
1

الجزء الثانيمأساة الزهراء: الكتاب 

:المؤلف 

:المحقق 

:الناشر 

:الطبعة 

6: عدد الأجزاء 

:مصدر الكتاب

]الكتاب [ 

أن هؤلاء القوم لم یریدوا الاقتناع بل دخلوا في جدل عقیم -ومن جو القصة -ویظهر من الآیة "...…

إلى طرح ) صلى االله علیه وآله وسلم (مما دعا النبي .. لا یحقق أي هدف ، ولا یصل إلى أیة نتیجة 

رهم بالثقة المطلقة بالعقیدة الإسلامیة المباهلة علیهم ، كأسلوب من أسالیب التأثیر النفسي الذي یُشع

حتى أن النبي كان مستعدا لأن یعرّض نفسه للموقف الصعب عندما یقف .. وبمفاهیم الدعوة الجدیدة 

أن - سبحانه - فیما تنازعوا فیه فیطلبوا منه .. مع أهل بیته لیواجهوا الآخرین بالوقوف بین یدي االله 

.یجعل اللعنة على الكافرین 

أن یزید الموقف تأثیرا في الإیحاء النفسي لدى الآخرین ) صلى االله علیه وآله وسلم (راد النبي وقد أ…

بالثقة ، فلم یقتصر على تقدیم نفسه للمباهلة والملاعنة ، بل طرح القضیة على أساس اشتراك أهل بیته 

یر سلبي في مع أن بإمكانه أن یحصر الأمر بنفسه ، دون أن یترك ذلك أي تأث- معه في ذلك - 

.الموقف 

أراد أن یعطیهم الإیحاء بالاطمئنان الكامل بصدق دعواه ، لأن الإنسان قد - كما أشرنا - ولكنه …

.یعرض نفسه للخطر ، ولكنه لا یعرض أبناءه وأهل بیته لما یعرض نفسه لما یمكن أن یتفاداه

خوض في هذه التجربة التي ولهذا أدرك القوم الموضوع وأبعاده ، فاهتزت أعماقهم بالخوف من ال…

).1..."(تستتبع اللعنة الفعلیة التي تتجسد في عذاب االله وعقابه ، فأقلعوا عن الأمر وقبلوا الصلح

وقفة قصیرة

ونرید أن نلفت النظر إلى أن هذا البعض یرى أن إشراك أهل البیت في أمر المباهلة هو أسلوب - 1…

فهل هذا یعني إبعاد قضیة . للتأثیر النفسي على الطرف الآخر )صلى االله علیه وآله وسلم (اتبعه النبي 

المباهلة عن أن تكون بمستوى الجدیة الحقیقیة ، ومواجهة الطرف الآخر بالموقف الحاسم والحازم ، وإنما 
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هي مجرد أسلوب من أسالیب المناورة للتأثیر النفسي على الطرف الآخر ؟

__________

.39و 38ص6من وحي القرآن ج - ) 1(

نفسه بقرار منه بتقدیم ) صلى االله علیه وآله وسلم (هل یعني نسبة هذه المبادرة إلى رسول االله - 2…

أهل بیته الذي تربطه بهم رابطة المحبة والعاطفة ، ، هل یعني ذلك محاولة إبعاد القضیة عن أن تكون 

ما لأهل البیت من مقام عند االله مما لم یذكر تدبیراً إلهیاً ، وقراراً ربانیاً ، یعطي الدلالة القاطعة على

لأحد سواهم ؟

.الى إخلاله بهذه المنقبة فلتراجع هناك ) ع(وقد اشرنا في كتب مأساة الزهراء …

وقد خرجت الروایات الكثیرة التي وردت في هذه المناسبة وأشارت إلى فضل علي ومقام هؤلاء الصفوة …

.ر العظیم والخطیر لهذا الأم) ص (الذین أخرجهم رسول 

:قال البعض في تفسیر قوله تعالى …

أن الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون ، ویوم : فإذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم{ … 

)1(} نحشر من كل أمة فوجا ممن یكذب بآیاتنا فهم یوزعون 

في طبیعتها الإنسانیة ، والحیوانیة ، وفي وقد افاض المفسرون كثیرا في الحدیث عن الدابة ،". . . … 

وقد لاحظنا .. مما لم یثبت به حجة قاطعة .. ومضمون كلامها .. صفاتها الغریبة وفي كیفیة خروجها 

ولم یفصل أي شيء من هذه الأمور ، فلنترك الخوض في ذلك .. أن القرآن وضعها في موضع الإبهام 

ى النهج القرآني في مضمونه وإیحاءاتهلأنه مما لا فائدة فیه على مستو .. كله 

فلا یقتنع بما تفرضه من الإیمان باالله ، ورسله } ویوم نحشر من كل أمة فوجا ممن یكذب بآیاتنا ... {…

أي یحبسون ویوقفون ، بحیث یرد } فهم یوزعون { ، والیوم الآخر ، بل یبقى مستمرا في غیه وعناده 

وذلك هو یوم القیامة الذي یحشر االله فیه الناس كلهم ، .. زاع كما هو معنى الای- أولهم على آخرهم 

) .2" (والمؤمنین منهم ، والمكذبین بآیات االله 

…

وقفة قصیرة

__________

.83و 82سورة النمل ، الآیة - ) 1(

.281و 280ص 17من وحي القرآن ج - ) 2(
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، ومنها ما هو صحیح سنداً ، ) ع(البیت إننا إذا رجعنا إلى الأحادیث الكثیرة المرویة عن أهل - 1…

ویوم نحشر من كل أمة فوجا ممن یكذب بآیاتنا فهم { : فسنجد أنهم علیهم السلام، قد فسروا قوله تعالى 

بما ینطبق على أمر الرجعة في آخر الزمان ، قبل یوم القیامة، و قد تضمنت هذه الأحادیث } یوزعون 

أفیحشر االله یوم القیامة من ) : ع(ذا الأمر ؛ یقول الإمام الصادق استدلالات منهم علیهم السلام على ه

وحشرناهم ، فلم نغادر منهم { وأما آیة القیامة . لا ، ولكنه في الرجعة ! ویدع الباقین ! كل أمة فوجا ؟

) .1(} أحدا

فسیر الآیة ؟ فلماذا لا یلتفت هذا البعض إلى هذه الروایات الكثیرة والمعتبرة، والى ما هو الحق في ت…

فإنه وإن كتب في اجوبته على بعض .التي نعرف موقفه منها )2! (هل لأن الأمر یتعلق بالرجعة ؟

المسائل المرسلة الى قم ان أحادیثها متواترة ، لكنه في اكثر من موضع ، قد حاول أن یؤولها ویشكك في 

مأساة الزهراء "وفي كتاب 233و232وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب في الصفحة . معناها 

.متنا وهامشاً ما یفید جداً في هذا المقام 106- 103في الجزء الأول في الصفحات " 

وذلك هو :" أنه هو نفسه خلافا لما یقوله أئمة اهل البیت علیهم السلام ، یقول : واللافت للنظر هنا …

" .یة تتحدث عن حشر فوج من كل أمة یوم القیامة الذي یحشر االله فیه الناس كلهم ، مع أن الآ

هناك روایات صحیحة السند بالإضافة إلى الكثیر من الروایات الأخرى مرویة عن الأئمة - 2…

أن المقصود بدابة الأرض التي یخرجها االله لعباده : الطاهرین علیهم السلام وكذلك عند اهل السنة تفید

علیهم السلام قد تحدثوا عن هذا الأمر ، وأوضحوه ، هوعلي أمیر المؤمنین علیه السلام ،فإذا كانوا 

!؟.فلماذا یعتبره هذا البعض مما لا فائدة فیه لا في مضمونه ، ولا في إیحاءاته 

__________

.47الكهف الآیة - ) 1(

.210ص 3وتفسیر البرهان ج 131و 130ص 2تفسیر القمي ج - ) 2(

ستفیضة ، وبعضها صحیح السند ، فلماذا لا یشیر إلى ذلك وإذا كان هذا الأمر قد ورد بروایات م…

!.على الأقل ؟

وإذا كان الخبر الصحیح ، والمستفیض لیس حجة فما هي الحجة إذن ؟ على أمر لا یثبت إلا بالنقل …

!..؟

وأما دعوى لزوم كون الخبر متواترا في ما سوى الأحكام الشرعیة فهي دعوى باطلة جملة وتفصیلا …

) ص(مع أنها دعوى تؤدي لزوم إلقاء القسم الأعظم من أحادیث النبي . ما ینفع في المقام وقد تقدم

وذلك من أجل أن یصبح المجال مفتوحا أمام استیحاءات حضاریة ، . لعدم جدواه ) ع(والأئمة 

أما الأحادیث عن أهل البیت ، بأسانید صحیحة ، أو . واستحسانات تقدمیة لهذا أو ذاك من الناس 
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تبرة أو مؤیدة بالقرائن ، فلا بد من إبعادها عن حیاتنا الفكریة والثقافیة كما یظهر مما یقوله هذا مع

.البعض 

إننا نلاحظ أن هذا البعض الذي تجاهل الروایات الكثیرة التي تفسر الایة وتطبقها على علي أمیر - 3…

علمیة الى اسلوب التنفیر ، وعجز عن رد هذه الروایات بطریقة.. المؤمنین علیه الصلاة والسلام 

حیث إنهم لا یأخذون بمعناها اللغوي ، بل " دابة " بالاستفادة مما ارتكز لدى العوام في معنى كلمة 

یقصدون بها البهائم التي اعتادوها وألفوها ، مع أن االله سبحانه وتعالى قد استعمل هذه في كتابه العزیز، 

واالله خلق كل دابة ، فمنهم من یمشي على بطنه ، ومنهم من { :واراد بها ما یمثل الانسان ، فهو یقول 

) .1(}یمشي على رجلین ، ومنهم من یمشي على اربع

..وقد فسر من یمشي على رجلین بالناس ، وفسرت الدابة في اللغة بكل ما یدب على الأرض …

-تؤیده اللغة ، مستفیداً لكن هذا الرجل یرفض تفسیر الدابة بما ورد عن الأئمة علیهم السلام ، وبما …

الذین لم یعرفوا معنى هذه الكلمة من مصادره الصحیحة . من أسلوب التنفیر للناس العادیین - كما قلنا 

:والمعتمدة ، فهو یقول 

):دابة الأرض(تفسیر " 

__________

.45سورة النور الآیة - ) 1(

القول علیهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض فإذا وقع{ في تفسیر قوله تعالى " القمي " ذهب العلامة …

دخل ) ص(آخر الزمان استناداً الى حدیث مجمله أنه ) ع(، على أنها تخصّ علي 82- النمل/} تكلمهم 

ثم التفت الیه وقال " قم یا دابّة الأرض " المسجد فوجد علیاً مضطجعاً وعند رأسه كومة رمل فدفعه قائلا 

ثك االله فلیس من ینصب به عداءك؟با علي اذا كان آخر الزمان بع: 

یجب أن ندقق في الحدیث لأنه لیس كل حدیث یجب أن نأخذ به خصوصاً اذا اردنا أن نعرضه على 

القرآن فدابة الأرض هو التعبیر عن الدابّة بخصوص اللفظ أما أن یعبّر عن الإمام علي بالدابة فهذا 

هي حشرات الأرض واذا اردنا أن نعظم الامام لأن دابة الأرض) ع(تعبیر لا ینسجم مع موقع الامام 

فیجب أن نأتي بكلمة تلیق به وحتى لو كانت استعارة لمعنى آخر فلا بد أن تتناسب مع ) ع(علي 

) ع(اننا عندما ننطلق مع السیاق القرآني نرى أنه لا ینسجم مع مقام الامام علي . طبیعة المعنى الجدید 

) " ...1.(

:یقول البعض 

كما یرث الابن أباه ، في ملكه وماله، وكما یرث الأشخاص الموقع والدرجة " ث سلیمان داود وور " …
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وكما یرث الأنبیاء الرسالة ممن تقدمهم ، لا بمعنى الإرث المادي لأن االله هو الذي یعطي الرسالة 

لامتداد الذي یجعل والموقع والدرجة العلیا ، للمتأخر من الأنبیاء ، ولیس هو النبي المتقدم ، بل بمعنى ا

من كل واحد مرحلة متصلة بالمرحلة السابقة فیما هو امتداد حركة النبوة في الحیاة وهكذا أخذ سلیمان 

وأراد أن یعلن القوة التي یملكها في مواقع المعرفة ، لیعرف الناس من قوته الجانب الذي .. موقع أبیه 

).2(تهیربطهم به لیزدادوا التصاقا بشخصیته واتباعا لرسال

:ونقول …

.سیأتي الحدیث عن ذلك في تعلیقنا على الفقرة التالیة… 

:یقول البعض 

__________

.308ص 1الندوة ج - ) 1(

.217ص 17من وحي القرآن ج - ) 2(

مما یجعل المسألة صعبة أو مستحیلة على مستوى الوضع الطبیعي ـ فأراد } وكانت امرأتي عاقراً { "..…

فیما تعنیه الكلمة من الشخص " فهب لي من لدنك ولیا " فسه الأمل من خلال قدرة االله أن یلتمس لن

ما " من لدنك " الذي یلي أمر الإنسان فیعینه في حیاته ، ویخلفه بعد موته، وربما كان في التعبیر بكلمة 

سبب فیها إلا للقدرة قد یوحي بأن المسألة لا تتصل بالحالة الطبیعیة للسبب ، بل بالحالة الغیبیة التي لا

لیكون امتدادا للخط الرسالي الذي یدعو إلى االله ، ویعمل " یرثني ویرث من آل یعقوب " الإلهیة المباشرة 

.له ، ویجاهد في سبیله ، ولتستمر به الرسالة في روحه وفكره وعمله 

:ما هو المراد بالإرث 

وقد أثیرت في هذه الفقرة مسألة ارث المال ، وهل هو…

لمقصودبكلمة الإرث ، أو أن المقصود به ارث العلم والرسالة ، لأن الأنبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ، ا

وربما اتصل هذا الحدث بمسألة ارث السیدة العظیمة فاطمة الزهراء فدكا .. بل ورثوا شیئا من علومهم 

یث الذي واجهها به أبو بكر عن ومدى صحة الحد) صلى االله علیه وآله وسلم(من أبیها محمد رسول االله 

وغیر ذلك .. نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ، ما تركناه صدقة ) : صلى االله علیه وآله وسلم (رسول االله 

.من التفاصیل 

إن المال لم یكن هو الأساس في الإرث في تفكیر زكریا ، لا - فیما تقدمنا من حدیث -وقد أشرنا …

، بل لأن المال لم یكن في مستوى المشكلة المعقدة لدیه ، فیمن یملكه من جهة أن الأنبیاء لا یورثون
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وذلك انطلاقا من خلو الساحة من بعده ، من شخص یحمل الرسالة مما یجعل القضیة في .. بعده موته 

زكریا من مستقبل الرسالة لأن الذین یأتون من بعده ویرثون موقعه ، ) 1(دائرة الخطورة فیما یتطلع أبیه 

ولعل الحدیث عن ارث .. ا في مستوى المسئولیة لیترك الأمر لهم فیما یقومون به في حركة الواقع لیسو 

) ".2(آل یعقوب ، الذي هو خط الرسالة یؤكد هذا المعنى ، واالله العالم

:وقفة قصیرة 

:ونقول

،كما } د وورث سلیمان داو { لقد احتجت السیدة الزهراء علیها السلام على أبي بكر بقوله تعالى…

-وهذا البعض . استدلت بهذه الآیة بالذات في قضیة فدك على اعتبار انهما تتحدثان عن ارث المال 

!!.یذهب إلى أن المراد بهذه الآیة وتلك هو ارث النبوة فقط، من دون نظرٍ إلى إرث المال - كما ترى 

یا ابن أبي : " ... ها على أبي بكر ومما قالته السیدة الزهراء صلوات االله وسلامه علیها في احتجاج…

...قحافة ، أفي كتاب االله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شیئا فریا 

- وقال ) 3(} وورث سلیمان داود{ : أفعلى عمد تركتم كتاب االله ، ونبذتموه وراء ظهوركم ، إذ یقول …

.}ثني ویرث من آل یعقوب فهب لي من لدنك ولیا یر { : إذ قال -فیما اقتصّ من خبر زكریا 

) .4(} أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب االله{: وقال 

) .5(}یوصیكم االله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثیین{ :وقال 

) .6(}إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین{: وقال 

__________

یهإل: الظاهر أن الصحیح - ) 1(

.15و 14ص 15من وحي القرآن ج - ) 2(

سورة النمل الآیة- ) 3(

.75سورة الأنفال ،الآیة - ) 4(

.11سورة النساء ،الآیة - ) 5(

.180سورة البقرة الآیة - ) 6(

إن : افخصكم االله بآیة أخرج أبي منها ؟ أم هل تقولون . وزعمتم أن لا حظوة لي ،ولا أرِث من أبي …

؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ؟!یتوارثانأهل ملّتین لا

!أم انتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي ،وابن عمي ؟

) " .1(الخ ..فدونكها مخطومة مرحولة ، تلقاك یوم حشرك 
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سبحان االله ، ما كان رسول : " ومما قالته صلوات االله علیها أیضا في احتجاجها علیهم في المسجد …

عن كتاب االله صادفا ولا لأحكامه مخالفا ، بل كان یتبع أثره ، ویقفو ) علیه وآله وسلم صلى االله(االله 

افتجمعون إلى الغدر ، اعتلالا علیه بالزور ؟ وهذا بعد وفاته شبیه بما بُغي له من الغوائل في . سوره 

.حیاته 

ورث { و ) 2(} یعقوبیرثني ، ویرث من آل { :هذا كتاب االله حكما عدلا ، وناطقا فصلا ، یقول …

) .3(} سلیمان داود

فبین عزوجل فیما وزّع علیه من الأقساط ، وشرع من الفرائض والمیراث ، وأباح من حظ الذكران …

كلا ، بل سولت لكم أنفسكم أمرا { والإناث ما أزاح علة المبطلین ، وأزال التظني والشبهات في الغابرین ؛

).4(}تصفون، فصبر جمیل واالله المستعان على ما

__________

و 252ص 16، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ج 19- 12بغداد لطیفور ص : راجع - ) 1(

4واعلام النساء ج 227ص 29وبحار الأنوار ج479ص 1وكشف الغمة للإربلي ج 210و249

4مرتضي ج وكتاب الشافي للسید ال268ص 1والاحتجاج ج 39- 30ودلائل الإمامة ص 116ص 

.75ص 

.6الآیة .سورة مریم - ) 2(

.16سورة النمل الآیة - ) 3(

18سورة یوسف الآیة - ) 4(

ومن الواضح أن هذا البعض قد سجل رأیه هذا وهو على علم تام بموقف الزهراء علیها السلام من …

مون خطبة بل هو یصرح بتوازن مض. هذا الموضوع ، كما هو صریح من كلماته المنقولة عنه آنفا 

كانوا یتناقلونها كابراً عن ) ع(الظاهر أن اهل البیت : " فهو یقول : وبصحتها والالتزام بها ) ع(الزهراء 

أما من …. كابر ، بحیث كانت معروفة حتى عند صبیانهم ؛ مما یدل على أنها من المسلمات عندنا

- مع ذلك كله - ، ولكنه ) 1" (ون ناحیة المتن ، فالظاهر أنها متناسبة مع التوازن الفكري في المضم

لعل الحدیث عن إرث آل : یتبنى الموقف الآخر ، ثم یستدل له بما رأینا ، ثم یضیف إلى ذلك قوله 

.یعقوب ،الذي هو خط الرسالة یؤكد هذا المعنى 

.فأقرأ واعجب ، فما عشت أراك الدهر عجبا 

:یقول البعض … 

دم ؟ما هي الأسماء التي علمها االله لا- " 
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وعن غیرهم في أن ) ع(لقد استفاضت النصوص الدینیة في الأحادیث الواردة عن أئمة أهل البیت …

المراد منها هي أسماء الموجودات الكونیة سواء منها الموجودات العاقلة ، أو غیرها ، ولعل هذا هو الذي 

الخلافة عن االله في توحي به طبیعة الجو الذي یحكم الموقف في هذه الآیات ، وینسجم مع مهمة 

.الأرض ، التي اعد لها الإنسان ، فإنها تفرض المعرفة الكاملة بكل متطلباتها ومجالاتها 

سألته عن : قال ) :ع)(جعفر الصادق (جاء في تفسیر العیاشي عن ابي العباس عن أبي عبد االله …

.ن والجبال والشعاب والأودیة والأرضی) : ع (ماذا علمه ؟ قال } وعلم آدم الأسماء كلها { : قول االله 

علم االله آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي : وجاء في تفسیر الطبري عن ابن عباس قال…

.إنسان ودابة وارض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرها : یتعارف بها الناس 

__________

.429ص 1الندوة ج - ) 1(

ر ذلك ، بأسماء الملائكة ،وأسماء ذریته دون سائر أجناس الخلق ، وهو الذي وهناك اتجاه في تفسی…

یعني بذلك } ثم عرضهم على الملائكة { : وذلك أن االله جل ثناؤه قال .. اختاره الطبري في تفسیره 

ئكة أعیان المسمین بالأسماء التي علمها آدم ولا تكاد العرب تكني بالهاء والمیم عن أسماء بني آدم والملا

واما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق ، فإنها تكنى عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون ولكن . 

هذا الاتجاه لا یتناسب مع طبیعة الخلافة ، لا سیما إذا فهمنا من الآیة أن آدم لم یكن هو الخلیفة 

فإن معرفة أسماء الذریة والملائكة لا كما استقربناه آنفا ،-بشخصه ، بل بسبب تجسیده للنوع الإنساني 

.یقدم شیئاً ولا یؤخر في الموضوع 

واما التعبیر عن الأسماء بالضمیر المستعمل لما یعقل ، فقد اعترف صاحب التفسیر المذكور بأن …

العرب قد تستعمل ضمیر من یعقل ، إذا كان عائدا على من یعقل ، وما لا یعقل بفعل التغلیب ، وبذلك 

واالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من یمشي على بطنه ،ومنهم من یمشي على { :قرآن الكریم جاء ال

قال إن الغالب المستفیض في كلام العرب ما وصفنا ، ) . 1(} رجلین ومنهم من یمشي على أربع 

لك لغة مرجوحة أو غیر فصیحة ، لان القرآن نزل بذ-لو ثبتت - ولكننا لا نعتبر الغلبة في مثل هذا 

یقّرب -فیما روي عنه - في الآیة المتقدمة مما یوحي بأنها لغة مألوفة معتبرة ؛ولعل ذهاب ابن عباس 

ما ذكرناه بأنه أعرف بكلام العرب من المتأخرین الذین عرفوه بالنقل ، بینما كانت معرفته له بالسماع 

).2. "(والممارسة 

:وقفة قصیرة 

تي علمها االله سبحانه لآدمإن هذا البعض یفسر الأسماء ال- 1…



9

بأسماء الموجودات العاقلة وغیرها ، ناسباً هذا التفسیر للروایات) ع(

__________

.45سورة النور الآیة - ) 1(

.163-161ص 1من وحي القرآن ج - ) 2(

إن :ل وغیرهم ، ولم یشر لا من قریب ولا من بعید إلى الروایات التي تقو ) ع(المستفیضة عن أهل البیت 

الأسماء التي علمها االله لآدم هي أسماء الأئمة والحجج على الخلق ، مع انها اقرب إلى الاعتبار وأصح 

.، وهي مرویة عن الإمام السجاد ؛ والصادق ؛ والعسكري علیهم السلام ) 1(سندا

ا بین وقد ساق الحدیث عن الروایات التي تفسر الآیة بأسماء الموجودات بطریقة توحي أنها وحده…

.أیدینا ، ولا یوجد سواها 

.ثم ادعى أنها منسجمة مع جو الآیات ، ومع مهمة الخلافة عن االله في الأرض …

أن المراد أسماء النبي والأئمة هي الأوفق بالسیاق لا سیما مع ملاحظة : مع أن الروایات التي ذكرت …

الذي یستعمل في الأساس " عرضهم" في " هم " حیث جاء بضمیر } ثم عرضهم على الملائكة{ : قوله 

.للتعبیر عن العقلاء 

فإرادة أسماء الموجودات من هذا الضمیر تحتاج إلى تصرف في الضمیر بادعاء انه قد أرید تغلیب …

.العقلاء من الجن والإنس والملائكة على غیرهم ، أما للتشریف ، أو لغیر ذلك من أمور 

الأئمة ، الذین هم حجج االله على الخلق ، فلا یحتاج إلى هذه أما لو كان المراد بالأسماء ، النبي و …

.التأویلات والتخریجات ؛ لأنهم هم اعقل عقلاء هذا الوجود 

.إن إرادة أسماء الموجودات هو المناسب لمهمة الخلافة عن االله : وإذا قال - 2…

للخلق ،والقادة لهم ، والمهیمنین أن الأنسب منه هو إرادة الهداة إلى شرع االله ، والأدلاء …:فإننا نقول …

والأئمة علیهم السلام لكانت ) ص(على مسیرتهم في مجال العلم والمعرفة حیث أنه لولا وجود النبي 

.الكارثة الحقیقیة، والمأساة الكبرى لهذا الإنسان الذي سیجر على كل هذه المخلوقات الوبال والنكال 

__________

وكمال الدین وإتمام 46ص 1ونور الثقلین ج 73ص 1القرآن ج البرهان في تفسیر: راجع - ) 1(

وبحار 57-56وتفسیر فرات الكوفي ص 217وتفسیر الإمام العسكري ص 14ص 1النعمة ج

.101وراجع صفحة 96ص 1وتفسیر الصافي ج 63- 62ص 37الأنوار ج 

الذي اختار أن المراد هو أسماء أنه لم یذكر من الأقوال إلا قول الطبري: واللافت للنظر هنا - 3…

مع أن القول بأن المراد بها هو اسماء الأئمة علیهم السلام ، اكثر شیوعا .الملائكة وأسماء ذریة آدم 
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.وذیوعا بین المفسرین من اصحابنا 

:فیرد علیه ... إن ابن عباس اعرف بكلام العرب : أما قوله - 4…

.اس لا بد من ثبوت النقل عن ابن عب: أولا …

وقد منع العلماء من . إن هذا من الأمور النقلیة ، التي لا طریق للاستحسان ولا للعقل الیها : ثانیا …

اثبات اللغة بالعقل ،والذوق ، فاذا ورد عن أهل البیت علیهم السلام ؛ أن المراد هو كذا، وجب الأخذ به 

لو ثبت فإنه لا قیمة له في مقابل كلام والنقل عن ابن عباس.، طبعاً مع عدم مخالفته القواعد العقلیة 

).ع(الأئمة الأطهار 

انه هو نفسه ، یشترط الثبوت القطعي للروایة في غیر الأحكام ، فلا بد من تواتر الروایة عنده، : ثالثا…

وهي لیست قطعیة عنده ولا متواترة ؟ وكیف ترك غیرها من .فكیف أخذ بالروایة هنا في أمر توقیفي 

.ي هي أولى بالقبول ؟الروایات الت

:یقول البعض 

سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من االله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إلیه في یوم { …

كان مقداره خمسین ألف سنة فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا یوم تكون السماء كالمهل 

).1(} یم حمیما وتكون الجبال كالعهن ولا یسئل حم

:هل السورة مكیة أو مدنیة ؟ 

فیما ذكره -إلا في بعض آیاتها فقد نقل عن الحسن -في راي الكثیرین - وهذه من السور المكیة … 

مدنیة فان ظاهره الزكاة التي " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " صاحب مجمع البیان ، أن آیة 

.شرعت في المدینة 

حب المیزان على ذلك ، بأن هذا القول یستتبع أن تكون الآیات المتصلة بها الواقعة تحت ویعلق صا…

.الاستثناء لما في سیاقها من الاتحاد واستلزام بعضها البعض 

__________

.10- 1سورة المعارج الآیة من - ) 1(

} إلىقوله منوعا - إن الإنسان خلق هلوعا { :ویضاف الآیات الواردة في المستثنى منه وهي قوله …

.لنفس الحجة 

لیستوحي من سیاقها ، أن مضامین هذا الفصل بأجمعها تناسب حال -في استنتاجه -ویستطرد …

..عن الیمین وعن الشمال ) ص(المنافقین في المدینة الذین كانوا یحیطون بالنبي 

الإمام جعفر الصادق بأن الحق المعلوم لا یراد به الزكاة فقد روي عن-وقد نوقش قول الحسن … 
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.علیه السلام ، أن المراد به حق یسمیه صاحب المال في ماله غیر الزكاة المفروضة 

مع . كما ورد عن أبن عباس أن هذه السورة نزلت بعد سورة الحاقة التي هي من السور المكیة …

)1.(ها مكیة ملاحظة أن سیاقها في بدایاتها ونهایاتها التي تتحدث عن الیوم الآخر یناسب كون

:ویقول ……

" :سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع " … 

وأن ! هل هناك سؤال عن العذاب في طبیعته ، أو في توقیته لیكون السؤال في معنى الاستفهام ؟…

السؤال بمعنى الطلب ، فتكون القضیة هي في الطریقة التي كان یرید المشركون فیها مع النبي الحوار 

ي عن الآخرة وعذابها الذي ینتظرهم فیبرزون الحدیث بطریقة التحدي ، كما كانت الطریقة التاریخیة الجدل

للأمم السابقة التي كانت تستعجل العذاب كإیحاء بعدم جدیته في إظهار تكذیبهم للرسول بهذا الأسلوب 

ثابته لا مجال للشك والظاهر أن هذا هو الأقرب من خلال السیاق الذي أكد العذاب كحقیقة إیمانیة .

)."2(فیها

:وقفة قصیرة 

:إلى أمور ثلاثة - باختصار - أننا نشیر هنا …

__________

102-101ص 23من وحي القرآن ح - ) 1(

105- 104ص 23من وحي القرآن ج - ) 2(

اس إننا نلاحظ أن هذا البعض لا یقبل بكون هذه السورة مدنیة ، مستندا إلى روایة ابن عب: الأول …

مع إن ابن عباس كان له من العمر حین وفاة رسول . الواردة في تصنیف سور القرآن إلى مكیة ومدنیة 

عشر سنوات أو ثلاث عشرة سنة على أبعد تقدیر ، ثم إنه أید كلامه ) صلى االله علیه وآله وسلم (االله 

..ناسب كونها مكیة بدعوى أن سیاقها ، في بدایاتها ونهایاتها ، التي تتحدث عن الیوم الآخر ی

أن صدر هذه السورة قد نزل في : ولم یشر لا من قریب ولا من بعید الى أن ثمة روایات كثیرة تذكر …

، معترضا على ) صلى االله علیه وآله وسلم (قضیة غدیر خم ، حین قدم ذلك الرجل على رسول االله 

ما یوافق هواه ولّى ) االله علیه وآله وسلم صلى(تنصیبه علیا علیه السلام إماماً ، فلما لم یجد عند النبي 

.اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء : وهو یقول 

وهذا المعنى } ... سأل سائل بعذاب واقع { فرماه االله بحجر على رأسه فقتله ، وأنزل قوله تعالى …

).1. (ومروي أیضا بطرق غیرهم. مروي عند الشیعة بعدّة طرق 

فلماذا یأخذ بروایة ابن عباس الضعیفة ، ویترك جمیع هذه الروایات المرویة من طرق الشیعة وغیرهم …
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!.؟

الذي ) قدس سره( بل لماذا لم یشر أصلاً إلى هذه الروایات ؟ رغم انه ینقل كلام العلامة الطباطبائي…

قد نقل كلامه باستثناء هذه الفقرات ، فنجده. تضمن استدلالا على مدنیة السورة بهذه الروایات نفسها 

ولو أغمضنا عن كل هذا . التي تضمنت استدلاله هذا ، فانه اسقطها ولم یلتفت لها ولم یشر الیها 

فكیف حصل له القطع الذي یشترطه دائما في امثال هذه الأمور من الروایة الضعیفة ، ولم یحصل له 

.ظن ، بل حتى ولا شك ایضا ؟مما هو اصح سنداً ،وأكثر عدداً ، لا قطع ولا

__________

وقد ذكر في الدر المنثور 352ص 10ومجمع البیان ج 383-381ص 4تفسیر البرهان ج - ) 1(

.وقول النضر بن الحارث دون أن یشیر إلى المناسبة 162و 261ص 6ج 

اب علیه ، وأن الذي أن ینزل العذ) ص(إن الآیة قد أخبرت عن أن ثمة من طلب من النبي : الثاني …

، " المشركون"ولیس هو " سائل " فعل ذلك هو فرد من الناس عبّر عنه بصیغة المفرد مع تنوین التنكیر 

) صلى االله علیه وآله وسلم (لتكون القضیة عبارة عن إدارة الحوار الجدلي بین النبي . ولا طائفة منهم 

.وبین المشركین ، كما یقول هذا الرجل 

وهل یصح أن یطلب المشركون أن ینزل علیهم عذاب ! تنتج أن المراد هو عذاب الآخرة ؟فمن أین اس…

. .یوم القیامة 

:وذلك لما یلي . إن الزكاة قد شرعت في المدینة ، غیر صحیح: قوله : الثالث …

:ـ ان عدة آیات قرآنیة نزلت في مكة تأمر بإیتاء الزكاة ، ونذكر من ذلك 1…

والذین { وقوله تعالى ) .1(وهي في سورة مكیة } بها للذین یتقون ، ویؤتون الزكاة فسأكت{ قوله تعالى …

وهي ) 3(} الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة { :وقوله تعالى ) . 2(وهي مكیة} هم للزكاة فاعلون 

ولنراجع . ) 4( (وهي مكیة أیضاً }الذین لا یؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون { :وقوله تعالى . مكیة 

):ع(عن إسحاق ، ویعقوب ، ولوط ، وإبراهیم : ثم إن االله تعالى قال . 39سورة الروم المكیة الآیة 

) .5(}وأوحینا إلیهم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة{ 

إن ربه أرسله بصلة الأرحام ، وإقام الصلاة ، ) ص (أنه حدث عن النبي : وروي عن أبي طالب - 2…

) .6(ء الزكاة وإیتا

__________

.156ـ الأعراف آیة ) 1(

.4ـ المؤمنون آیة ) 2(

.73الأنبیاء الآیة - ) 3(
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.4وسورة لقمان آیة 3ـ ألنحل آیة ) 4(

.7ـ فصلت الآیة ) 5(

ص 7، والغدیر ج 304، والطرائف ص 151ص 35، والبحار 119ص 4ـألإصابة ج ) 6(

.هیم الحنبلي عن نهایة الطلب للشیخ إبرا368

لأي شیئ جئت یا : أتیته لأبایعه فقال ) ص (عن جریر بن عبداالله البجلي ، قال لما بعث النبي - 3…

جریر ؟ قلت ، جئت لأسلم على یدیك ، فدعاني إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، 

) .1(وتقیم الصلاة المكتوبة ، وتؤتي الزكاة المفروضة 

قد روى الكلیني ، عن علي بن إبراهیم ، عن أبیه عن حماد عن حریز ، عن محمد بن مسلم ، و - 4… 

فرض االله : وأبي بصیر ، وبرید ، وفضیل، كلهم عن ابي جعفر وأبي عبد االله علیهما السلام ، قال 

.وسند هذه الروایة معتبر ) 2" . (الزكاة مع الصلاة 

طالب قد ذكر الزكاة لملك الحبشة ، على أنها مما أمرهم االله أن جعفر بن أبي: ویرد ذلك ایضاً - 5… 

).3(به 

:ولكن قد جاء في روایة صحیحة السند …

منادیه ) ص(أنه لما نزلت آیة الزكاة ، التي في سورة التوبة ، وهي مدنیة ومن أواخر ما نزل ، أمر …

أیها : نادیه فنادى في المسلمین وبعد أن حال الحول أمر م. إن االله فرض علیكم الزكاة : في الناس 

) .4(ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق : المسلمون ، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال 

ولكن هناك عشرات الآیات التي نزلت قبل سورة التوبة التي ربما تصل الى ثلاثین آیة ، كلها تدل …

.خصوص زكاة الفطرة بعیدٌ جداً وحملها كلها على الاستحباب ، أو على . على فرض الزكاة 

__________

عن الطبراني في الأوسط ، وذكر الشطر الأول من الحدیث في 212ص 2ـ تدریب الراوي ج ) 1(

232ص 1الإصابة ج 

.498ص 3و الكافي ج 5ص 4الوسائل ج - ) 2(

سحاق ، عن ابن ا116-114ص 1، وحلیة الأولیاء ج 65ص 1الثقات لإبن حبان ج - ) 3(

ص 9وسنن البیهقي ج290ص 1، وتاریخ الخمیس ج 69و74و70ص 3البدایة والنهایة ج 

عن الطبراني واحمد ، 24و 27ص 6، ومجمع الزوائد ج 360ص 1، وسیرة ابن هشام ج 144

، عن بعض ما تقدم ، وعن فتح 357و 354ص 1ورجاله رجال الصحیح ، وحیاة الصحابة ج 

.وحسّن اسناده30ص7الباري ج 

.156ص 2وتفسیر البرهان ج . 497ص 3راجع الكافي ج - ) 4(
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انما الزم الناس بدفعها ووضع الجباة لها ، بعد نزول هذه ) ص(فلا بد من حمل هذه الروایة على أنه …

.الایة ، مع كون ایجابها قد حصل في مكة ، قبل ذلك 

:یقول البعض 

شخص العذاب والآلام لیفديثم ما معنى أن یتحمل " ...…

فان الفكرة الطبیعیة المعقولة .. بذلك خطایا البشریة القلیلة والكثیرة إذ لا نعقل معنى لاستیفاء الحق بذلك 

ولا { هي أن یتحمل الإنسان مسئولیة خطأه فیجني ثمارها بنفسه وهذا هو ما ركزه القرآن في قوله تعالى 

.164- الانعام /} تزر وازرة وزر أخرى 

وهي فكرة التكفیر عن خطایا الآخرین بالآلام -وبهذه المناسبة نحب أن نشیر إلى أن مثل هذه الفكرة …

قد انتقلت إلى بعض الأسالیب الشائعة في - التي یتحملها شخص معین عظیم یقف لیفدي الناس بذلك 

یحاولون أن یذكروا إن فان بعض القارئین للسیرة .. عرض قضیة الإمام الحسین في ثورته واستشهاده 

الحسین فدى بنفسه ذنوب شیعته وخطایاهم مما یقتضي غفران تلك الذنوب بتضحیته أما بشكل مباشر ، 

إننا .. أو بشكل غیر مباشر باعتبار انه یشفع لهم من خلال هذه الشهادة .. كما في التفكیر المسیحي 

عن الطابع الإسلامي للثورة الحسینیة التي نحب إن نسجل ابتعاد هذه الأسالیب عن التفكیر الإسلامي و 

انطلقت من اجل إقامة الحق وإزهاق الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعیدا عن أي حالة 

).1(فداء لذنوب الآخرین ، بل هو الفداء والتضحیة للحق وفي سبیل االله 

وقفة قصیرة

إن الحسین باستشهاده فدى : الحسینیة یقول لیت هذا البعض قد ذكر لنا مَن مِن قراء السیرة- 1…

بنفسه ذنوب الشیعة بشكل مباشر كما في التفكیر المسیحي ؟ أو حتى بشكل غیر مباشر كما یذكر هذا 

.الرجل ؟

فنحن طیلة عمرنا لم نقرأ ولم نسمع بهذه المقولة من أحد من الناس، من علماء ، أو قراء عزاء ، أو …

.ن اعتقاد المسیحیین بذلك فیما یتعلق بالمسیح علیه السلامغیرهم ، إلا ما ینقلونه ع

__________

194- 193ص 1من وحي القرآن ج - ) 1(

ونحن لا نجد أحدا ) ع(فكیف أصبح هذا من الأسالیب الشائعة في عرض قضیة الإمام الحسین …

.یذكر هذا أصلا 

م ، فما هو المحذور في ذلك ، إذا أما غفران ذنوب الشیعة بشفاعة الامام الحسین علیه السلا- 2…



15

.كانت أوصاف الشیعة الذین تنالهم الشفاعة تنطبق علیهم

وقد وردت هذه الأوصاف هذه في أحادیث أهل البیت علیهم السلام ، وهي أمور یحسن بكل موال …

ومحب ، بل وبكل عاقل أن یقرأها ویتمعن فیها ویتحرى سبیل الاتصاف بها ، لیجد إن شفاعة الإمام

الحسین لمن یتحلى بهذه الأوصاف لیست أمرا مستغربا ، بل هي محض الإنصاف ومنتهى العدل 

).1(والفصل ، فراجع كتاب صفات الشیعة للشیخ الصدوق رحمه االله تعالى 

إن من براجع كلام البعض یجد انه في كثیر من كتبه یؤكد على عدم الحاجة إلى توسیط أحد في … 

بأن استجابة االله لعباده مرهونة بأن یدعوه بشكل مباشر، : ، بل هو یصرح هنا الطلب من االله سبحانه 

:فهو یقول 

:لا واسطة بین العبد وربه في خطابه وسؤاله له "...…

__________

.63-29ص 8وراجع أیضا كتاب البحار ج - ) 1(

عبد لربه في هذه الآیة في خطاب ال.. وقد نلاحظ في التوجه الإنساني بوحدانیة العبادة والاستعانة …

أن الإنسان لا یحتاج في حدیثه مع االله وفي طلبه منه إلى أیة .. } إیاك نعبد وإیاك نستعین { الكریمة 

إلا ما یضعه .. واسطة من بشر أو غیره ، لأن االله لا یبتعد عن عبده ولا یضع أي فاصل ببینه وبینه 

بل .. اءه عن الصعود إلى درجات القرب من االله العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحمته ، وتحبس دع

أراد لعباده أن یدعوه بشكل مباشر لیستجیب لهم ، وحدثهم عن قربه منهم بحیث یسمع كلامهم حتى لو 

وإذا سألك عبادي عني فإني قریب { كان یمثل الهمس أو في مثل وسوسة الصدور ، وذلك قوله تعالى 

{ وقوله تعالى 186- البقرة /} ا لي ولیؤمنوا بي لعلهم یرشدون أجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبو 

) .1" (16- ق / سورة} ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب إلیه من حبل الورید 

وقفة قصیرة

:ولنا هنا ملاحظات …

توجه إلیه تعالى إن هذا البعض لم یقدم أي دلیل على مدعاه في أن استجابة االله مرهونة بال- 1…

.مباشرة 

واما القول بأنه لا حاجة في الحدیث إلى الوسائط من البشر أومن غیرهم ، فلا مجال لقبوله ، - 2…

وذلك یدل . ونحن نرى روایات كثیرة تتحدث عن التوسل إلى االله تعالى بالأنبیاء والأولیاء علیهم السلام 

خاطئین ، ولولا حاجتهم إلى ذلك تربویا وإیمانیا لما على وجود حاجة إلى ذلك لا سیما بالنسبة إلى ال
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.وجّههم االله إلیه

{ : ومما یدل على توسیط الوسائط ما رواه ابن شهر آشوب ، عن علي علیه السلام في قوله تعالى … 

) .2(أنا وسیلته : قال} وابتغوا إلیه الوسیلة 

__________

66- 65ص 25ومن وحي القرآن ج - ) 1(

.469ص 1یر البرهان ج تفس- ) 2(

صلى (فیما یرتبط بالأئمة من ولد الحسین قال ) صلى االله علیه وآله وسلم(وفي حدیث آخر عن النبي …

وعن علي بن إبراهیم في ) .1(هم العروة الوثقى ، وهم الوسیلة إلى االله تعالى ) : االله علیه وآله وسلم

) .2(فقال ، تقربوا إلیه بالإمام : تفسیره للآیة قال 

ادع االله : فقال ) صلى االله علیه وآله وسلم (إن رجلاً ضریراً أتى إلى النبي : " وعن عثمان بن حنیف …

فأمره أن یتوضأ . فادعه : قال .إن شئت دعوت وإن شئتَ صَبَرْت ،وهو خیر : فقال . أن یعافیني

:فیحسن وضوءه ،ویصلي ركعتین ، ویدعو بهذا الدعاء 

توجه إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة ، یا محمد ، إني أتوجه بك إلى ربي في اللهم إني أسألك وا…

)3..(حاجتي لتقضى اللهم شفعه في

- في لیالي القدر - وربما كان هذا البعض یقرؤه - هذا مضافاً الى دعاء القرآن الذي نقرأه جمیعا …

خر من نبیهم الى قائمهم واحداً تلو الآ) ع(والذي هو عبارة عن توسل باالله تعالى وبأهل البیت 

.إلى غیر ذلك من الروایات الكثیرة والمتنوعة في هذا المجال …).ع(

إن هذا البعض یناقض نفسه في كثیر من موارد مخالفاته ، ومن جملتها هذا المورد ، حیث یقول - 3…

:ولیاء حول الفرق بین ما یفعله الوثنیون في عبادة الأصنام وما یفعله المسلمون في احترام الأ

__________

.519ص 1تفسیر نور الثقلین ج - ) 1(

.520ص 1وتفسیر نور الثقلین ج .469ص1تفسیر البرهان ج- ) 2(

1أبواب الادعیة ومستدرك الحاكم ج :والجامع الصحیح للترمذي 441ص 1سنن ابن ماجة ج - ) 3(

الصفحة والجامع الصغیر ص نفس الجزء و ) مطبوع بهامش المستدرك (وتلخیص المستدرك 313ص 

...ومسند احمد 286ص 1والتاج الجامع للأصول ج 59

وهذا هو الفرق بین ما یفعلونه وبین ما یفعله المسلمون الذین یؤكدون شرعیة الشفاعة والتوسل " ... …

فعاء لهم بالأنبیاء والأولیاء باعتبار إن المسلمین یفعلون ذلك من موقع التوجه إلى االله بان یجعلهم الش
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وأن یقضي حاجاتهم بحق هؤلاء فیما جعله لهم من حق ، مع الوعي الدقیق للمسألة الفكریة في ذلك كله 

وهو الاعتراف بأنهم عباد االله المكرمون المطیعون له الخاضعون لألوهیته الذین لا یسبقونه بالقول وهم 

اه إلیهم من وحیه ، ومنحهم ولایته فیما قربهم بأمره یعملون ، وأنهم البشر الذین منحهم االله رسالته فیما ألق

)."1(إلیه في خطهم العملي فكیف یقاس هذا بذاك 

ومن یمعن النظر في اقوال وكتب هذا الرجل یجد له الكثیر من التناقضات المماثلة ، نعرض عن …

ذكر بعض ذكرها خوف ملالة القارئ الكریم ، ولكي لا نخرج عما رسمناه في كتابنا هذا الرامي الى 

وربما وفقنا االله تعالى لإبراز .اقواله وآرائه التي یخالف فیها ما جرى علیه علماء المذهب بصورة عامة 

.تناقضاته هذه في جزء خاص من هذه السلسلة 

:یقول البعض 

__________

.50ص 25من وحي القرآن ج - ) 1(

فرض نفسها على االله ، من موقع القوة الذاتیة فلیست هناك مراكز قوى ت} ولا تنفع الشفاعة عنده {"... …

التي تترك تأثیراتها على قرار االله ، فیمن یعطیه أو فیمن یمنعه لتكون هناك نقاط ضعف في قدرته أو 

لیحتاج الناس إلى التوسل إلیه بالشفعاء لیصلوا من خلالهم إلى مواقع رحمته .. في عظمته الإلهیة 

فلیس هناك أحد اقرب .. ى رضاهم الذي یؤدي للحصول على رضاه ورضاه ، لتعبدوا لهم للحصول عل

إلیه من أحد ، من حیث الذات ، فهو الذي یقرب الناس إلیه ، ویمنحهم درجة القرب إلیه من خلال 

فیعرفون .. ویبقیهم في دائرة الخضوع له المنتظرین لإذنه في كل ما یفعلون أو ما یتركون .. أعمالهم 

في ذلك } إلا لمن إذن له { فاعة امامه لأي شخص لأنهم لا یملكون معه أيّ شيء انهم لا یملكون الش

فأراد تكریمه بالشفاعةلبعض الخاطئین الذین یریدون ان یغفر لهم بحیث تكون الشفاعة وظیفة إلهیة 

وفي ضوء ذلك نفهم إن الشفاعة .. محددة الموقع معینة الشخص والدور ، من دون زیادة ولا نقصان ، 

ت حالة ذاتیة للشفعاء لدى االله ، بل هي مهمة محددة في دائرة المهمات التي قد یوكلها إلى بعض لیس

عباده ، لمصلحة یراها ، في وقت محدود ، ودور خاص ، مما یفرض على المؤمنین عدم الاستغراق في 

) 1. (خلالهما طلبا للشفاعة ، بل في توجیه الخطاب الله أن یمنحه الشفاعة من.. ذات النبي أو الولي 

."

:ویقول أیضا 

__________

.38و 37ص 19من وحي القرآن ج - ) 1(
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وإذا كانت هناك من شفاعة ، فإنها لا تنطلق من رغبة الشفیع الخاصة .. فلیس هناك إلا العمل "... …

، بل بل هي بأمره ورضاه ،فلا معنى لأن تتوجه إلى المخلوق بطلب الشفاعة ما دام لا یملكها بنفسه

وفي ضوء ذلك ، كان التوحید یمثل .. فهو الجدیر بالعبادة وطلب الشفاعة .. ینتظر أمر االله فیها 

الصفاء الروحي الذي یعیش معه الإنسان في حركة الإیمان المطلق بعیدا عن كل التعقیدات الخانقة التي 

) "1. (لروح والشعور تجر معها المزید من العادات والتقالید والأجواء الضاغطة على الفكر وا

:ویقول أیضا 

ولا یقبل من أحد رجاءً ولا شفاعةً في حق نفسه أو في حق غیره ، لأن أي واحد منهم لا یملك "... …

حقاً ذاتیاً في ذلك كله إلا من إذن له الرحمن في الشفاعة فأراد االله إن یكرمه بها لیجعل له الكرامة 

لنار ، ویرحمه برحمته ، وذلك هو الذي رضي االله قوله فیما یعبر باستنقاذ من یرید االله إن ینقذه من ا

عنه القول من العقیدة الصافیة الحقة ، والروح الراضیة المرضیة والعمل الخالص الذي یتحرك في رضا 

.االله من خلال وعي الإیمان وطهر الإخلاص 

ى بعض الأشخاص المقربین وفي ضوء هذه الآیة نستفید تقریر مبدأ الشفاعة التي تؤكد وجودها لد…

ولكن من خلال إعطاء االله ذلك فیكون القصد والتوجه الله في المسألة في الشفاعة لا إلى . إلى االله 

وذلك هو الحد الفاصل بین الاستغراق في .. الشخص لأنه لا یملك من أمر الشفاعة شیئاً في نفسه 

الله على أساس الكرامة التي یمنحها لبعض الشخص من خلال الاستغراق في ذاته ، وبین الاستغراق في ا

وهذا هو الذي یعطي للعقیدة صفاءها فلا .. عباده في شفاعته للآخرین استجابة لإرادة االله له في ذلك 

یطلب أحد من مخلوق شیئاً بل یكون الطلب كله الله ، والقصد إلیه في كل شيء حتى في الشفاعة التي 

)".2. (لا یملكها أحد إلا بإذنه 

:قول البعض أیضا وی

__________

.20ص 11المصدر نفسه ج - ) 1(

.164ص 15من وحي القرآن ج - ) 2(

تلك هي مواقعهم فیما تتمیز به مواقعهم الشخصیة ، وفیما یقفون عنده من حدود مواقعهم أمام االله "...…

علاقات في حیاة فلا یتجاوزونها فیما یعیشونه في داخل حیاتهم الخاصة ، وفیما یتحركون به من ال

فلا یتصرفون معهم إلا بما یعلمون إن االله یرضى عنه ، فلا یرون لأنفسهم الحریة في أن .. الآخرین 

تتدخل العوامل الذاتیة فیما یریدون أن یتقدموا به إلى االله ، من الشفاعة لبعض الخاطئین ، أو المنحرفین 

ا المقربون الى االله لیستفیدوا من مواقع القرب ، ، لأنهم یعرفون أن الشفاعة لیست حالة ذاتیة ینطلق به

في علاقاتهم الخاصة بالأشخاص ، لیقربوا بعیدا عن االله ، كما یفعل الناس في الدنیا ، لیتقرب الناس 
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إلیهم بما یتقربون به إلى المقربین من الملوك والأمراء ، لیشفعوا لهم عنده ، فینفعلون بذلك ، فیما 

..ائهم ، في قضایا الامتیازات والشفاعات، وما إلى ذلك یتحدثون به ، إلى رؤس

إن المقربین من عباد االله المكرمین ، سواء منهم الملائكة أو الأنبیاء والأولیاء ، لا یعیشون في …

مشاعرهم العنصر الذاتي ، بل یتمثلون في وجدانهم العنصر الروحي فهم یعرفون مواقع رضا االله 

امة االله ورحمته ، فینطلقون إلیها ، ویعلمون أن الشفاعة كرامة یرید االله أن فیتحركون فیها، ومحالّ كر 

یكرم بها بعض خلقه فیشفّعهم فیمن یرید أن یغفر لهم ویرحمهم لأنهم في الموقع الذي یمكن لهم فیه أن 

م فلا یتقربوا من رحمته ومغفرته ولذلك فهم یعرفون مواقع الشفاعة فیمن یطلبون من االله أن یشفعهم فیه

یشفعون للكافرین والمشركین والمنحرفین الذین حاربوا االله ورسوله ، لأنهم لیسوا في مواقع الرحمة التي 

)".1. (سیستحقون فیها الرحمة 

:وقفة قصیرة 

__________

.229و 228ص 15من وحي القرآن ج - ) 1(

من الشمس ، وأبین من الأمس ، لا نرید إن نسهب القول في بیان حقیقة الشفاعة ، فأمرها أظهر ……

وقد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب بضع توضیحات قد تكون مفیدة في هذه المجال فلا بأس 

:غیر أننا نذكّر القارئ بالأمور التالیة . بمراجعتها

یشفع لأهل ) صلى االله علیه وآله وسلم (إننا نرشد ، هنا الى الأحادیث التي تتحدث عن أنه - 1…

).1(كبائر من أمته ، فیشفعه االله تعالى فیهم، لكنه لا یشفع لمن آذى ذریته ال

ثم یشفعهم فیمن یحبون : وفي بعضها ) 2!(هل یشفع ألا لمن وجبت له النار ؟: وفي بعض الروایات 

.والأحادیث الدالة على هذا المعنى كثیرة فلتراجع في مظانها) 3(له الشفاعة من أهل الملة 

-إن الشافع لا یقرّب بعیداً عن االله غیر صحیح ، بل هم یقربون : أن قول البعضوهذا معناه…

إن الشفاعة : وهذا هو معنى الشفاعة ، كما ظهر بذلك أیضا عدم صحة قوله . ذلك البعید -بشفاعتهم 

إنما هي لمن یستحق الرحمة ممن هو في مواقع الرحمة ، فلیست الشفاعة ناشئة عن استحقاق لها من 

.ل المشفوع لهقب

أن الشفاعة هي التي تنتج المغفرة وتؤثر فیها ، : قد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب - 2…

وتكون سببا في حصولها ، لا أن إرادة المغفرة هي التي تؤثر في إجراء الشفاعة على نحو مراسم شكلیة 

.تهدف إلى مجرد تكریم الشافع 

:إذن فللشفاعة مهمتان …
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التسبب بحصول المغفرة ، والتأثیر في إنتاجها ، حیث لولاها لم تحصل المغفرة ، ولم یكن : الأولى …

.هناك إرادة لها 

.أن تظهر بسببها الكرامة الإلهیة والمنزلة الربانیة للشافع : الثانیة …

روایات فال.. إن الشفاعة لا تنطلق من رغبة الشفیع الخاصة، بل هي بأمر االله ورضاه : اما قوله - 3…

:التالیة بخلافه 

__________

.60و 59و 58و 39و34: وراجع من ص 37ص 25بحار الأنوار ج - ) 1(

.38ص 8البحار ج - ) 2(

.فقد أشار إلى موارد كثیرة 5- 1ص 6وراجع مستدرك سفینة البحار ج. 44ص 8البحار ج - ) 3(

ن سقاني شربة من ماء في الدنیا ، فشفعني فیه ، أي رب عبدك فلا: إن الشفیع في یوم القیامة یقول …

).1(الخ .. اذهب فأخرجه من النار :فیقول 

، ولمن ) 5(، ولأهل بیته ) 4(ویشفع لجیرانه ) 3(، ویشفع لمحبیه وأهل مودته )2(ثم یشفع لخادمه …

).7(ي دار الدنیا، بل والشفاعة للعدو المحارب ، والذي كان قد احسن للمؤمن ف) 6(له به معرفة بالدنیا 

.وذلك یوضح عدم صحة عدة أمور ، وردت في كلام ذلك البعض …

.إن الشفاعة لا تنطلق من رغبة الشفیع الخاصة: عدم صحة قوله : الأول…

إن الشفاعة هي في دائرة المهمات التي قد یوكلها االله الى بعض : عدم صحة قول البعض : الثاني …

.ورحمة للمشفوع له عباده إذ إنها كرامة للشافع ، 

إن كونها مهمة محددة، یستتبع أن لا یستغرق المؤمن في : عدم صحة قول هذا البعض : الثالث …

.ذات النبي والولي طلباً للشفاعة

أن من أذن االله له بالشفاعة } لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له { : إن معنى قوله تعالى : الرابع …

عل له هذا المقام هو الذي تنفع شفاعته ، كالأنبیاء ، والأولیاء ، والشهداء ، ورضیه وارتضاه لها ، وج

فالشفاعة التي أعطیت لهؤلاء هي التي تنفع وتؤثر في غفران الذنوب وكل شفاعة سواها باطلة ، وغیر 

.مقبولة ، ولا مرضیة 

__________

34- 33ص 8بحار الأنوار ج - ) 1(

ولا تنفع :في قوله تعالى 202ص 2عن تفسیر القمي ج 61و56و38ص 8بحار الأنوار ج - ) 2(

..الشفاعة عنده ألا من إذن له ، وعن تفسیر العیاشي وعن الاختصاص للشیخ المفید 

عن الأمالي للصدوق ص 41وراجع ص 184وعن المحاسن ص 42و37ص 8البحار ج - ) 3(
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.542وعلل الشرایع ص 203عن ثواب الأعمال ص 170

…. 184عن المحاسن ص 101ص 8عن الكافي ج57و 56و 42ص 8البحار ج- ) 4(

.وعن الاختصاص 184عن المحاسن ص 56و42ص 8البحار ج - ) 5(

.عن ثواب الأعمال ص 41ص 8البحار ج - ) 6(

.42ص 8البحار ج - ) 7(

یشفع للمؤمنین الخاطئین ، وهذا إنما یشفع من أكرمه االله ببلوغه مقاماً یؤهله لأن : وبعبارة أخرى …

إنه لا معنى لأن نتوجه إلى المخلوق بطلب الشفاعة مادام لا یملكها : یعني عدم صحة قول البعض 

بنفسه ، فإن المراد بملك الشفاعة هو أن یجعله االله في مقام الشفاعة ، فإذا بلغ هذا المقام فله أن یشفع 

.، ولأهل الكبائر وغیر ذلكلمن یشاء ، حتى للخادم والجار ، والمعین 

إذن فلا مانع من أن نتوجه إلیه بعد أن وصل إلى هذا المقام فنوجه إلیه الخطاب ، ونطلب منه أن …

.یستعمل صلاحیاته التي حصل علیها 

فلم یكن مشركا ولا ) . 1(أي ارتضى االله دینه } لا یشفعون إلا لمن ارتضى { : معنى قوله - 5…

كما في روایات اهل البیت ) 3(أهل التوحید ، من أهل شهادة أن لا إله ألا االله وهو من ) .. 2(ظالما 

.أي ارتضاه االله للشفاعة: علیه السلام ، لا كما فسرها هذا الرجل بقوله 

وقد دلت الروایات الكثیرة على ذلك ، مثل . أن هناك فئات لا تنالها الشفاعة : یتضح مما تقدم - 6…

ولا تنال من أنكر الشفاعة ، أو أنكر الحوض ) 4(ة لا تنال مستخفاً بالصلاة من أن الشفاع: ما ورد 

) .5(والمعراج 

إن حاجة الناس إلى التوسل بالشفعاء ، ناتجة عن قصور أعمالهم عن إن تبلغ بهم إلى مقام - 7…

دلیل الاستغناء عن الشفعاء ، ولیست ناشئة عن ضعف في قدرته أو في عظمته تعالى ، بل هذا التوسل

.كمال قدرته تعالى ،ونهایة عظمته 

. ویدل على أن الشفاعة هي السبب في حدوث المغفرة ، لا إن إرادة المغفرة متقدمة على الشفاعة …

ولا تنفع الشفاعة{ :قوله تعالى 

.حیث دلت على أن للشفاعة تأثیراً ونفعاً } عنده ألا لمن إذن له 

__________

.50و و40و 34ص 8راجع البحار ج - ) 1(

.58و39ص 8راجع البحار ج - ) 2(

.58ص 8راجع البحار ج - ) 3(
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.206ص 1من لا یحضره الفقیه ج - ) 4(

.41وراجع ص 34و 37ص 3البحار ج - ) 5(

یا جابر لا تستعن : قال أبو جعفر علیه السلام : ویدل على ذلك أیضا ما رواه جابر بن یزید قال …

یا مؤمن ألست : ة ولا تستعطه ولا تسأله شربة ماء ، انه لیمر به المؤمن في النار فیقول بعدونا في حاج

فعلت بك كذا وكذا ، فیستحي منه ، فیستنقذه من النار ، فإنما سمي المؤمن مؤمناً ، لأنه یؤمن على االله 

) .1(أمانه) فیجیز خ ل(فیؤمن 

:الى أن قال …

ا نجزي عن شیعتنا كل جزاء ، لیكونن على الأعراف بین الجنة محمد فأما في یوم القیامة فإنا و أهلن… 

وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیهم صلوات االله وسلامه ، والطیبون من آلهم ، فنرى بعض شیعتنا 

في تلك العرصات ، فمن كان منهم مقصّراً في بعض شدائدها فنبعث علیهم خیار شیعتنا كسلمان 

ونظرائهم في العصر الذي یلیهم وفي كل عصر إلى یوم القیامة ، فینقضون والمقداد وابي ذر وعمار 

علیهم كالبزاة والصقور ویتناولونهم كما یتناول البزاة والصقور صیدها فیزفونهم إلى الجنة زفا ، وإنا 

محبینا من خیار شیعتنا كالحمام ، فیلتقطونهم من العرصات كما یلتقط ) من خ ل(لنبعث على آخرین 

الحبّ ، وینقلونهم إلى الجنان بحضرتنا ، وسیؤتى بالواحد من مقصرّي شیعتنا في أعماله بعد أن الطیر

الولایة والتقیة وحقوق إخوانه ویوقف بازائه ما بین مئة وأكثر من ذلك إلى مئة ) قد حاز خ ل ( صان 

جنة وأولئك النصاب هؤلاء فداؤك من النار ، فیدخل هؤلاء المؤمنون ال: ألف من النصّاب ، فیقال له 

في الدنیا } لو كانوا مسلمین {یعني بالولایة } ربما یودّ الذین كفروا { النار ، وذلك ما قال االله تعالى 

)2. (منقادین للإمامة لیجعل مخالفوهم من النار فداءهم 

__________

.185عن المحاسن 42ص 8البحار ج- ) 1(

.لعسكري عن تفسیر ا45و44ص 8البحار ج - ) 2(

لمن یأتي یوم القیامة ، وقد ) ع(أما إن من شیعة علي : قال ) صلى االله علیه وآله وسلم (عن النبي …

: وضع له في كفة سیئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي والبحار السیارة ، ، تقول الخلائق 

الخالدین ، فیأتیه النداء من قبل االله هلك هذا العبد ، فلا یشكّون أنه من الهالكین وفي عذاب االله من

یا أیها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات ، فهل بإزائها حسنة تكافؤها وتدخل الجنة برحمة االله ، : تعالى 

: إن ربي یقول : لا أدري ، فیقول منادي ربنا عز وجل : أو تزید علیها فتدخلها بوعد االله ؟ یقول العبد 

ألا إن، فلان بن فلان من بلد كذا وقریة كذا وكذا ، قد رهن بسیئاته كأمثال : ناد في عرصات القیامة
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فلیغشني ) 1(الجبال والبحار ولا حسنة بازائها ، فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده ید أو عارفة 

:بمجازاتي عنها ، فهذا أوان شدة حاجتي إلیها فینادي الرجل لذلك ، فأول من یجیبه علي بن أبي طالب 

لبیك لبیك لبیك أیها الممتحن في محبتي ، المظلوم بعداوتي ؛ ثم یأتي هو ومن معه عدد كثیر وجم 

یا أمیر المؤمنین : غفیر وإن كانوا أقل عدداً من خصمائه الذین لهم قبله الظلامات فیقول ذلك العدد 

متواضعاً ، - كثرة إحسانه إلینامع - نحن إخوانه المؤمنون ، كان بنا باراً ولنا مكرماً ، وفي معاشرته إیانا 

فبماذا تدخلون جنة ربكم ؟ فیقولون : وقد نزلنا له عن جمیع طاعتنا وبذلنا له ؛ فیقول علي علیه السلام 

برحمة االله الواسعة التي لا یعدمها من والاك ووالى آلك یا أخا رسول االله ، فیأتي النداء من قبل االله : 

إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ماذا تبذل له ؟ فإني أنا الحكم، ما یا أخا رسول االله هؤلاء: تعالى 

بیني وبینه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إیاك ، وما بینه وبین عبادي من الظلامات فلا بد من 

یا علي اضمن : فصلي بینه وبینهم ، فیقول علي علیه السلام، یارب أفعل ما تأمرني ، فیقول االله 

تعویضهم عن ظلاماتهم قبله ؛ فیضمن لهم علي علیهلخصمائه

__________

المعروف: ـ العارفة ) 1(

السلام ذلك فیقول لهم اقترحوا علي ما شئتم أعطكم عوضاً من ظلاماتكم قبله ؛ فیقولون یا أخا رسول االله 

لى االله علیه وآله ص(تجعل لنا بازاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك لیلة بیتوتتك على فراش محمد 

قد وهبت ذلك لكم ، فیقول االله عز وجل ، فانظروا یا عبادي الآن إلى ما نلتموه من ) ع(فیقول ) وسلم 

علي ، فداء لصاحبه من ظلاماتكم ؛ ویظهر لهم ثواب نفس وجد في الجنان من عجائب قصورها 

ریهم بعد ذلك من الدرجات وخیراتها، فیكون ذلك ما یرضي االله به خصماء أولئك المؤمنین ، ثم ی

.…) 1..(ربنا إلخ: والمنازل مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر ؛ یقولون 

إذا كان : وفي كتاب فضائل الشیعة للصدوق ـ رحمه االله ـ بإسناده عن أبي عبد االله علیه السلام قال …

).2(نجاهم االلهیوم القیامة نشفع في المذنب من شیعتنا ، فأما المحسنون فقد

لا یتكلمون {: سألت أبا عبد االله علیه السلام عن قول االله تبارك وتعالى : وعن معاویة بن وهب قال … 

قال نحن واالله المأذونون لهم في ذلك الیوم ، والقائلون صوابا ، } إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 

.لي على نبینا، ونشفع لشیعتنا فلا یردنا ربنا نمجد ربنا ، ونص: جعلت فداك وما تقولون ؟ قال : قلت 

.وروي هذا الحدیث بطرق متعددة…

إذا كان یوم : قال رسول االله صلى االله علیه واله وسلم : وعن أمیر المؤمنین علیهم السلام قال …

ومن القیامة ولیّنا حساب شیعتنا ، فمن كانت مظلمته فیما بینه وبین االله عز وجل حكمنا فیها فأجبنا ،

كانت مظلمته بینه وبین الناس استوهبناها فوهبت لنا ، ومن كانت مظلمته فیما بینه وبیننا كنا أحق من 
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.عفا وصفح 

) .3) (ع(وروي مثل ذلك عن جمیل عن ابي الحسن …

__________

).ع(عن تفسیر الإمام العسكري 61-59ص 8ـ البحار ج ) 1(

.59ص8ـ البحار ج) 2(

.50ص 8البحار ج - ) 3(

، وعن محمد بن جعفر عن ) 1)(ع(وعن سماعة عن ابي الحسن الأول ،وعن عبداالله عن ابي عبداالله 

)2.(مثله ) ع(ابیه عن جده 

ولا تنفع الشفاعة { :ومما یدل على أن الناس یحتاجون إلى الشفاعة ما ورد في تفسیر قوله تعالى …

دخل مولى لإمرأة علي بن الحسین صلوات االله : عن ابي العباس المكبر قال.}عنده إلا لمن أذن له 

یا أبا جعفر تغرون الناس : وسلامه علیهما على أبي جعفر علیه السلام یقال له أبو أیمن ، فقال 

ویحك یا أبا أیمن : شفاعة محمد ؟ فغضب أبو جعفر علیه السلام حتى تربد وجهه ، ثم قال : وتقولون 

) ص (قد رأیت أفزاع القیامة لقد أحتجت إلي شفاعة محمد ، أغرك أن عف بطنك وفرجك ؟ أما لو 

ما من أحد من الأولین والآخرین إلا وهو محتاج إلى : ویلك فهل یشفع إلا لمن وجبت له النار ؟ ثم قال 

صلى االله علیه (یوم القیامة ، ثم قال أبو جعفر إن لرسول االله ) صلى االله علیه وآله وسلم (شفاعة محمد 

وإن : ثم قال . الشفاعة في أمته ولنا شفاعة، في شیعتنا ، ولشیعتنا شفاعة في أهالیهم ) وآله وسلم 

یارب حق خدمتي كان : المؤمن لیشفع في مثل ربیعة ومضر ، وإن المؤمن لیشفع حتى لخادمه ، ویقول 

) .3(یقیني الحر والبرد

نعم ، : هل له شفاعة ؟ قال : من سئل أبو عبد االله علیه السلام عن المؤ : قال : قال عبید بن زرارة …

نعم إن للمؤمنین : یومئذ ؟ فقال ) ص (هل یحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد : فقال له رجل من القوم 

).4(خطایا وذنوباً ، وما من أحد إلا یحتاج إلى شفاعة محمد یومئذ 

__________

.162ص 8عن الكافي ج 57ص 8البحار ج - ) 1(

.عن كنز الفوائد 50ص8البحار ج - ) 2(

.وجبت له: الى قوله 183عن تفسیر القمي وعن المحاسن للبرقي ص 38ص 8البحار ج - ) 3(

.عن العیاشي 48ص 8البحار ج - ) 4(
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: إن لنا جاراً من الخوارج یقول : قال رجل لأبي عبد االله علیه السلام : عن علي بن أبي حمزة قال …

ما أحد من الأولین والآخرین إلا ) : ع(نفسه فكیف یشفع ؟ فقال أبو عبد الله إن محمداً یوم القیامة همه

) .1(یوم القیامة ) صلى االله علیه وآله وسلم(وهو محتاج إلى شفاعة محمد 

:قال الشیخ الصدوق في اعتقاداته …

ن الذنوب اعتقادنا في الشفاعة أنها لمن ارتضي دینه من أهل الكبائر والصغائر ، فأما التائبون م…

) .2(من لم یؤمن بشفاعتي فلا أناله االله شفاعتي) ص (فغیر محتاجین إلى الشفاعة ، وقال النبي 

یبادر إلى الشفاعة فیشفعه االله ، ونذكر من ) صلى االله علیه وآله وسلم (وهناك ما یدل على أن النبي …

ما من ) : لى االله علیه وآله وسلم ص(قال رسول االله : ما روي عن أبي عبد االله علیه السلام قال : ذلك 

یشفع فیهم فیشفّع : وكیف ذلك ؟ قال : أهل بیت یدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا أجمعین الجنة ؛ قیل 

).3(یا رب خویدمتي قد كانت تقیني الحر والقر فیشفع فیها : حتى یبقى الخادم فیقول 

باب یدخل منه النبیون والصدیقون ، وباب إن للجنة ثمانیة أبواب ، : عن علي علیه السلام قال …

یدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب یدخل منها شیعتنا ومحبونا ، فلا أزال واقفا على الصراط 

رب سلّم شیعتي ومحبيّ وأنصاري ومن تولاني في دار الدنیا ، فإذا النداء من بطنان : أدعو وأقول 

عتك ، وشفع كل رجل من شیعیت ، ومن تولاني ونصرني ، قد أجیبت دعوتك وشفّعت في شی: العرش 

وباب یدخل منه سائر المسلمین . وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعین الفاُ من جیرانه وأقربائه 

) . "4(ممن یشهد أن لا اله الا االله ، ولم یكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البیت 

.ب في المغفرة مما یدل على أن الشفاعة هي السب…

__________

184عن المحاسن ص 42ص 8ـــالبحار ج ) 1(

85عن عقائد الصدوق ص58ص 8ـ البحار ج 14

.85عن عقائد الصدوق ص 58ص 8البحار ج - ) 3(

.39ص 8والبحار ج39ص 2الخصال ج - ) 4(

:نة له ومما یدل ایضاً على أن الشفاعة تكون أیضا لمن لا یستحقها، ممن لا حس…

وان الشفاعة: "...ما روي عن أبي جعفر علیه السلام حیث قال 

یارب جاري كان یكفّ : لمقبولة وما تقبل في ناصب ، وان المؤمن لیشفع لجاره وما له حسنة ، فیقول 

أنا ربك وأنا أحق من كافى عنك ، فیدخله الجنة وما : عني الأذى فیشفع فیه ، فیقول االله تبارك وتعالى 

فما لنا من : ن حسنة ، وإن أدنى المؤمنین شفاعة لیشفع لثلاثین إنساناً فعند ذلك یقول أهل النار له م

) .1(شافعین ولا صدیق حمیم 
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.ومما یدل أیضاً على أن الشفاعة هي السبب في المغفرة …

.وعلى أنه یصح طلب الشفاعة من غیر االله سبحانه …

.وعلى أنهم یشفعون لمن یشاؤون ویحبون …

:، النصوص التالیة ) ع(وعلي ) ص(وعلى أنهم یقسمون على االله سبحانه وتعالى بحق النبي…

إن المؤمن منكم یوم القیامة لیمر به الرجل له المعرفة به في : عن أبي عبد االله علیه السلام ، قال …

قد كنت أصنع إلیك یا فلان أغثني ف: فیقول له : الدنیا وقد أمر به إلى النار والملك ینطلق به ، قال 

المعروف في الدنیا ، وأسعفك في الحاجة تطلبها مني ، فهل عندك الیوم مكافأة ؟ فیقول المؤمن للملك 

فیسمع االله قول المؤمن فیأمر الملك أن یجیز قول المؤمن فیخلي سبیله : خل سبیله ؛ قال : الموكل به 

)2.(

اللهم : (إذا كانت لك حاجة إلى االله فقل : سلام قال أبو الحسن علیه ال: وعن سماعة بن مهران قال …

إني أسألك بحق محمد وعلي فإن لهما عندك شأناً من الشأن ، وقدراً من القدر ، فبحق ذلك الشأن وذلك 

القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، فإنه اذا كان یوم القیامة لم یبقى ملك 

) .3(ممتحن إلا وهو یحتاج إلیهما في ذلك الیوممقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن

__________

.عنه وعن العیاشي 56ص 8والبحار ج 101ص 8ـ الكافي ج ) 1(

.167عن ثواب الأعمال ص 41ص 8ـ البحار ج ج) 2(

.عن دعوات الراوندي 59ص8ـالبحار ج) 3(

صلى (سا من بني هاشم أتوا رسول االله وعن عیص بن القاسم ، عن أبي عبد االله علیه السلام إن أنا… 

یكون لنا هذا السهم الذي : فسألوه أن یستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا ) االله علیه وآله وسلم 

یا بني عبد المطلب ) صلى االله علیه وآله وسلم (جعله للعاملین علیها فنحن أولى به ، فقال رسول االله 

واالله اشهد انه قد وعدها، فما ظنكم یا : كني وعدت الشفاعة ، ثم قال إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ول

إن الجن والإنس : بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الباب ، اتروني مؤثرا علیكم غیركم ،ثم قال 

إلى من ؟ : یجلسون یوم القیامة في صعید واحد ، فإذا طال بهم الموقف طلبوا الشفاعة ، فیقولون 

إلى إبراهیم : إلى من ؟ فیقال : هیهات قد رفعت حاجتي ، فیقولون : سألونه الشفاعة فقال فیأتون نوحا فی

إلى من ؟ فیقال ایتوا :هیهات قد رفعت حاجتي ، فیقولون : ، فیأتون الى إبراهیم فیسألونه الشفاعة فیقول 

لى من ؟ فیقال ایتوا إ: هیهات قد رفعت حاجتي ، فیقولون : موسى ، فیأتونه فیسألونه الشفاعة ، فیقول 

محمداً ، فیأتونه فیسألونه الشفاعة فیقوم مدلا حتى یأتي باب الجنة فیأخذ بحلقة الباب ثم یقرعه ، فیقال 

احمد ، فیرحبون ویفتحون الباب، فإذا نظر إلى الجنة خرّ ساجدا یمجد ربه بالعظمة : من هذا ؟ فیقول : 
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فع تشفّع ، فیرفع رأسه فیدخل من باب الجنة فیخر ارفع رأسك وسل تعطى واش: ، فیأتیه ملك فیقول

ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفّع ، فیقوم فما یسأل : ساجدا ، ویمجّد ربه ویعظمه ، فیأتیه ملك فیقول 

) .1(شیئا ألا أعطاه إیاه 

__________

.عن العیاشي 47ص 8البحار ج - ) 1(

بعباده ومن رحمته انه خلق مئة رحمة جعل منها رحمة االله رحیم : وقال أمیر المؤمنین علیه السلام …

واحدة في الخلق كلهم ، فبها یتراحم الناس وترحم الوالدة ولدها ، وتحنن الأمهات من الحیوانات على 

أولادها فإذا كان یوم القیامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعین رحمة ، فیرحم بها أمة محمد 

له الشفاعة من أهل الملة حتى إن الواحد لیجيء إلى مؤمن من الشیعة ، فیقول ثم یشفّعهم فیمن یحبون

سقیتك یوما ماء فیذكر ذلك فیشفع له ، فیشفّع فیه ، : وأي حق لك علي؟ فیقول : إشفع لي ، فیقول : 

؟ فیقول استظللت بظل وما حقك علي : فیقول: إن لي علیك حقا ، فاشفع لي : ویجیئه آخر فیقول 

ولا یزال یشفع حتى یشفع في جیرانه وخلطائه . ساعة في یوم حار ، فیشفع له فیشفّع فیه جداري

).1(فإن المؤمن اكرم على االله مما تظنون . ومعارفه 

الفصل السادس

متفرقات

قل یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد { ویقول البعض في تفسیره قوله تعالى …

:} االلهإلا 

__________

.عن تفسیر العسكري .44ص 8البحار ج - ) 1(

لیمكن لنا من خلال ذلك أن نكتشف وجود لغة ... إنها تطرح مع فكرة اللقاء على قاعدة مشتركة ".. …

... ومشاعر قریبة إلى بعضها مما یوحي بوجود أساس واقعي للتفاهم ... مشتركة ، وقناعات مشتركة 

فهي ... سلمة لدى كل فریق یمكن أن تتدخل لتحسم الخلاف في القضایا المتنازع فیها لأن القضایا الم

تدعوهم إلى كلمة سواء بیننا وبینكم فنحن نؤمن بالوحدانیة كما تؤمنون، وبذلك فإننا نلتقي معاً في نطاق 

نلتقي في فكرة أن وعلى ضوء ذلك فإننا ... عبادة االله الواحد فلا نشرك في العقیدة ولا نشرك في العبادة 
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فلا مجال لأن نحل ... لا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله ، لأن ذلك یعني الشرك باالله في خلقه 

فإن ذلك .. ما حرمه االله علینا ، إذا أمرنا هؤلاء بذلك ولأن نحرم ما أحل االله لنا، إذا أمرنا هؤلاء بذلك 

وهذا هو ما استوحاه أحد أئمة .. رك في نهایة المطاف یعني الخضوع والعبادة اللذین یؤدیان إلى الش

في هذه الفقرة فیما یروى عنه ، في الجواب عن سؤال قدم إلیه ، وخلاصته، أن الیهود لا ) ع(أهل البیت 

یتخذون بعضهم أرباباً من دون االله فكیف یطرح علیهم هذه الصیغة التي تشعر بوجود شيء لدیهم من 

وكان الجواب یتلخص في التأكید .. أن یخلصهم منه ویفرض علیهم منهجه الحق ؟ هذا القبیل فیرید االله 

على هذا الجانب ، فإنهم أحلو لهم حراما وحرموا حلالاً فاتبعوهم في ذلك فكانت تلك ربوبیة عملیة ، 

وهذا ما نواجهه ، في ساحة العمل المنحرف ، في التزامنا بما تصدره بعض المؤسسات أو الحكومات 

وانین تتنافى مع قوانین الإسلام ومفاهیمه ، فإن ذلك یمثل اشراكاً في جانب العمل وإن لم یكن من ق

)1.(إشراكاً في خط العقیدة 

…: وقفة قصیرة 

إن الأئمة یستوحون من الآیات القرآنیة، التي : إن ما یستوقفنا هنا بالإضافة إلى إطلاقه مقولة …

أن ما عندهم هو علم من ذي علم نعم ، : نا انها تنافي حقیقة ناقشناها في فصل قواعد و مناهج، و قل

:إن الذي یستوقفنا هنا هو ما یلي 

__________

44و43ص 6ـ من وحي القرآن ج) 1(

ـ حكمه على النصارى بأنهم یؤمنون بالوحدانیة كالمسلمین، ویلتقون معهم في عبادة االله الواحد، فلا 1…

ادة ، مع أن االله قد تحدث عنهم بخلاف ذلك كما أوضحنا في الجزء یشركون في العقیدة ولا في العب

لقد كفر الذین قالوا إن االله ثالث ثلاثة ، { : فما بعدها ، وقد قال تعالى250الأول من هذا الكتاب ص 

)1.(}وما من إله إلا اله واحد

ولا نفعاً وهو السمیع قل أتعبدون من دون االله مالا یملك لكم ضراً { : وقال تعالى مخاطباً النصارى…

)2.(}العلیم 

وإذ قال االله یا عیسى بن مریم ، أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهین من دون { : وقال عز وجل …

)3.(}االله 

.وثمة آیات أخرى تفید هذا المعنى یمكن مراجعتها لمن أراد التوسع والاستقصاء …

قال إبن } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم {ویشیر الى ذلك أیضا أنه لما نزل قوله تعالى …

یا : ، فقال)ص(فنحن نعبد الملائكة، والیهود تعبد عزیراً، والنصارى تعبد عیسى؛ فأخبر النبي : الزبعرى

على أنهم یعبدون ) ص(حیث أقرّه ) 4...(لمن یعقل؟ الخ" من"لما لا یعقل، و" ما"ویل أمه، أما علم أن 
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.للإنسان، مع أنها في لغة العرب مختصة بغیره} ما تعبدون{إستفادة عموم قوله وأنكر علیه) ع(عیسى 

.. یمكن اكتشاف لغة، أو قناعات مشتركة، أو مشاعر قریبة إلى بعضها بیننا وبین الیهود : ـ قوله 2…

.}لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود{ :هو أمر لا یمكن قبوله ؛ بعد أن قال االله عز وجل 

.كما أننا لا ندري كیف یمكن أن نكتشف قناعات مشتركة بین التوحید والتثلیث المسیحي؟…

:یقول البعض

__________

73ـ سورة المائدة الآیة ) 1(

76ـ سورة المائدة آیة ) 2(

116ـ سورة المائدة آیة ) 3(

294ص1راجع الكنى والالقاب ج ) 4(

یما تمثلت به من عقیدة بعض النصارى وبعض الیهود، وبعض وهكذا نجد أن فكرة الولد الله، ف"..… 

العرب، كانت ناشئة من القدرات الخارقة التي یدعونها لهؤلاء، فیما یرون انه لا یمكن أن یكون إلا عن 

نسبة إلهیة عضویة، نظرا إلى أن أصحاب هذه العقیدة لا یتعقلون إمكانیة إعطاء االله لهؤلاء بعضا من 

و في .. صنعون بها ما یقومون به من المعجزات، أو ما یعیشونه من أوضاع ممیزة القدرة التي قد ی

ضوء ذلك نعرف ان التخلف بفهم بعض الامور هو المسؤول عن انحراف العقیدة، وان الاستغراق في 

تضخیم الأشخاص، فیما یوحیه من تصورات، وفیما یثیره من انفعالات هو الأساس في عبادة الشخصیة، 

قة غیر مباشرة، مما یفرض على العاملین الحذر في إثارة الحدیث عن صفات العظماء، في ولو بطری

)1." (تقییم شخصیتهم، ذلك لاعتماد النظرة الموضوعیة الهادئة بعیدا عن النظرة الانفعالیة الحادة 

:وقفة قصیرة

ذلك قولهم بأفواههم، . المسیح ابن االله: وقالت النصارى. عزیر ابن االله: وقالت الیهود{ : قال تعالى…

)2.. (}یضاهئون قول الذین كفروا من قبل، قاتلهم االله أنىّ یؤفكون 

لكن ذلك البعض لا یرضى بنسبة ذلك إلى الیهود، و لا الى النصارى، بصورة مطلقة، كما أطلق …

.!!بل هو ینسبه إلى بعض من هؤلاء، وبعض من اؤلئك. القرآن ذلك

قد ذكر ذلك بصورة خالیة عن التردید والاحتمال، فإنه في موضع آخر ورغم انه في هذا الموضع …

وهو یفسر الآیة المذكورة أعلاه ، والتي هي من سورة التوبة،لا یغفل عن التصریح بما لا یتوافق مع 

وقد لا یكون هذا القول للیهود وللنصارى ظاهرة شاملة في الجمیع، بل ربما : "..إطلاق الآیة، فهو یقول

وإنما ینسبها االله إلیهم من خلال إرادته لتقدیم النموذج . ة محدودة في بعض الأشخاص والمراحلكان حال
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)3."(الحي للانحراف، في التصور والعقیدة

__________

.226ص 15ـ من وحي القرآن ج ) 1(

.30ـ سورة التوبة الآیة ) 2(

.93ص 11ـ من وحي القرآن ج ) 3(

إلیه في تعلیله للآیة التي تنسب ذلك إلى عامة النصارى ؟ فهل إن إرادة ولا ندري كیف نفهم ما یرمي …

تقدیم النموذج الحي تستدعي أن ینسب أمرا إلى أناس لا یعتقدون به، أو لا یعتقد به الكثیرون منهم على 

!حّدّ قوله ؟

له هذا یمثل جرأة إننا لا نرید أن نسمح لأنفسنا بالإسترسال في الإحتمالات إلى حد یجعلنا نعتبر أن قو …

!.على العزة الإلهیة في اتهامه تعالى ـ والعیاذ باالله ـ بالقصور في التعبیر عن مقصوده ؟

أنه تعمد تشویه صورة الیهود والنصارى بنسبة أمر إلیهم : ولا نرید أن نتهمه بأنه ینسب الى االله تعالى…

لمراحل ؟لأنه كان مجرد حالة محدودة في الأشخاص وا! أكثرهم بريء منه 

أن كلام هذا البعض یدخل في نطاق مغازلة النصارى وغیرهم فإن ذلك لا یبیح : كما لا نرید أن نتوهم…

!له ولا لغیره تبرئتهم مما ینسبه القرآن إلیهم ؟ 

…

یقول البعض في معرض حدیثه عن الجزیة التي یفرضها الإسلام، على أهل الكتاب من غیر … 

:المسلمین

في .. ي یجعل الإنسان یشعر بالأجواء المشتركة في القیم الروحیة والفكریة والتشریعیةالأمر الذ"..… 

حركة المجتمع العملیة، وبذلك تلتقي الساحة المشتركة بالكثیر من الإیجابیات التي لا تهزمها، السلبیات 

لحكمه أن یكون ولكنه أراد .. ولهذا اقر الإسلام التعایش الإسلامي المسیحي في مجتمع واحد.. الأخرى

في المواقع المتقدمة التي تحكم الساحة كلها، من أجل المحافظة على قوة القاعدة وسلامة خط السیر، 

یسمح .. واستمرار حركة العقیدة في أجواء الدعوة والعمل، من دون حواجز ثابتة أو مواقف معقدة

بعض هذه التصورات، ولكنه لم للمجتمع أن یتنوع في تصوراته التفصیلیة للدین مع عدم الموافقة على

یسمح له أن یكون خارج سلطته أو حكمه،لأن المجتمع الذي تتعدد فیه السلطات سوف یكون محكوما 

للتمزق والضعف والفساد وهذا مما لم یمكن للإسلام أن یسمح به، لأنه یؤدي إلى الخراب والدمار،فلا بد 
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لشعب على أساس الخضوع لتلك السلطة فكیف یكون ولا بد من التقاء جمیع أفراد ا.. من وحدة السلطة،

..الخضوع

في باب ... أما في المسلمین فبالالتزام بمفاهیم الإسلام في عقیدته وشریعته وأسلوبه في العمل والحیاة…

لأن ذلك هو معنى الانتماء للإسلام على مستوى الحكم والعقیدة والحیاة تماما كأیة ... النظریة والتطبیق

... بعقیدة معینة ونظام معین إذا عاشت في داخل الإطار الذي تحكمه تلك العقیدة وذلك النظامأمة تلتزم 

واما في غیر المسلمین الذین لا یرید الإسلام أن یفرض علیهم أحكامه في كثیر من القضایا العبادیة 

یقة أخرى، وهي فلا بد له من فرض سلطته بطر ..والقتالیة والحیاتیة المتعلقة ببعض الأوضاع والعادات

فرض ضریبة تابعة في تقدیر كمیتها ونوعیتها لتقدیر ولي الأمر الذي یدرس المسألة من موقع مصلحة 

ولیس لهذه الضریبة ... الإسلام العلیا، ودراسته للواقع الذي یعیشه هؤلاء من ناحیة واقعهم المالي ونحوه

ي مدلول تعسفي فیما یتعلق بإنسانیة هؤلاء بل أ.. التي تسمّى بالجزیة كما نلاحظ التعبیر بذلك في الآیة

هي على العكس من ذلك ـ ذات مدلول واقعي یتحرك من موقع النظرة إلى الأعباء التي یتحملها الحكم 

الإسلامي، فیما یحمله من مسئولیة حمایة هؤلاء ورعایتهم وتوفیر الضمانات الحقیقیة لوجودهم، مع عدم 

في الحروب، التي یخوضها المسلمون ضد الآخرین ممن یدینون تحملیهم أیة مسئولیة في الدخول

.. وعدم مطالبتهم بالضرائب الأخرى المفروضة على المسلمین .. بدینهم، أو ممن یختلفون عنهم في ذلك

).1." (ولولي الأمر أن یعفو عنها في بعض الظروف وله أن یخفف منها في بعض آخر

:إلى أن قال

__________

.89و86وراجع ص 75و74ص 11القرآن ج ـ من وحي) 1(

مما قد یوحي بأن القرآن .. وربما كان من الملاحظ أن الجزیة لم تذكر في القرآن إلا في هذه الآیة"..…

... من خلال معالجة الحالة القائمة في المجتمع الأول للدعوة.. كان یركز الموضوع من ناحیة المبدأ

.. ي تتكفله السنة النبویة، فیما یلهم االله به نبیه من تفاصیل الشریعةلتكون نقطة الانطلاق للتشریع الذ

لنقف ـ من خلاله ـ حیث یقف النص القرآني في .. وهذا باب یمكن لنا أن نفتحه في دراستنا القرآنیة

مدلوله فلا نحمله اكثر مما یتحمل اعتمادا على أن التشریع یتسع لأكثر ما یتسع له النص مما یؤدي 

بل نترك الأمر في تكامل التشریع إلى السنة التي .. أویل أو توسیع المعنى بعیدا عن ظاهر اللفظإلى الت

انها ملاحظة للتفكیر ... جاءت لتعطینا توضیح ما أجمله القرآن وتوسیع ما شرعه من حیث المبدأ

.العالموللمناقشة فیما نرجو أن نصل به إلى النتائج الصحیحة في الفهم القرآني الصحیح واالله 

ومن خلال ذلك نستطیع أن نستوحي الفكرة الإسلامیة التي تضع مسألة الدعوة إلى القتال في نطاقها …
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بل تكون عملیة .. الطبیعي المعقول فلا تكون عملیة سیطرة غاشمة للقوة ضد حریة الإنسان وارادته

." نفهمه بقلیل من التفصیلإخضاع قانوني للسلطة الحاكمة في عملیة تنظیمیة دقیقة وهذا ما یمكننا أن

)1(

وقفة قصیرة

:إننا نشیر هنا إلى الأمور التالیة

إن الجزیة المفروضة على أهل الكتاب هي مجرد دفع ضریبة في مقابل : "..ـ إن هذا البعض یقول1…

حمایتهم وإعفائهم من محاربة إخوانهم في الدین أو غیرهم،وعدم مطالبتهم بالضرائب الأخرى المفروضة 

".التعایش الإسلامي المسیحي في مجتمع واحد " وذلك من منطلق أنه قد أقر . على المسلمین

معتبرا أن الإسلام یسمح للمجتمع أن یتنوع في تصوراته التفصیلیة للدین ، مع عدم الموافقة على …

.بعض هذه التصورات

__________

.85ـ84ص 11ـ من وحي القرآن ج ) 1(

قد صرح بان الجزیة لیست مجرد ضریبة، وإنما هي اكثر من ذلك حیث اعتبر أنه مع أن االله سبحانه …

، وهذا معناه أن هذه الجزیة }حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون { لابد من قتال هؤلاء الناس 

{ : قال تعالى. تستبطن الصغار والذل لأولئك الذین یستكبرون عن الحق، و یمتنعون عن الاستجابة له

ا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر، ولا یحرمون ما حرم االله ورسوله، ولا یدینون دین الحق، من قاتلو 

).1(}الذین أوتوا الكتاب، حتى یعطوا الجزیة عن یدٍ وهم صاغرون 

ـ لماذا التخفیف إلى هذا الحد من حدة الفوارق بین الإسلام والمسیحیة،فهل الاختلاف بینهما ـ حقا ـ 2…

و مجرد تنوع في بعض التصورات التفصیلیة، حیث إن الإسلام یوافق على بعض تلك التصورات ولا ه

!.یوافق على بعضها الآخر ؟ أم أن الخلاف بینهما اعمق واكبر، واشد واخطر ؟

أن القرآن یرید : ـ لقد حاول البعض أن یستفید من عدم ذكر القرآن للجزیة إلا في سورة التوبة3…

وعلى . ة كانت قائمة آنذاك، أي في المجتمع الأول للدعوة، محدودة بحدود الزمان والمكانمعالجة حال

بل یكون النص مجرد . هذا الأساس لا بد أن یقف عند حدود النص القرآني، فلا یحمله اكثر مما یتحمل

ا یتسع له نقطة انطلاق للتشریع الذي تتكفله السنة النبویة، استنادا إلى أن التشریع یتسع لأكثر مم

.النص

فلا بد أن یترك الأمر في تكامل التشریع إلى السنة، والا لوقعنا في التأویل أو توسیع المعنى، بعیدا …

.عن ظاهر اللفظ
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:ونقول

: أ ـ إن هذا لو صح لوجب أن یجري بالنسبة لآیة الخمس، وبالنسبة لآیة صلاة الجمعة مع أنه یقول …

.زمان ، إلى غیر ذلك من آیات كثیرةإنها آبیة عن التخصیص بزمان دون 

.فلماذا لا یحمل كل تلك الآیات على انها قد وردت لمعالجة حالة كانت قائمة في عصر الدعوة الأول ؟

عن ید و هم { ب ـ إن ما ذكره هذا البعض هنا فراراً عن الإلتزام بالجزیة، التي لابد أن یعطوها …

لعناوین القرآنیة هي العناوین الأصلیة التي تحكم وتفسر كل إن ا:" یتناقض مع قوله الآخر.. }صاغرون 

مفردات العناوین الموجودة في السنة، فهي التي توسعها وتضیقها لأنها هي الأساس في حركة الأحكام 

.فى الموضوعات

كما أن المفهوم القرآني هو المفهوم الحاكم على كل جزئیات المفاهیم الموجودة في الأحادیث ، لأنه …

)."1(المقیاس لصحة الأحادیث وفسادها هو

:بدایة توضیحیة تغني عن الوقفة القصیرة

وكان یبّرك على الأطفال، ویحنكهم بریقه، ویستجیب . یتبرك بعرق علي) ص(لقد كان النبي : ونقول…

.لطلب البركة منه، فیضع یده في أواني الماء التي كانوا یأتون بها إلیه بعد الصلاة

.في قارورة لأجل التبرك به) ص(یم تجمع عرقه وكانت أم سُل…

.وكان الصحابة یقتسمون شعره حین یحلق رأسه، بل هو كان یوزعه علیهم…

وكان المسلمون وما زالوا یقبِّلون الكعبة، والحجر الأسود، ویتبركون بمقامات الأئمة، وبمقام إبراهیم، …

أو غیر مشروع ، هم یجلونها ویتبركون بها، بهذا وبماء زمزم، ولا یرون ذلك عملاً عبثیاً أوغیر عقلائي

.التقبیل 

مع أن } باركنا حوله { : ولكن البعض یرى أن البركة لا تتجمد في المسجد، مستندا إلى قوله تعالى…

التبرك بالكعبة، وبالحجر الأسود، وبرسول االله على النحو الذي ذكرناه قد كان موجودا وشائعا، وقد قّبلِ 

).2(فسه الحجر الأسود، كما هو معلوم وغیر ذلك ن) ص(النبي 

فلنقرأ ما یقوله البعض بهذا الصدد لنجد إن كان یتوافق مع هذه الحقیقة الإسلامیة والإیمانیة، إنه …

:یقول

__________

.، و راجع رسالة في الرضاع ومجلة المرشد 32صفحة 113مجلة المنطلق العدد ) 1(

صحابة والتابعین ـ للعلامة الشیخ علي الأحمدي المیانجيـراجع التبرك ـ تبرك ال) 2(
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.. فیما كانت البركة تمثله من امتداد وحركة على كل الساحات المحیطة به} الذي باركنا حوله { "..…

لأن البركة لیست مجرد حالة غیبیة روحیة تثیر المشاعر القدسیة في أجواء ضبابیة حالمة، بل هي ـ إلى 

كیة روحیة تندفع بالكلمة الطیبة التي تملكها، و بالطاقة الحیة التي تحركها، وبالأفق جانب ذلك ـ قوة حر 

لتكون ـ في جمیع ذلك .. الرحب، الذي تفتحه وبالشعور الحمیم الذي تثیره وبالخطوات الثابتة التي تقودها

.."ـ مشروع حیاة نافعة ملیئة بكل ما یحقق للإنسان سعادته وللكون نظامه

ذلك فإننا نفهم معنى الشخص المبارك، فهو لیس الإنسان الحامل للأسرار الخفیة التي ومن خلال …

تدفع الناس أن یلمسوا ثیابه وجسده، لیأخذوا منه البركة أو یطلبوا منه أن یضع یده على رؤوسهم 

ا إلى لیمنحهم بذلك بركته، بل هو الإنسان الذي یعیش الطاقة الروحیة التي تحرك فیه كل طاقاته لیوجهه

الناس والحیاة من حوله لتنطلق خیرا ورحمة ومحبة وسلاما في نفع شامل غیر محدود كما ورد تفسیر 

وجعلني نفاعاً :فقد جاء في التفسیر أن معناه} وجعلني مباركا { قوله تعالى في حدیث عیسى عن نفسه 

.للناس فیما توحي به البركة من امتداد للطاقة في حیاة الناس

معنى الأرض المباركة فیما تعطیه من خیرات على مستوى الثمرات المادیة، مما تنتجه أو وهكذا نفهم…

على مستوى الثمرات الروحیة، مما توحیه وتتحرك به على خط الرسالات و الرسل فیما تحتویه منها 

ون السر فقد یك} باركناه{بدلا من } باركنا حوله {ومنهم في كل زمان وبذلك نفهم سر التعبیر في وقوله 

في ذلك هو الإیحاء بأن البركة لا تتجمد في المسجد لتبقى فیه لیأتي الناس إلیه لیحصلوا على البركة 

بل تنطلق منه في ما تمثله رسالته من روحیة للذات ومن منهج للحیاة في انفتاح . من أرضه وجدرانه

: ابضة بالروح و المتحركة مع الواقعالإنسان على االله من خلال وحي رسالاته التي تثیر فیه المسئولیة الن

لتمتد إلى كل مكان فتتحول البركة من نبع یتحرك في داخل الأرض إلى نهر جار ینساب في كل عقل 

ومن الطبیعي .. وفي كل روح، ویصل إلى كل ارض للإنسان فیها وجود لیملاها بالخیر والمحبة والحیاة

ن منطلقة منه مما یعني ذلك أن التعبیر یختزن في لهذه البركة المحیطة بالمسجد فیما حوله أن تكو 

)1.(داخله معنى البركة في المسجد فیما یوحیه من معنى البركة فیما حوله واالله العالم

…

:یقول البعض 

وإذا أردنا أن ندخل في المقارنة بین السلبیات و الإیجابیات، فسنجد إیجابیات الزواج تتفوق كثیراً ".. …

زنا، بینما تتقدم سلبیات الزنا على سلبیات الزواج، وإذا كان الإنسان لا یستطیع الوصول على ایجابیات ال

إلى نظام لا سلبیات فیه، نظراً إلى محدودیة الواقع الذي یتحرك فیه من حیث الشخص والساحة 

اته في والأدوات والأجواء، فمن البدیهي أن یختار النظام الذي یكون نفعه أكثر من ضرره لتستقیم له حی
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)2."(الطریق الأقوم، في اتجاه التكامل والتوازن والاستقامة

:وقفة قصیرة 

وهل إیجابیات الزنا التي ! ـ لیت هذا البعض یدلنا على سلبیات الزواج التي تقل عن سلبیات الزنا ؟1…

:ذكرها بقوله

__________

.26- 25_ 24ص 14ـ من وحي القرآن ج ) 1(

.113ص 14ن ج ـ من وحي القرآ) 2(

وإذا كان للزنا بعض إیجابیاته القائمة على الاستجابة للنوازع العاطفیة، والمشاعر الملتهبة، والجوع ".…

الذي قد یجد الإشباع في جهة، ولا یجدها لدى جهة أخرى، والانسجام مع الأجواء الحالمة ) 1(الغریزي 

).2"(التي یثیرها الجمال الجسدي، أو التناغم الروحي

!هل هذه الإیجابیات، لا یجدها الإنسان لو تحول الزنا إلى علاقة شرعیة من خلال العقد ؟…

!وهل هذه الأمور مفقودة في الحیاة الزوجیة لدى عامة الناس؟…

ـ هل محدودیة الواقع الذي یتحرك فیه من حیث الشخص والساحة والأدوات والأجواء تجعل 2…

!.راً ممتنعاً؟الوصول إلى نظام لا سلبیات فیه أم

وهل هذا یعني أن نظام الإسلام الذي یهدف إلى ضبط الحیاة في الواقع المحدد ؛ هو نظام یشتمل …

!على السلبیات ؟

فلماذا لا ! ولنفرض جدلاً صحة ذلك، فهل هذه هي سلبیات الواقع؟ أم هي سلبیات النظام الإسلامي؟…

وبلا حساب ؟! یلتفت إلى تعابیره، بل یلقي الكلام على عواهنه؟

:یقول البعض 

:هل الإحسان الإلهي تفضل أو استحقاق…

وقد أفاض علماء الكلام الحدیث حول الإحسان الإلهي لعباده المؤمنین المتقین، هل هو تفضل أو …

استحقاق، ولكن هذا البحث غیر دقیق لأن الذي یقول بالاستحقاق، یقصد به الاستحقاق من خلال 

لو كان لأحد أن یجري له ) ع(لهم بالمثوبة والإحسان وقد جاء عن الإمام علي تفضل االله علیهم بوعده

ولا یجري علیه لكان ذلك خالصاً الله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت علیه 

صر وف قضائه، ولكنه جعل حقه على العباد أن یطیعوه وجعل جزاءهم علیه مضاعفة الثواب تفضلاً 

)3. "(توسعاً بما هو من المزید أهلهمنه و 
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وقفة قصیرة

__________

.الى العاطفة ) ص(ـ قد تقدمت في الجزء الأول من هذا الكتاب أقواله حول جوع النبي ) 1(

. و اقواله حول أن یوسف علیه السلام قد اندفع إلى امرأة العزیز كما یندفع الجائع إلى الطعام ) 2(

.فراجع و قارن 

.112ص14ي القرآن جـ من وح

.377ـ 376ص 21ـ من وحي القرآن ج ) 3(

جعل جزاءهم : التي استدل بها على مقصوده من كون أصل المثوبة تفضلاً تقول(ـ إن الروایة 1…

..علیه مضاعفة الثواب تفضلاً منه وتوسعاً إلخ

اس، فإذا ضاعف االله أن الثواب الذي یثبت بالاستحقاق هو الثواب المقرر من الأس: ومن الواضح…

.الثواب ، وزاد فیه ؛ فإن هذه الزیادة تكون تفضلاً منه تعالى وكرماً 

ولیس في الروایة أن أصل الاستحقاق، قد نشأ عن تفضل االله سبحانه وتعالى على العباد بجعل أصل …

.المثوبة لهم، ووعدهم بها

ن مقصود القائل بالاستحقاق هو أ: ـ إن هذا الرجل قد نسب إلى علماء الكلام مقولة مفادها2…

.الإستحقاق من خلال تفضل االله علیهم بوعده لهم بالمثوبة والإحسان

إن الثواب على : وهذه النسبة غیر صحیحة قطعاً، و لعله استعار ذلك من البلخي الذي یقول … 

طاعة مشقة ألزم االله ال: الطاعة إنما هو بالتفضل لا بالإستحقاق ، و قد رد العلماء مقولة البلخي هذه بان

العبد بها ؛ فإن لم یكن لغرض كان ظلماً وعبثاً ، وهو قبیح لا یصدر من الحكیم، وإن كان لغرض، فإن 

كان عائداً إلیه تعالى فهو باطل لغناه، وإن كان عائداً إلى المكلف،فان كان هذا الغرض هو الإضرار به 

یصح أن یبتدئ االله به العبد، فیكون التكلیف حینئذ كان ظلماً قبیحاُ، وإن كان هو النفع له، فإن كان 

عبثاً، وإن كان لا یصح الابتداء به بل یحتاج إلى تكلیف لیستحق أن یحصل على ذلك النفع فهو 

.ان الثواب بالإستحقاق لا بالتفضل : فالنتیجه اذن هي. المطلوب

الى ان التكالیف إنما وجبت شكراً واما قول البلخي فهو باطل من الأساس، لانه یستند فیما ذهب الیه …

.للنعمة ، فلا یستحق بسببها مثوبةً، فالثواب تفضل منه تعالى

ولا شك في عدم صحة هذا القول ، إذ أن الكلام إنما هو في مرحلة الحسن والقبح، ویقبح عند العقلاء …

التكلیف فإنهم أن ینعم شخص على غیره، ثم یكلفه ویوجب علیه شكره من دون إیصال ثواب على هذا 
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یعدون ذلك نقصاً، وینسبونه إلى حب الجاه والریاسة، ونحو ذلك من المعاني القبیحة التي لا تصدر من 

.الحكیم؛ فوجب القول باستحقاق الثواب

غایة ما هناك أنه یمكن أن یقال، وإن كان ذلك لا یلائم كلام البلخي أیضاً بل هو أیضاً ینقضه … 

لكیة االله سبحانه لكل شيء تجعله، متفضلاً في تقریر أصل المثوبة لمملوكیه إنه وإن كانت ما: ویدفعه

على أفعالهم، ولكنه بعد أن قرر لهم ذلك بعنوان الجزاء، وتفضل علیهم في زیادة مقادیره، حتى لقد جعل 

الحسنة بعشرة أمثالها، أو بسبع مئة ضعف ، واالله یضاعف لمن یشاء وبعد أن دخل ذلك في دائرة 

ر، وأصبح قانوناً إلهیاً مجعولاً، فقد دخل في دائرة الاستحقاق بعد أن لم یكن ولأجل ذلك لم یجز في القرا

.حكم العقل أن یعطي االله للعاصي، ویمنع المطیع، ولو كانت المثوبة من باب التفضل لجاز ذلك

، فإذا نجح وهذا نظیر ما لو قرر رجل أن یجعل لولده جائزة على نجاحه في الامتحان في مدرسته…

الولد فسیطالب أباه بالجائزة ویرى أنه مظلوم ومهان لو لم یعطه إیاها، فضلاً عن أن یعطیها لأخیه 

).1(الراسب

فهرس المصادر والمراجع

- 1... القرآن الكریم 

.المكتبة الثقافیة بیروت 1973سنة . ـ الإتقان ـ لجلال الدین السیوطي ـ ط 2

.ق دار النعمان ـ بیروت .هـ 1386ـ الإحتجاج للطبرسي ـ ط3

.للسید المرعشي النجفي ط قم إیران ) الملحقات ( إحقاق الحق -4

ق مؤسسةالحلبي وشركاه ـ مصر.هـ1387ط سنة :ـ الاحكام في أصول الأحكام للآمدي5

ـ الإختصاص للشیخ المفیدـ إنتشارات جماعة المدرسین ـ قم ـ إیران6

1381ط سنة. 1392یة ـ النجف الأشرف ـ العراق سنة ـ الإرشاد للمفید ـ م الحیدر 7

__________

.64ـ 63ص 1ـ راجع مأساة الزهراء ج ) 1(

دار المعرفة بیروت. 1403ق ـ وسنة .هـ 1399ـ إرشاد الفحول للشوكاني ـ ط سنة 8

ق.ـ هـ 1403ـ أسمى المناقب للجزري الشافعي ـ ط سنة 9

.هـ ق 1399ثم سنة - هـ ق مصر 1328ي ط سنة الاصابة لابن حجر العسقلان- 10

ق ـ مؤسسة الرسالة بیروت.هـ 1404ـ أعلام النساء ـ لعمر رضا كحالة ـ ط سنة 11

ق ـ الحیدریة ـ النجف الأشرف.هـ 1390ـ إعلام الورى ـ الطبرسي ـ ط سنة 12

.هـ ق النجف الشرف العراق 1389الأمالي للشیخ الصدوق ط الحیدریة سنة - 13
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الأمالي للشیخ الطوسي ـ ط النجف الأشرف ـ العراق- 14

الأمالي للشیخ المفید ـ منشورات جماعة المدرسین ـ قم ـ إیران- 15

- أ ... م دار الكتاب الجامعي مصر 1982أهل البیت لتوفیق أبي علم ط سنة -- 16

ق مؤسسة الوفاء بیروت. هـ 1403ـ البحار للعلامة المجلسي ـ ط سنة 17

م مكتبة المعارف بیروت1966البدایة والنهایة ـ لإبن كثیر ـ ط سنة - 18

ق . هـ 1393والمطبعة العلمیة سنة . البرهان في تفسیر القرآ ن للبحراني ـ ط آفتاب طهران إیران - 19

إیران

.هـ ق 1381بصائر الدرجات للصفار ، ط سنة - 20

-ب. ... بغداد لطیفور - 21

ول للشیخ منصور علي ناصف ـ دار إحیاء التراث العربي سنةالتاج الجامع للأص- 22

ق بیروت لبنان. هـ 1381

تاریخ آل محمد- 23

.هـ ق مصر 1383تاریخ الخمیس للدیار بكري ط سنة - 24

بتحقیق المحمودي ـ ط بیروت لبنان)ترجمة الإمام علي علیه السلام(تاریخ دمشق - 25

الإسلامیة ـ بیروت لبنانالتبرك للشیخ الأحمدي ـ ط الدار- 26

.التبیان للشیخ الطوسي ط النجف الأشرف العراق - 27

هـ ق منشورات المكتبة العلمیة بالمدینة1392تدریب الراوي للسیوطي ، ط سنة - 28

.المنورة 

التراتیب الإداریة للكتاني ـ ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت لبنان- 29

هـ ق1409جدیدة سنة . قدیمةفي النجف الأشرف ـ وط .تفسیر الإمام العسكري ط- 30

مطبعة مهر ـ قم ـ إیران

وطبعة أخرى. تفسیر الصافي للفیض للكاشاني ـ منشورات الأعلمي ـ بیروت ـ لبنان - 31

تفسیر العیاشي ـ ط المكتبة العلمیة الإسلامیة إیران- 32

ق طهران. هـ 1410ران سنة الجدیدة المنقحة في إی. وط. تفسیر فرات ـ ط النجف - 33

ق بیروت ـ لبنان.هـ 1378تفسیر القمي لعلي بن إبراهیم بن هاشم ـ ط سنة - 34

التفسیر الكبیر للفخر الرازي ـ منشورات دار المكتبة العلمیة ـ طهران ـإیران- 35

هـ1342تلخیص مستدرك الحاكم للذهبي ـ مطبوع بهامش المستدرك نفسه سنة - 36

ق الهند.
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ق. هـ 1395تیسیر المطالب في أمالي الإمام ابي طالب لأبي طالب الزیدي ـ ط سنة - 37

- ت... ـ بیروت لبنان 

- ث. ... هـ ق الهند 1397الثقاة لابن حبان البستي ط - 38

مؤسسة آل البیت. ق .هـ 1413جامع الأخبار لمحمد بن محمد السبزواري ط سنة - 39

لأحیاء التراث ـ بیروت

ق مؤسسة المهدي ـ قم ـ .هـ 1411امع الأخبار والآثار للموحد الأبطحي الأصفهاني ط سنة ج- 40

ایران

ق مصر.هـ 1312جامع البیان لإبن جریر الطبري ط سنة - 41

الجامع الصغیر للسیوطي ـ ملتزم الطبع والنشر عبد الحمید أحمد حنفي ـ مصر- 42

سلامیة لریاض الشیخ وطبعة أخرىألجامع الصحیح للترمذي نشر المكتبة الإ- 43

ق دار الكتاب العربي بیروت لبنان. هـ 1387حلیة الأولیاء لأبي نعیم ـ ط سنة - 44

ق دار النصر للطباعة ـ القاهرة ـ.هـ1392حیاة الصحابة للكاندهلوي ـ ط سنة - 45

-ج... ق .هـ 1391ودار الوعي بحلب ـ سوریا ـ سنة . مصر

أجزاء صدرت3لراوندي ط مصطفوي ایران و ط جدیدة في الخرائج والجرائح- 46

.مؤخراً 

ق جماعة المدرسین ـ قم إیران ، وطبعة أخرى أقدم .هـ 1403الخصال للشیخ الصدوق ط سنة - 47

-خ . ... منها 

ق ـ مطبعة مهر استوار ـ قم ـ إیران. هـ1398الدر المنثور للعاملي ـ ط سنة - 48

ق.هـ 1332لإبن سلامة القضاعي ـ ط سنة دستور معالم الحكم- 49

دلائل الإمامة للطبري- 50

- د ... ق إیران . هـ 1395دلائل الصدق للشیخ محمد حسن المظفر ط سنة - 51

.هـ ش 1348رجال الكشي ط جامعة مشهد سنة - 52

- ر. ... روح المعاني للألوسي ط دار إحیاء التراث بیروت لبنان - 53

- ز... ئق لإبن المبارك ـ الناشر محمد الزغبي الزهد والرقا54

ق.هـ 1373سنن إبن ماجة ط سنة - 55

.هـ ق مصر 1355السیرة النبویة لابن هشام افست عن طبع سنة - 56

ق.هـ 1320السیرة الحلیبة للحلبي الشافعي ـ ط سنة - 57

لبنان والمطبوع بهامشالسیرة النبویة والآثار المحمدیة لدحلان ـ ط دار المعرفة ـ بیروت- 58



40

- س ... السیرة الحلبیة بطبعاتها المختلفة 

الشافي للمرتضى- 59

ق إیران. هـ 1307شرح التجرید للقوشجي ـ ط حجریة سنة - 60

ق ـ مصر ودار إحیاء.هـ1385شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحدید المعتزلي ـ ط سنة - 61

- ش... التراث العربي وطبعات أخرى سبقتها 

ق مصر.هـ 1334صحیح مسلم ـ محمد علي صبیح وأولاده سنة - 62

مؤلف هذا( للسید جعفر مرتضى العاملي ) ص(الصحیح من سیرة الرسول الأعظم - 63

- ص. ... م دار السیرة ، ودار الهادي بیروت لبنان 1995ق . هـ 1416ـ ط سنة ) الكتاب

لیدنالطبقات الكبرى لإبن سعد ط دار صادر، و ط - 64

-ط. ... مطبعة الخیام قم ایران وطبعة حجریة 1400الطرائف لابن طاووس ط - 65

- ع. ... هـ ق النجف الشرف العراق 1385علل الشرائع للشیخ الصدوق ط الحیدریة - 66

.الغدیر للعلامة الأمیني ـ دار الكتاب العربي بیروت لبنان- 67

ق.هـ1312سنة ) طبري مطبوع بهامش ال( غرائب القرآن للنیسابوري - 68

غرر الحكم للآمدي مع ترجمة محمد علي الأنصاري القمي ـ ط إیران ـ- 69

-غ. ... الغیبة للنعماني مكتبة الصدوق طهران - 70

- ف... م ـ عیسى البابي الحلبي ـ مصر 1971ألفائق للزمخشري ـ ط سنة - 71

ق مركز نشر الكتاب.ـ ه1379قاموس الرجال للشیخ محمد تقي التستري ـ ط سنة - 72

ـ طهران ـ إیران

-ق. ... قرب الاسناد للحمیري ط حجریة وط جدیدة - 73

ق.هـ 1377ق المطبعة الإسلامیة طهران إیران وط سنة .هـ 1388الكافي ط سنة - 74

الحیدري ، طهران ـ إیران

ة ـ بیروت ـ لبنانق مؤسسة الرسال.هـ 1399كشف الأستار عن مسند البزار للهیثمي ـ ط سنة - 75

ق ـ قم إیران.هـ 1381كشف الغمة للأربلي ـ المطبعة العلمیة سنة - 76

.الكفایة للآخوند - 77

هـ ق دار الكتب الاسلامیة1395كمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق ط سنة - 78

ایران-طهران 

ق ـ الهند.هـ 1364ة ق الهند ، وط سن. هـ 1381كنز العمال للمتقي الهندي ـ ط سنة - 79

- ك. ... الحیدریة النجف الاشرف العراق1389الكنى والألقاب للشیخ عباس القمي ط - 80
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ـ دار الملاك بیروت ـ لبنان) الثانیة ( م 1997للإنسان والحیاة ـ ط سنة - 81

- ل... ق مصر نشر دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان . هـ1317لباب التأویل للخازن ـ ط سنة - 82

دار السیرة ـ بیروت لبنان) الثانیة ( 1997شبهات وردود ط سنة ) ع(مأساة الزهراء - 83

ق دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت لبنان وط.هـ 1379ـ مجمع البیان للطبرسي ـ سنة 84

ـ صیدا ـ لبنان

م ـ لبنان1967مجمع الزوائد للهیثمي ط سنة - 85

ق مطبعة رنكین ـ طهران ـ إیران. هـ 1370المحاسن للبرقي ط سنة - 86

.دار الملاك بیروت لبنان .المسائل الفقهیة للسید محمد حسین فضل االله ط أولى - 87

ق مؤسسة البعثة.هـ 1410مستدرك سفینة البحار ـ لعلي غازي الشاهرودي ط سنة - 88

إیران

ق الهند.هـ 1343المستدرك على الصحیحین ـ للحاكم النیسابوري ـ ط سنة - 89

ق قمري منشورات المكتبة.هـ 1372مستدرك الوسائل للمحدث النوري ط سنة - 90

.الإسلامیة ـ طهران ـ إیران ، ومؤسسة آل البیت لإحیاء التراث 

ق مصر ـ ثم نشر دار صادر بیروت ـ لبنان.هـ 1313مسند أحمد بن حنبل ط سنة - 91

لهندق ا.هـ1333مشكل الآثار للطحاوي ط سنة - 92

ق دار المعرفة بیروت لبنان وط سنة.هـ 1407مصابیح السنة للبغوي ـ ط سنة - 93

ق بولاق وعنه في دار العلوم الحدیثة. هـ 1394

ق.هـ 1390المصنف لعبد الرازق الصنعاني ـ ط سنة - 94

.1997السنة الثامنة العام 31-28المجلد السادس عدد - المعارج العدد - 95
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ـ مناقب آل أبي طالب ـ لإبن شهر آشوب ـ ط مصطفوي ـ المطبعة العلمیة ـ قم ـ إیران98

وت ـ لبنانتصدر في بیر ) مجلة ( ـ المنطلق 99

ـ من لا یحضره الفقیه للصدوق ط ـ النجف الأشرف ـ العراق وط جماعة المدرسین ـ100

قم ـ طهران

ـ من وحي القرآن للسید محمد حسین فضل االله ـ الطبعة الأولى ـ دار الزهراء ـ101

بیروت ـ لبنان
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ـ موارد الظمآن102
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كل الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

بسم االله الرحمن الرحیم

ضیحتصحیح وتو 

..إننا نلفت نظر القارئ الكریم إلى أننا قد وقعنا في خطأ، یرجى تصحیحه

:مایلي101فقد قلنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 

ویعرف أیضاً ما جرى لمریم وهي ترى المعجزات حین حملها بعیسى علیها السلام، و ولادتها له، (

).كتساقط الرطب الجني علیها في غیر أوانه

لابد من حذفها بإعتبار أن یحیى كان ) في غیر أوانه: إلى قوله).. ع(حین حملِها بعیسى : (ن عبارةفإ

..أكبر من عیسى بستة أشهر كما یقولون

..من نفس الجزء102من آخر صفحة )" ع(وعیسى "ولأجل ذلك فإنه لابد من حذف كلمة 

وبالإجابة . ى صراط الحق والهدى إنه ولي قدیرأن ینیر قلوبنا بنور المعرفة، وأن یثبتنا عل: واالله نسأل

..حريّ وجدیر

:الفات نظر

وبعد أن صدرت " من وحي القرآن"إننا قد اعتمدنا في الجزئین السابقین على الطبعة الأولى من كتاب 

) لخامسالثالث، والرابع، وا: (الطبعة الثانیة لهذا الكتاب، فقد آثرنا أن نعتمد علیها في هذه الأجزاء الثلاثة

...لأن الوصول إلیها أیسر على القارئ الكریم، فلیلاحظ ذلك

بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین، من 

.الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین

..وبعد

وعلى هذا الاساس فإننا وفاء بالوعد .. أجزاء هذا الكتاب على ثلاثةفقد وعدنا القارئ الكریم بأن تقتصر 

على أمل أن یجدوا فیه ما ینفع ) خلفیات كتاب مأساة الزهراء ( نقدم للقراء الكرام الجزء الثالث لكتاب 

.ویجدي في توضیح الحقیقة، وتمییزها عن شوائب یحاول البعض لسبب أو لآخر إلحاقها بها
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أن الأمر لن یقف عند هذا الحد، حیث ظهر أنّ ثمة حاجة لمتابعة إصدار أجزاء : ولكن الظاهر هو

.أخرى تبین موارد الخلل فیما ینشره البعض بین الناس من مقولات

.."هو كذب وافتراء وبهتان99,99ان : "وبما أن هذا البعض یقول تارة

"…م عن مواضعهكذب وافتراء، وعشرة بالمئة تحریف للكلا% 90إن : "ویقول تارة أخرى

فقد التزمنا في هذا الجزء أیضاً كما في سابقیه أن لا نأتي من كلمات هذا البعض إلا بما هو مكتوب أو 

وإن كنا نعلم أن ذلك لن یردعهم عن التمادي في الاتهام الظالم لنا بدبلجة الكلام .. منشور ومتداول

!!!مخابراتیاً أو بغیر ذلك

ن الخلفیات، والدوافع، والنوایا التي تدفع لتسجیل هذا النوع من السعي كما اننا لا نرید أن نتحدث ع

لاقتحام المسلمات ـ على حد تعبیر البعض ـ لأن همنا هو إلفات القارئ إلى أن علیه أن لا یأخذ من 

أقوال هذا البعض شیئاً إلا بعد البحث والتمحیص، لأنه یتبنى آراء خاصة به، ویلقیها الى الناس، دون 

.انها آراؤه الشخصیة التي لا تتوافق مع ما علیه مذهب أهل البیت علیهم السلام: بین لهمأن ی

وفي اتجاه آخر نشیر الى أن بیان آراء هذا البعض وطرح أقاویله على بساط البحث لیس سباباً ولا شتماً 

لخلط بین هذین فلماذا یحاول هذا البعض ا.. ولا یمكن أن یدخل في دائرة الخلافات الشخصیة معه.. له

أنها هجمة مخابراتیة، وان : الامرین وتصویر الامر للناس على أنه هجوم على شخصه ثم هو یدعي

وأن من یناقشونه في أفكاره كمثل الحمار یحمل أسفارا، وان مثلهم .. منشأها العقدة والغریزة وقلة الدین

وانهم حاقدون … رمز و و الخوانها إسقاط لل.. كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث أو تتركه یلهث

.وحاسدون ومعقدون لا یخافون االله

فإنه هو نفسه لم یزل یناقش أفكار العلماء ـ الشیعة .. وإن كانت مناقشة أفكار هذا البعض تعني كل ذلك

ویوجه لهم أبشع الإهانات، وقد ذكرنا طائفة من كلماته لهم في الجزء الأول من هذا .. وغیرهم ـ وینتقدهم

.الكتاب

فهل یرضى منا ـ ولأجل هذا بالذات وفقا لمنطقه ـ أن نجعل ذلك في دائرة العقد النفسیة، والكید 

.الى آخر ما هنالك مما ألمحنا الى بعض منه.. المخابراتي، وعدم التدین وفقدان التقوى

على أن مناقشتنا لا تهدف الى تسجیل أي هنات في شخصه، ولا في شخصیته، ولا في ممارساته 

..عملیةال

كما أنها لم تتضمن أیة قائمة، لا طویلة، ولا قصیرة في أي شأن من الشؤون ـ لا في دائرة التعامل مع 

.الناس ولا في نطاق المواقف والممارسات العملیة للشأن العام، ولا في محیط الاخلاق والالتزام

د مثل هذه الامور على أننا قد وذلك لأننا نربأ بأنفسنا عن الانجرار الى هذه المزالق، أو الوقوف عن

انه هو المستهدف شخصیاً، وان المسألة تنطلق من أجواء عقد : تحیرنا مع هذا البعض، فتارة هو یقول
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.نفسیة وحالات غرائزیة

وان المخابرات الاقلیمیة والمحلیة والدولیة ـ وحتى قمة شرم ) الحالة(ان الهدف هو ارباك : "وأخرى یقول

".ا التوجه البغیضالشیخ هي رائدة هذ

".ان الصراع إنما هو بین ظاهرتي التخلف والتجدید: "وأخرى یقول

.. "إن مرجعیته هي المستهدفة: "ورابعة یقول

إلى آخر ما هنالك من مفردات احتوتها قائمة البالونات الاعلامیة، الهادفة الى تمییع القضیة الاساس، 

والتي قدمنا في الجزأین السابقین، كما نقدم .. ین والعقیدةالتي هي تلك المخالفات الخطیرة في أمور الد

..في هذا الجزء طائفة وفیرة منها

ولا ندري إذا كان الاصرار على تشویه الحقیقه سوف یضطرنا الى متابعة اطلاع الاخوة الابرار على 

..المخالفات التي ارتكبت والتي أثارت عاصفة من الاعتراضات القویة في الساحة

ان هذا البعض یعمل باستمرار على نشر ردود، على كتبنا تهدف الى إثارة الغبار، : یلفت نظرناوالذي

.وذر الرماد في العیون

:ونلاحظ على هذه الردود أموراً كثیرة نذكر منها ما یلي

الامور ولكنهم یتركون.. ـ انه یتم انتقاء موارد یسیرة جداً، یرون أن بإمكانهم المداورة، والمناوره فیها1

...الأساسیة، ولا یجرؤن على الاقتراب منها

ـ إن هذه الامور الیسیرة التي یتعرضون لها یحاولون أیضاً تغییر اتجاه البحث فیها ثم الاطالة في 2

..الحدیث، والذهاب یمینا وشمالا حتى یضیع القارئ الكریم في فوضى الاقوال

الكثیر من الموارد ـ ما ذكره البعض حول امتداد نسل ونذكر نموذجا على ذلك، وللقارئ أن یقیس علیه 

..آدم

:فإن إشكالنا الاساسي علیه هو في ثلاثة أمور هي

، مع ان االله الذي خلق آدم "انه لا طریق الى امتداد النسل إلا تزویج الاخوة بالاخوات: "قوله: أولاً 

..متد النسل من هذا الطریقوحواء، قادر على أن یخلق لابنائهما اناسي ـ اجمل من الحور ـ لی

، "انه بعد امتداد النسل استقام نظام العائلة، ولتنمو في جو طاهر من الناحیة الجنسیة: "ثم قوله: ثانیاً 

.فإن هذا یستبطن اتهاما خطیرا لبیت نبي االله آدم علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام

. ".انه لا مناعة جنسیة بین الام وولدها: "ثم قوله: ثالثاً 

ان الذین تصدوا للدفاع عنه قد اقاموا الدنیا ولم یقعدوها في عمل خداعي یهدف إلى صرف نظر : فترى

القارئ عن الإشكال الحقیقي إلى أمر آخر غیر ذلك كله، وهو أنه هل یجوز تزویج الاخوة بالاخوات أم 

.ا عنهالا، مع أن هذا الامرلم نبحث فیه، ولم نورده في جملة العناوین التي تحدثن
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وكأن الأدلة أصبحت خمسة .. ـ إن عمدة ما یستدلون به هو أن فلانا قال كذا، وفلانا الآخر قال كذا4

:هي

.الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل، وقول فلان، أو فلان

إذا قال أهل الأرض كلهم بأمر یخالف قول االله ورسوله وقواعد الدین والمذهب الثابتة فإنهم : ونقول لهم

.كونوا مخطئین ولا بد من رد أقوالهم جمیعاً ی

كما أوضح ذلك الذین .. ـ ان الكثیر مما ینسبونه الى العلماء یعاني من التحریف في معناه أو لفظه5

وغیر ذلك .. واجهوهم بالامر، وصدعوا بالحق فراجع كتاب جاء الحق، والفضیحة، وحتى لا تكون فتنة

.لى تلك المقولات التي أطلقها البعضمن الكتب التي بینت ذلك حین ردت ع

ـ ان ما ینقلونه أیضاً من أقوال العلماء لا ینسجم في معظمه مع ما یریدون، بل ان اكثره لا یشبه كلام 6

…هذا البعض في شئ، ولا یتضمن أیة جرأة على الانبیاء والمرسلین، وعلى الأئمة الطاهرین

، وبین ما قاله هذا )ص(عبس وتولى نزلت في رسول االله ان سورة: فمثلاً لو قارنت بین كلام من یقول

لم یزد على ذلك ) ص(فإن من قال بنزولها فیه.. البعض في هذا المورد لرأیت البون شاسعاً، والفرق كبیراً 

.أي توصیف

)..ص(لا تفعلوا مثل فعل النبي : فلم یقل مثلاً 

)".ص(م منطلقات النبي منطلقاتك) 1(لا تكون باللهجة العراقیة العامیة"ولا تكن 

:ولا قرر

.أن النبي یترك الاهم وینشغل بالمهم

..یقوم بتجربة غیر ذات موضوع) ص(وان النبي 

.وان االله یربي رسوله تدریجا بعد الوقوع في الخطأ

.وان النبي یستغرق فیما فیه مضیعة للوقت

.ویفوت الفرص المهمة

.ویخطئ في التشخیص

..شرةولا یعرف مسؤولیته المبا

:ـ انهم یحاولون التشكیك في النوایا فیما یرتبط بالاعتراض على مقولات البعض7

.هي عقد شخصیة: فتارة یقولون

.خطط مخابراتیه: وأخرى انها

.إنها لأجل الطعن بمرجعیة بعینها: وثالثة

…أو أي سبب آخر
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لاخطاء التي وقع فیها، ولا لیكن الدافع أي شئ تفرضونه، فإن ذلك لا یبرئ صاحبكم من ا: ونقول لهم

.یجعل خطأه صوابا، ولا یعفیه من مسؤولیة التصحیح والتراجع

__________

أنه كان یتكلم باللهجة العامیة وذلك في شریط مسجل له، مع أحد : و قد اعترف هذا البعض) 1(

أنها : تدريلعل الزهراء لم تكن : أصدقائه الموجودین في قطر، وذلك في نفس الشریط الذي قال فیه

(!!) أن یعلمعها هذا الحكم ، حین حركها برجله) ص(یجب أن تستیقظ لصلاة الصبح، وقد أراد النبي 

.قومي یا بنیة لا تكوني من الغافلین: وقال لها

لأن المقصود هو .. لا تكن منطلقاتكم: فإذا كان یتكلم بالعامیة، فیكون قوله لا تكون منطلقاتكم، یرید به

.جة العراقیة، وهي اللهجة التي یفضل أن یتحدث بها، وأن لا یتخلى عنهاالعامیة بالله

ـ انهم یتهمون من یعترض على هذا البعض، الذي یرید صدم الواقع، ویسعى لاقتحام المسلمات، بأنه 8

.یثیر فتنة

): ص(إن اطلاق الاتهام بهذه الطریقة یذكرنا بقصة قتل عمار بن یاسر الذي قال رسول االله: ونقول لهم

إنما قتله من وضعه بین ! نحن قتلناه : تقتلك الفئة الباغیة، فلما قتل، وطولب معاویة بذلك قال

).1(أسیافنا

أن هذا البعض لا یكل ولا یمل من التلفظ بالدعوة الى الحوار في الهواء : فإن ما یثیر العجب حقا.. وبعد

ر، وأصحاب النوایا الطیبه وتكررت المحاولات، فإذا ندبناه الى ذلك، وسیرنا إلیه وسطاء الخی.. الطلق

واختلفت حالات الوسطاء في مواقعهم الاجتماعیة، وفي میزاتهم وسماتهم، وتكرر الذهاب والإیاب، 

وبعد الكثیر من الاخذ والرد والجلسات الطویله، وحین یبلغ الحق .. زرافات تارة، ووحداناً تارة أخرى

حاصراً ومحرجاً یعلن رفضه لهذا الأمر، ویریح نفسه ویریحهم حین مقطعه، فإنك تجده حین یجد نفسه م

.یطلب منهم إقفال الموضوع

ولم یكن لدینا أي شرط سوى شرط واحد یتیم، وهو أن یتم الحوار أمام ثلة كبیرة من العلماء الذین هم من 

لمرجع حین تتباین الطراز الاول، یختار هو نصفهم، ونختار نحن النصف الآخر، وذلك لیكونوا الحكم وا

.وجهات النظر، وهم الذین یضعون حدا للمكابرة، أو التجني، إن حدث أي شئ من ذلك

إن أفكاره ما تزال أفكاره منذ الثمانینات، : وآخر ما نذكره هنا هو أن من حقنا جمیعا أن نطالب من یقول

.وانه یتحمل مسؤولیتها

في الطبعة الاولى والطبعة الثانیة التي هي ) القرآن من وحي( ان جمیع ما ورد في كتابه : "ثم هو یقول

".طبعة دار الملاك، فهو صحیح، والاختلاف إنما هو في الأسالیب

وذلك معناه أن كل فكرة وردت في الطبعة الأولى فهي صحیحة، حتى ولو حذفها من الطبعة الثانیة، 
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..لأن الاسلوب یكون هو السبب في الحذف

اره لنبوة یحیى علیه السلام في الطبعة الأولى، وسكوته عن ذلك في الطبعة فكیف یفسر لنا إذن إنك

.الثانیة، فإن كل ما فیهما صحیح على حد قوله

هي من إضافات النبي في القرآن } ألم وكهیعص ـ وغیرها { وكیف یفسر لنا ما قاله من أن فواتح السور 

.غلبها ـ وهي كذلكـ إن كانت السور التي وردت فیها هذه الاحرف مكیة في أ

وقد سكت عن هذا الأمر في طبعة دار الملاك، ولم یصرح بخطئه فیه ولا بخطئه في قضیة یحیى، وإذا 

فإن معنى ذلك أنه منكر لنبوة من صرح القرآن بنبوته، وانه .. كان كل ما في هذه الطبعة وتلك صحیحا

.فیهیقول بان النبي قد زاد في القرآن، وأن القرآن محرف بالزیادة

:على أننا نقول

ـ رحم االله امرءاً : نتوقع من هذا البعض الذي یعلن أنه سعید بنقد الناس له، وأنه یقول: اننا من جهة

وأن یعفینا من قوله عن .. أهدى إلي عیوبي ـ نتوقع منه ـ أن یترحم علینا، وأن یكون سعیدا بهذا النقد

:مراجع الامة وعلمائها في إذاعة تابعة له

"ثل الحمار یحمل أسفاراكم"ـ 

"الخ… كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث"ـ 

وما الى … متخلفون.. یعانون من عقدة وحسد.. ولا تثبّت یفهمون الكلام بغرائزهم.. بلا دین، بلا تقوى

..ذلك

أوأنهم واقعون تحت تأثیر … هذا عدا عن وصمهم بأنهم عملاء مخابرات إقلیمیة، أو دولیة، أو محلیة

.براتالمخا

بأیدي بعض المحیطین بهم، وانهم یأتیهم ) ألعوبة بلهاء شوهاء(ثم هو یصور المراجع للناس على أنهم 

:الناس بقصاصات

..على طریقة ویل للمصلین. فیكتب هذا كذا وكذا.. ما رأیكم بمن یقول كذا

.إن الامر أجل من ذلك وأخطر.. نعم

:ومن جهة ثانیة

ف أن لا ینظر الى هذا الامر على أنه خلاف شخصي بین فریق فإننا نتوقع من أي مؤمن ومنص

..وفریق

فكما یستبعد أن یكون شئ من ذلك قد صدر من هذا البعض، ویستبعد أن یكون هذا البعض لا یصرح 

..إن هذه الامور مكذوبة أو محرفة: له بالحقیقة حین یقول له
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ین في شتى بقاع الارض قد كذبوا على هذا فإننا نطلب منه أن یستبعد أن یكون العلماء، ومراجع الد

أو أنهم یتحاملون علیه من موقع الحقد والضغینة، فإنهم أیضاً علماء مسلمون مؤمنون لهم حق .. الرجل

علینا أن ننصفهم، وأن لا نظن بهم سوء ا، وأن نسمع منهم كما نسمع من غیرهم، وأن نحتمل الخیر 

.موالصلاح فیهم كما نحتمل ذلك في من عداه

فلا یظن السوء بفریق بعینه، ولا یتهمه ویتحامل علیه، ولا یرفض قراءة ما سجله من مخالفات، بل یقرأ 

.لكل فریق، ویسمع من الطرفین، ویراجع المصادر لیطمئن الى صحة ما یقال له

:ومن جهة ثالثة

ذ أنهم أتقى، وأجل لم یكن لاجل جر النفع الى أنفسهم، إ.. إن موقف المراجع وعلماء الامة مما یجري

..من أن یظن في حقهم ذلك، وهم حفظة هذا الدین، الامناء على حقائقه، وأحكامه

.. وإنما هدفهم هو تحصین أهلنا وآبنائنا من الانسیاق وراء الخطأ في أمور لا تختص بفریق دون فریق

.ولا بطائفة دون طائفة، ولا بجیل دون جیل

ورة أكبر على الجانب العقائدي، وعلى المفاهیم والقیم، وعلى أن الاعتراضات قد انصبت بص: ویلاحظ

التفسیر وعلى المناهج التي تحكم التوجه الفكري والعقیدي والمناهیمي ولم تركز اهتمامها ـ بصورة جدیة ـ 

.بالمخالفات في نطاق الأحكام

الشخص بأسالیبه أن وما ذلك إلا لأن دائرة الاحكام تبقى محصورة في نطاق جماعة بعینها استطاع ذلك

وینتهي الامر عند هذه الفئة، ولا یتعداها الى الجیل الذي بعدها، حتى من . یؤثر علیها ویربطها بنفسه

.أبنائها

بل .. أما المفاهیم والحقائق الایمانیة، وشؤون العقیده، والتفسیر فلا تقتصر على من یرجع في التقلید

.حي ومن المیت على حدّ سواءیأخذ ذلك الناس كلهم وقد یأخذونها من ال

فإذا كان ثمة من خطأ فإن هذا الخطأ سینتشر في هذه المجالات، ولسوف لا یقتصر الامر على فئة 

..دون فئة، أو جیل دون جیل

فكان أن وقف مراجع الدین، وعلماء الامة لیصونوا حقائق هذا الدین، حتى ولو أهینوا وحقروا على 

نهم ألعوبة في ید بعض المقربین منهم، أو یقعون تحت تأثیر سیاسات شاشات التلفزة، وصوروا على أ

.وما الى ذلك.. المخابرات

…فإنا الله وإن إلیه راجعون

2000/تموز

:وبعد كل ما تقدم نقول
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.مما یقال وینشر ضدي كذب وافتراء وبهتان% 99,99ـ إن 513

:یقول البعض

مما یقال وینشر ضدي هو % 99, 99إن : أقولأنا لا أدعي لنفسي العصمة، ولكنني أستطیع أن"

).1"(كذب، وافتراء، وبهتان

:ونقول

!!!.إننا نطلب من القارىء الكریم أن یراجع ویقارن فقط

:وسئل البعض

هل على المفكرین العظام أن ینظروا الى ردود الفعل الآتیة حول كلماتهم أم أن لهم نظرة أخرى ؟

:فأجاب

ى ردود الفعل لا أن یتعقدوا منها، ولكن علیهم أن یبحثوا في الأمر جیداً فقد یكون لابد لهم أن ینظروا ال"

رحم االله (فیها شئ من الحقیقة، فلیس معنى هذا أن من یرد علیك هو عدو، فنحن نقول كما علمنا أئمتنا 

خص فقد یكون الشخص الذي ینقدك أو ینقد فكرك یحبك أكثر مما یحبك الش) إمرءاً أهدى إلي عیوبي

.الذي یمدحك

لذلك فنحن سعداء أن ینتقدنا الناس، ونحن نسمع ردود الفعل ونقرأها، ونفكر فیها، فإن كان فیها خیر 

وتبقى النظرة المستقبلیة تتحرك على أساس . أخذنا بها، وإن لم یكن فیها خیر دعونا لصاحبها بالهدایة

)2".(متابعة الواقع

:ونقول

ولو عن مفردة واحدة مما أثیر، مما یعد بالمئات، بل بالألوف، كما یظهر إننا لم نجده أعلن عن تراجعه 

.من كتابنا هذا، مما یعني أن كلامه هذا لم یزل في مستوى الشعار، ولم یتحول إلى عمل وممارسة

.ـ أفكاري ما تزال أفكاري منذ الثمانینات514

.ـ أتحمل مسؤولیة أفكاري مائة بالمائة515

:سئل البعض

__________

.م، دار الملاك، وجریدة فكر وثقافة1996هـ، 1417، سنة 2رؤى ومواقف، عدد ) 1(

.444، ص 2الندوة، ج) 2(

كثیر من الأفكار والطروحات بدأ البعض یطرح التأویل والشكوك حولها منذ فترة، علما أنها كانت 

ما هو سر الإنقلاب؟. ومهمةموجوده في مقالاتكم وكتبكم منذ الثمانینات، وكانوا یرون بأنها ممیزة 
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:فأجاب ذلك البعض بقوله

إسألوا هؤلاء الاشخاص فهم یتحملون مسؤولیة ما یقولونه، فمن جهتي أفكاري ما تزال أفكاري، ومستعد "

أن أتحمل مسؤولیتها مائة بالمائة ـ وأنا مستعد أن أشكر كل من یدلني على خطأ في قول وفعل، وأعتبر 

ذا المجال ـ ولكن الكثیر من الناس یشتمون ویشتمون، ولا یحاورون، ولا أنه قدّم لي هدیة في ه

)1".(یناقشون

:ونقول

فهل یعقل أن یمر على إنسان مّا، ما یقرب من عقدین من الزمن، ثم لا !! سبحان من یغیر ولا یتغیر

.؟تتكامل أفكاره ولا یطرأ علیها أي تطور نحو الأفضل أو أي تقلیم أو تطعیم، أو نحو ذلك

:یقول البعض

إنه عندما تطرح القضیة ویكون فیها موقفان فإن صاحب الموقف الذي یرى الحق له یتكلم على أساس "

أنه لا یخاطب شخصاً ولكن یخاطب موقفاً ویخاطب رأیاً ویخاطب إتجاهاً، مضافاً إلى أنه في الحق لا 

ابیة إنما هي في العلاقات الإنسانیة مجال للمجاملة، ذلك أن المجاملات والدیبلوماسیات والكلمات الضب

التي تتصل ببعض الأوضاع التي یعیشها المجتمع في خطوطه، أما عندما تكون القضیة قضیة إثبات 

حق ودحض باطل، فإن المجاملة تكون خیانة، وإن الإعتبارات الإجتماعیة حینئذٍ لا تسقط الإعتبارات 

راحة الحق الذي یعتقدونه، ومن المفارقات أن هذا الموضوعیة العلمیة، ولذلك كانوا یتكلمون بكل ص

الحق الذي یطرحونه بكل صراحة وبكل موضوعیة لا یثیر رد فعل إجتماعي سلبي كما لو یتساءل 

كیف تتجرأ على هذا وكیف تتكلم مع هذا بهذه اللغة لأنهم كانو یعیشون المسألة في أجواء : البعض

الأسالیب التي جاءت بها الحضارات من تغطیة الحق بكلمة الصراحة في الحق، ولم تؤثر فیهم كل هذه 

)2".(هنا وبعاطفة هناك

:القسم الأول

__________

.48و 47ص : الزهراء المعصومة) 1(

.240الزهراء القدوة ص ) 2(

.مع الأنبیاء والأولیاء

:الفصل الأول
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ومعالمها.. النبوة

:بدایة

هذا البعض، نضیفها الى ما ذكرناه في الجزئین السابقین توضح في هذا الفصل موارد یسیرة من أقوال 

أن ما ذكرناه عنه لم یكن مجرد هفوة عابرة، نشأت عن عدم إلتفات أو أي سبب آخر، فهي لا تمثل : لنا

..قناعة راسخة عنده

ما أن هذه المقولات هي صفوة : بل إن ذلك الذي ذكرناه، وأمثاله كثیر، یبین بما لا مجال معه للشك

..عنده من فكر، وانه یتبناها، ویعتقد بها، ویدافع عنها بكل ما أوتي من قوة وحول

ولم یغیر ) من وحي القرآن(أنه قد أعاد طبع بعض كتبه، ومنها كتابه المعروف باسم : شاهدنا على ذلك

تي لا تحمل في منه شیئا ذا بال، ولا أصلح أیاً من مقولاته الخطیرة والهامة، وإنما بدل بعض العبارات ال

طیاتها أهمیة تذكر، وإذا كان یقول على المنابر وفي المناسبات، ما ربما یظهر منه خلاف ذلك، فإن 

إصراره على إبقاء ما كان على ما كان یدلنا على أنه یعرف أن ما یبقى هو المكتوب، أما الخطب 

لإرضاء الناس بكلام مبهم من والمقابلات، والمداولات في المجالس فإنها تتلاشى، وتزول، وهو یسعى 

جهة، ویصر من جهة أخرى على إبقاء كل شيء على ما هو علیه، لتتداوله الأجیال من بعده، ومن 

لیفرض على الآتین أن یفهموا ما ورد في خطبه .. یرید التأثیر علیهم في العالم الإسلامي الكبیر

..ومداولاته الشخصیة، إنما كان تحت وطأة الضغوط التي واجهها

:ومهما یكن من أمر، فإننا سنذكر في هذا الفصل بعض مقولاته حول الانبیاء، فإلى ما یلي من مطالب

.ـ القول بلزوم كون النبي أجمل الناس تطرّف516

.ـ نتحفظ على قاعدة قبح قیادة المفضول للفاضل517

.ـ لا یجب تفوق النبي في كل صفة ذاتیه518

.كل علمـ لا یجب تفوق النبي في 519

.ـ لا ضرورة تفرض قدرات غیر عادیة للنبي520

.ـ لا ضرورة في أن یصنع النبي كل شيء خارق للعاده في أي وقت ومناسبة521

.ـ المطلوب في النبي القدرة فیما یحتاج الیه الداعیة والمشرّع والحاكم522

.ـ الربط بین النبوة وبین القوة الخارقة تصور منحرف523

.ول بلزوم أن یكون النبي أشجع الناس تطرّفـ الق524

.ـ القول بلزوم التفوق فیما لا یرتبط بالقیادة والنبوة تطرّف525

.ـ قد یكون الجنود أشجع من قائدهم في قیادات العالم526
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.ـ المهم تفوق القائد في الفكر القیادي، ولیس المهم خوض المعركة527

.المسائل التي تدخل في قیادة النبيـ المهم هو التفوق والكمال في528

.ـ لیس دور النبي التأسیس للعلوم الطبیعیة والریاضیة، ولا المعلم للألسن واللغات529

.ـ دور النبي هو الإبلاغ والإنذار، والهدایة،، والتعلیم، وقیادة الناس الى تطبیق ذلك530

:یقول البعض

یة للانبیاء في وضع الخطوط العامه للفكر والتشریع من فقد نلاحظ ـ بوضوح ـ تحدید المهمات الرسال"

أجل أن ینطلق الحكم على أساس الحق، ومیزان العدل، وفي رعایة الناس بما یخفف عنهم أغلالهم، 

وأثقالهم التي ترهقهم وتعطل مسیرتهم في بناء الحیاة على قاعدة ثابته، وفي تركیز الاسس التي تلتقي 

.هم، من أجل إخضاع الاختلافات الى الحكم العدل الذي لا ینحرف ولا یجورعلیها مصالح الناس وأفكار 

وفي ضوء ذلك، لا نجد أمامنا ـ في هذا الاطار ـ أي .. وبالتالي، إشاعة السلام القائم على الرحمة والعدل

ضرورة تفرض اتصاف النبي بالقدرات الغیر عادیة التي یستطیع ـ معها ـ أن یصنع كل شيء خارق 

.ه في أي وقت وفي أیة مناسبةللعاد

بل كل ما هناك، أن یملك النبي القدرة على حمل الرسالة وإبلاغها وتطبیقها بالحكمة والمرونة والقوة، في 

وبذلك یبطل التصور .. كل ما یحتاج إلیه الداعیة والمشرّع والحاكم فیما یتعلق بدعوته وشریعته وحكمه

.قوة الخارقة التي تصنع ما تشاء، بلا حدودالمنحرف الذي یربط بین النبوة وبین ال

:النبوة والتفوق المطلق

وقد یمكن لنا في هذا المجال أن نتحفظ فیما یفیض فیه الكثیرون من علماء الكلام عندما یتحدثون عن 

صفات النبي ـ أي نبي كان ـ فیوجبون له التفوق في كل علم، وفي كل صفة ذاتیة على اساس القاعدة 

فإذا لم یكن النبي في مستوى القمة في كل … عروفة لدیهم وهي قبح قیادة المفضول للفاضلالعقلیة الم

.شيء، لم یصلح لمركز القیادة الحیاتیة للناس

وقد یتطرف البعض فیوجب أن یكون النبي أجمل الناس، وأشجعهم، وأقواهم في عضلاته الى غیر ذلك 

فإننا نلاحظ في أوضاع … القیادة من قریب ولا من بعیدمن الصفات الجسمیة التي لا ترتبط بالنبوة ولا ب

أن القائد لا یفرض فیه أن یكون أكثر شجاعة من جنوده، .. حتى العسكریة منها.. القیادات في العالم

فربما یكون الكثیرون من جنوده اشجع منه، لأن دوره الاساسي ـ كقائد ـ لیس هو خوض المعركة، بل 

كر العسكري القیادي الذي یعرف كیف یخطط للمعركه وكیف یواجه التطبیق قیادتها التي تتمثل في الف

.العملي للخطط المرسومة

وهكذا نجد القضیة في كل جانب من الجوانب الحیاتیة التي لا تتطلب في القیادة إلا أن تكون في مركز 

.التفوق والكمال في القطاع الذي تتولى قیادته
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لأن دور النبي، لم یكن هو دور المؤسس للعلوم الطبیعیة .. كلهإننا نسجل تحفظنا الشدید حول هذا

والریاضیة وغیرها، ولم تكن مهمته هي مهمة المعلم للألسن واللغات، یجب أن یكون مُلماً بجمیع العلوم، 

وبجمیع اللغات، فضلاً عن أن یكون متفوقاً من زاویة نبوته، بل المهمة الاساسیة ـ كما حددها القرآن 

في الآیات المتقدمة، هي الإرشاد والإبلاغ والإنذار وتعلیم الناس الكتاب والحكمه، وقیادتهم الى الكریم،

تطبیق ذلك كله على حیاتهم، لیخرج الناس من الظلمات الى النور، ویهدیهم الى صراط العزیز 

)1."(الحمید

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

.104و103قرآن ص ، والحوار في ال656، 654ص : المعارج) 1(

: قد نفى وجود ضرورة تفرض إتصاف الانبیاء بهذه الصفة، أو بتلك، ومن الواضح: ـ إن هذا البعض1

أن نفي وجود شیئ من هذا القبیل یحتاج إلى الإطلاع على أسرار كل الواقع القائم، لیتمكن من تحدید 

.وجود ضرورة فیه، أو عدم وجودها

وأوقفه على أسرار خلقه، حتى استطاع أن ینفي وجود ضرورة، تفرض فهل اطلع هذا البعض على غیبه،

!اتصاف الأنبیاء بقدرات غیر عادیة؟

واعتبر نفسه قد .. ـ إن هذا البعض قد حدد المهمات الرسالیة للانبیاء، وفق فهمه الخاص للأمور2

.استوفى المعرفة بكل الأهداف الإلهیة من الخلق والخلیقة، ومن بعثة الانبیاء

:وعلى هذا الاساس فإن لنا كل الحق في أن نوجه الى هذا البعض الأسئلة التالیة

اذا كان ما ذكره هو المبدأ والمنتهى، ویبرر له أن یحكم بعدم وجود أیة ضرورة تفرض إتصاف النبي 

!فلماذا، أو ما هو السر في حدوث الإسراء والمعراج؟.. بالقدرات غیر العادیة) ص(

!وو الخ؟.. الریح والجن، والطیرولماذا سخر االله

!ولماذا یرفع االله للنبي والوصي عموداً من نور، فیرى أعمال الخلایق؟

!.منطق الطیر؟) ع(ولماذا علم االله داود

!.بذي الأید، أي القوة؟) ع(ولماذا وصف االله داود

!.ولماذا تطوى الارض للانبیاء وللائمة علیهم السلام؟

!.ش كله من شاة عجفاء یذبحها لهم؟ولماذا یطعم النبي الجی

ولماذا، ولماذا، مما لو أردنا إستقصاءه، لملأنا مئات الصفحات بالأسئلة التي لا بد من الاجابة عنها 

.لمن یدعي، معرفة ما تفرضه المهمات الرسالیة للانبیاء
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درة فوق قدرة عفریت فلماذا أعطاه االله ق.. ـ إن آصف بن برخیالم یكن نبیاً، لیس لدیه مهمات رسالیة3

من الجن ـ كما تنص الآیة ـ مكنته من أن یأتي بعرش بلقیس من الیمن الى بیت المقدس، قبل إرتداد 

.الطرف، وذلك بعلم من الكتاب

أیكم یأتیني { أن یتصرف تصرفا غیر عادي تجاه بلقیس، حیث قال لمن حوله ) ع(ـ لماذا آثر سلیمان4

على استعمال قوة . ، فآثر إظهار القوة الخارقة التي تقهر عقولهم} بعرشها قبل أن یأتوني مسلمین 

.السلاح وفرض السلام أو الاسلام علیهم

ـ كیف ثبت للبعض، ثم كیف یثبت لنا أن الربط بین النبوة وبین القوة الخارقة للعادة هو من مصادیق 5

!التصور المنحرف؟

.ان إنحرافه عن الحق والحقیقةوهل كان كان إنحرافه عن تصورات هذا البعض؟ أم ك

قبح قیادة المفضول للفاضل، فهل یرید التمهید لتصحیح .. ـ ما معنى رفضه للقاعدة العقلیة القاضیة6

خلافة أبي بكر، وفقاً لمقولة معتزلة بغداد بجواز إمامة المفضول، والتي عبر عنها إبن أبي الحدید 

الحمد الله الذي قدم : (حیث قال) شرح نهج البلاغة(المعتزلي في كلمته الشهیرة في مفتتح كتابه 

).المفضول على الفاضل

حیث .. ـ وانظر الى دلیله الذي ساقه على عدم صحة مقولة لزوم كون النبي هو الاكمل والأشجع و7

قاس ذلك على القیادات الظالمة والمنحرفة، حیث لا یفترض فیها ـ عندهم ـ أن یكون القائد أشجع من 

..جنوده

و صح ما ذكره من أن القیادة لا تتطلب الا أن تكون في مركز التفوق، والكمال في القطاع التي تتولى ل

بل هي لا تتطلب التفوق بل یكفي المساواة بین القائد وبین الآخرین، بل : قیادته، لجاز لنا أن نقول له

..ته إلیهحتى لو كان أقل من الآخرین، فإنه یكفي له ما یحفظ به ما یوكل أمر قیاد

.حتى لو كان الآخرون من أعلم الناس بشؤون وشجون ذلك الامر الذي هو محط النظر

إن مهمة النبي والوصي لا تحتاج الى التفوق حتى في العلوم الطبیعیة والرایاضیات : من أین ثبت

..واللغات وبجمیع العلوم

{ فإن الحكمة المطلوب تعلیمها للناس .وإن الایة القرآنیة التي استشهد بها انما تدل على خلاف مقصوده

بل هي وضع الشيء في موضعه .. لا تقتصر على مجال دون مجال) 1(} ویعلمهم الكتاب والحكمة 

..في كل كبیرة وصغیرة، وفي كل علم وصنعه وحرفة وغیر ذلك

__________

.2سورة الجمعة، آیة ) 1(
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.أوضاعها واسرارهاـ التألیه للملائكة بسبب الاحادیث الدینیة عن 531

.ـ التألیه للملائكة بسبب الاحادیث الدینیة عن طاقاتها وقدراتها532

:یقول البعض

لقد حدث في التاریخ الدیني القدیم أن بعض الناس قد تطرفوا في تعظیم الانبیاء الذین كانوا یملكون "

ي أوكل االله إلیهم القیام به، طاقات روحیه كبیره، وینطلقون في حیاة الناس من خلال الدور العظیم الذ

مما استلزم صدور المعجزات على أیدیهم لمواجهة التحدي الذي كان یوجه الیهم من قبل الكافرین، 

ولإثبات علاقتهم باالله من خلال النبوة فنشأ من بعدهم جماعة یؤلهونهم وینسبون الیهم صفات الربوبیة 

هم ترتفع بهم الى هذا المستوى، كما حدث ذلك من خلال ما یدّعونه لهم من أسرار خفیة في طاقات

بالنسبة إلى عیسى علیه السلام في ظاهرة التألیه والغلو التي إمتدت الى وقتنا هذا في ما یعتقده 

.النصارى من فكر المسیح ـ الإله

وقد حدثت ظاهرة أخرى للتألیه، وهي ما كان متعارفا لدى بعض العرب أو غیرهم من تألیه الملائكة، 

لك من خلال الاحادیث الدینیة التي تتحدث عن طاقاتهم الخارقة، وقدراتهم الكبیرة في أوضاعهم وذ

).1"(وأشكالهم، وأسرارهم

:ونقول

ـ إن من غیر المعقول أن یلقى اللوم على الأحادیث الدینیة التي تتحدث عن الملائكة، وتبین للناس 1

.في هذا الامر العظیمبعض الحقائق عنهم، واعتبارها هي سبب وقوع الناس

فإن بیان الحقیقة فیما یتعلق بالملائكه لا یمثل غلواً وإرتفاعاً إذ أن حقیقة الملك، وإن كانت ربما یجد 

.بعض الناس فیها نوعاً من الغرابة، ولكن ذلك لا یبرر لهم الغلو بهم وتألیههم وعبادتهم

إذ أن .. تقصیره هو، ولا ربط لذلك بالدینفإذا حصل وانحرف بعضهم في هذا الإتجاه، فإن یكون بسبب 

الدین حینما یتحدّث عن هذه المخلوقات إنما یهدف الى الارتفاع بمستوى الوعي لدى الناس، وتحصینهم 

..من الوقوع في أمثال هذه الانحرافات وتعریفهم باالله وبقدرته وبمخلوقاته

__________

.126ص 6من وحي القرآن الطبعة الجدیدة ج ) 1(

ـ على أن الضاهر هو أن تألیه الملائكة، وعبادتهم إنما كان قبل ظهور الإسلام، ثم انحسر ذلك 2

..وتلاشى

:الفصل الثاني

بعض الحدیث عن الولایة التكوینیة
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:بدایة

إن حدیث هذا البعض عن قدرات الانبیاء وطاقاتهم، وسعیه الى تجریدهم عن أیة قدرات وطاقات إمتن 

أنها لا ترجع الى .. التي یصرّح هذا البعض أیضاً .. ، إلا فیما یرتبط باجتراح المعجزاتاالله بها علیهم

.قدرة أودعها االله فیهم، بل ربما تكون بتدخل إلهي مباشر

ولأجل التعبیر عن قدرة الانبیاء ـ الممنوحة لهم من االله سبحانه ـ على التصرف في مثل هذه الأمور 

لتفید أن االله سبحانه قد أقدر أنبیاءه على التصرف ) الولایة التكوینیة(ة وغیرها، فقد إصطلحوا على عبار 

..في الامور الواقعیة على سبیل إظهار المعجزة أو غیرها

ولم یزل هذا البعض ینكر ذلك، ویخصّ قدرتهم على التصرّف في خصوص دائرة المعجزة وقد یتعدى 

مع إحتفاظه بإمكانیة أن یكون ذلك حتى في .. ذلك الى ما تتوقّف علیه مهماته كمبلّغ ومرشد وحاكم

نضیفها الى .. المعجزات بتدخل إلهي مباشر، دون أن یكون للنبي أي دور في ذ لك وهذه بعض كلماته

.ما ذكرناه في الجزأین الأولین من هذا الكتاب

.ـ االله لم یخلق في الانبیاء طاقة تكشف عالم الغیب بشكل مطلق533

.یهم ما یحتاجون الیه في رسالتهم ومواجهة التحدیاتـ االله یفیض عل534

.ـ إعطاء الغیب المحدد للأنبیاء یبطل الولایة التكوینیة لهم535

:یقول البعض

وتلك هي قصة الخالق في علمه غیر المحدود بالنسبة } ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء { " 

االله، وعلمه المستمد من علم االله، فیما أعطاه وفتح الى المخلوق المحدود في وجوده المستمد من وجود

له من مجالاته وهیأ له أسبابه، فلیس للمخلوق أن یحیط بشيء من علم االله في عالم الشهود، وفي عالم 

الغیب إلا بما شاء االله، حتى الأنبیاء، فإنهم لا یملكون علم الغیب في تكوینهم الذاتي، بحیث ان االله خلق 

لتي تكشف لهم عالم الغیب بشكل مطلق، فینفتحون علیه باستقلالهم بعد ذلك بل ان االله هو فیهم الطاقة ا

الذي یفیض علیهم من هذا العلم بما یحتاجون الیه من ذلك في شؤونهم الرسالیة من خلال طبیعة الدور 

عن النبي الذي یقومون به والتحدیات التي تواجههم، وهذا هو ما نستوحیه من قوله تعالى في الحكایة

قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا { نوح في خطابه لقومه على ما قصه االله من ذلك في سورة یونس 

إلاّ من ارتضى * عالم الغیب فلا یظهر على غیبه أحداً { : ، وقوله تعالى}50الانعام ـ } {اعلم الغیب 

غوا رسالات ربهم وأحاط بما لدیهم، لیعلم أن ابل* من رسول فإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصداً 

.}28ـ 26: الجن} {وأحصى كل شيء عدداً 

فإنها ظاهرة في أن االله یمنحهم علم الغیب بما یهيء لهم السبیل لاستقامة أمرهم وسلامة دورهم وحمایتهم 
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ي من كل ما بین أیدیهم وما خلفهم مما هو حاضر عندهم أو غائب عنهم، تأكیداً لبقاء الإشراف الإله

والسیطرة الربوبیة علیهم، بحیث یحتاجونه في كل شيء مما یحدث لهم أو یطرأ علیهم، وهذا ما قد یوحي 

)1)".(علیهم السلام(ببطلان نظرة الولایة التكوینیة التي یراها بعض العلماء للأنبیاء وللأئمة 

:وقفة قصیرة

:كّدهاونعود فنكرّر القول، لأن البعض ما فتئ یكرّر مقولاته هذه، ویؤ 

__________

.38ـ ص 5ج : وحي القرآن) 1(

.." ان االله سبحانه لم یخلق في نبیه طاقة تمكنه من معرفة ما هو غائب: "ـ من الذي قال لهذا البعض1

.وكیف یرفع للوصي والولي عمود من نور فیرى فیه أعمال الخلائق، كما ورد في الرویات

..د یرى من خلفه كما یرى الذي أمامهوكیف یمكن تكذیب ما یدل على أن النبي ق

ـ وكیف جزم بأمر دون أن یقدم دلیلاً یفید الیقین حسب شروطه هو نفسه في مثل هذه الامور؟2

ـ " أن االله سبحانه لم یطلع أحداً على غیبه حتى من إرتضاه من رسول: "ـ وهل ثبت لدیه بشكل قاطع3

ه الغیب وتوصله الیه، لینفتح علیه باستقلاله في عین ولعله أطلعه على ذلك بواسطة خلق قوة فیه تعرف

.أنه بإذن منه، وبإعطاء إلهي كریم

یفیض : ـ من الذي حدد له مقدار الغیب الذي یعطیه االله لمن ارتضاه من الرسل، حتى جاز له القول4

ي یقومون علیهم من العلم ما یحتاجون إلیه، من ذلك في شؤونهم الرسالیة، من خلال طبیعة الدور الذ

.به

أن دور النبي والوصي لا یحتاج الى الإطلاع على مختلف حالات : "ـ ومن الذي قال لهذا البعض5

وكیف یفسر لنا أن طبیعة دور الرسول والتحدیات التي تواجهه قد اقتضت المعراج، .." الغیب وشؤونه

..الى سدرة المنتهى) صلى االله علیه وآله(والاطلاع على كل تلك الآیات بتفاصیلها حتى بلغ 

، وما هو )علیهم السلام(ـ وكیف استوحى من الآیة الكریمة بطلان الولایة التكوینیة للانبیاء والائمة 6

..ربط الآیة بالولایة التكوینیة

بل إن اطلاع النبي على الغیب، إذا كان له مساس بدوره وبالتحدیات إلتي تواجهه فإنما یكون من أجل 

مواجهة التحدیات وللقیام بذلك الدور، وإلا فلیس ثمة من فائدة كبیرة في علم الغیب أن یحرك الغیب في 

..هذا

.وإذا نفى النبي نوح عن نفسه علم الغیب فإنما نفى أن یكون علماً له بالاستقلال عن االله سبحانه

.ـ وسائل النبي عادیة إلا في مواقع التحدي536
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.ي الولایة التكوینیةـ إهانة وتحقیر الأنبیاء بحجّة نف537

.ـ النبي لا یستعمل الوسائل غیر العادیة للتخلص من المشاكل538

.ـ التشریف لا یتمثّل في إعطاء القدرة من دون قضیة539

..ـ االله لا یشرّف أنبیاءه في الدنیا540

.ـ الولایة التكوینیة إنما تكون في أصعب أوقات التحدي فقط541

.ل كونها تدخل إلهي مباشر، لا من فعل النبيـ في التحدي، یحتم542

.ـ لا معنى لولایة، لا أثر لها في حیاة الانبیاء543

.ـ لا معنى لولایة، لا أثر لها في حمایة رسالاتهم544

..ـ قراءة تاریخ الأنبیاء الصحیح أظهرت أنهم لم یحركوا الولایة لحمایة أنفسهم545

..ان دور الآلةـ دور عیسى في إحیاء الموتى ك546

.ـ مهمة النبي الإبلاغ والتبشیر والإنذار، والهدایة فقط547

.ـ الآیات قد تدل على عدم الولایة التكوینیة548

.ـ موسى كان خاضعاً للخوف من تجربة السحرة549

.ـ موسى كان خاضعاً للحیرة فیما یمكن أن یردّوا به التحدي550

لهي المباشرـ موسى كان ینتظر التدخل الإ551

.سوى القرآن) ص(ـ لا معجزة للنبي 552

..ـ انشقاق القمر أصعب من إقتراحات المشركین علیه553

.ـ مظاهر الضعف البشري للانبیاء554

.ـ خوف موسى من قتل فرعون له مظهر ضعف555

.ـ خوف موسى من موقف التحدّي مع السحرة مظهر ضعف556

.لملائكة مظهر ضعفـ خوف إبراهیم حین دخول ا557

.ـ االله یمنح الرسول بقدر حاجة الرسالة558

.ـ لا توجد لدى النبي بالفعل طاقة دفع الشر وجلب الخیر559

.ـ دفع الشر وجلب الخیر یحصل تدریجاً بإفاضة مباشرة، لا من خلال قدرة موجودة560

.قطـ لا یحتاج النبي الى الغیب إلا في تاریخ رسالات السابقین ف561

.ـ علم الغیب إنما یكون بطریق الوحي التدریجي عند الحاجة562

.ـ قد یكون المراد بالغیب الذي یطلع علیه رسله الجو الملائكي الذي یحمیه من الشیاطین563

.ـ علم الغیب الماضي وحي، وفیما یواجهه من حاجات إلهام564
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.قطعمن} إلا من ارتضى من رسول { ـ الاستثناء في آیة 565

.ـ حصر علم الغیب في مفردات قلیلة566

.ـ لا یملك النبي فعلیة علم الواقع567

.ـ االله لم یعط النبي قدرة على الغیب، لا أصالة ولا تبعاً 568

.ـ لا ضرورة أو حاجة تفرض الولایة التكوینیة المطلقة569

.ـ الرسالة لا تفرض الولایة التكوینیة570

.مارسوا الولایة التكوینیة في حیاتهمـ الانبیاء لم ی571

).إن االله خلق الكون لأجلهم: (ـ لا نجد تفسیراً معقولاً للاحادیث572

.ـ هل خلق الكون لأجلهم لأجل التشریف أو في نطاق الدور الرسالي573

.التكوینیةـ الكلام هو في المبررات الواقعیة للمضمون في العلاقة بین النبوة والامامة وبین الولایة574

.ـ حدیث خلق الكون لأجلهم لا بد إهماله575

.لابد من إخراجه عن العقیدة) خلق االله الكون لأجلهم: (ـ حدیث 576

:ویقول البعض

ولكن التأمل یفرض علینا ـ بالاضافة الى ذلك ـ أن نجد تفسیرا للمضمون الفكري من حیث انسجامه مع "

ذلك كما هو الحدیث عن مسألة الولایة التكوینیة التي یذهب الیها طبیعة الاشیاء المتصلة بالمضمون، و 

الكثیرون من علماء الامامیة إنطلاقا من الاحادیث الدالة على ذلك، ومن عدم وجود أیة ممانعة عقلیة 

في تجویزها، فقد یبرز سؤال في ذلك، عن ضرورتها، ما دامت الرسالة التي أمروا بالحفاظ علیها، كما 

بتبلیغها لا تفرض ذلك، وما داموا لا یمارسوها في حیاتهم بشكل وبآخر، لا سیما أن ) ص(أمر النبي 

ینفي عن نفسه هذه القدرة فیما حدثنا القرآن عنه في جوابه للمشركین الذین اقترحوا علیه ) ص(النبي 

} 93: الاسراء{) سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا(القیام ببعض الافعال الخارقة للعادة، وذلك بقوله 

.مما یوحي بأن الرسولیة لا تفرض وجود مثل هذه القدرة في دوره ومهمته

وهكذا نجد السؤال یفرض نفسه في الاحادیث التي تدل على أن االله خلق الكون لأجلهم، فإننا لا نستطیع 

ردة في أن نجد له تفسیرا معقولاً حتى على مستوى وعي المضمون في التصور الفكري، فهل القضیة وا

نطاق التشریف، أو في نطاق الدور الرسالي، أو نطاق الهدایة أو ما إلى ذلك؟

إن القضیة لیست في الحدیث عما هو الممكن والمستحیل في الجانب التجریدي من حیث الحكم العقلي، 

الأمور بل هي في إیجاد المبررات الواقعیة للمضمون على أساس العلاقة بین النبوة أو الامامة وبین هذه 

وإذا كان البعض یتحدث بأن ما لا نفهمه من هذه الامور لا بد أن یردّ علمه الى أهله، فإن ذلك یفرض 
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علینا إهمالها وعدم اعتبارها من أصول العقائد بإعتبار أن العقیده لا بد أن تمثل وعیاً في الفكر وقناعة 

).1"(في الوجدان

:وفي مورد آخر

االله القادر یملك أن یمكّن بعض خلقه من بعض مواقع القدرة : احة بأنوبعد أن اعترف هذا البعض صر "

كما أنه یمكن أن یبقیها .. ووسائلها، ویمكن أن یوسّع هذه الإمكانات لأكثر من مهمة جدیدة في الكون

في دائرة خاصة، ولیس في ذلك أي انحراف عن العقیدة التوحیدیة لأن القضیة قضیة عطاء إلهي یتحرك 

..ة الخاصة التي یحدّدهااالله لعباده من خلال إرادته المطلقة التي لا یعجزها شيءفي الدائر 

:إتجه نحو الحدیث عن و قوع ذلك بالفعل أو عدم وقوعه، فقال.. بعد أن قرّر ذلك

لماذا یجعل االله لهم الولایة التكوینیة؟ هل هناك مهمة تتوقف : جانب الحاجة أو الضرورة لذلك، والسؤال"

بحیث تكون المسألة هي أن یملكوا القدرة الفعلیة الشخصیة بحیث یصدر الفعل منهم فلا على ذلك،

یتحقق الهدف إلا من خلال ذلك، أم هي قضیة تشریف إلهي لهم حیث یمنحهم هذا الموقع الكبیر الذي 

لا یملكه أحد في الوجود غیرهم؟

__________

.328ـ 327ص : المعارج) 1(

طوف في الذهن، فلا نجد لها جواباً إیجابیاً یؤكد النظریة، فنحن نعلم أن دور هذه علامات استفهام ت

الأنبیاء هو دور تبشیر وإنذار وتبلیغ، وإذا كان لهم دور تنفیذي فإنهم یتحركون فیه من خلال الوسائل 

الى العادیة المطروحة بین ایدیهم في الحالات العادیة، فإذا جاء التحدي الكبیر الذي یحول الموقف 

خطر كبیر على الرسالة والرسول، بحیث كانت الوسائل العادیة ذات مردود سلبي على الموقف والموقع، 

لأنها تجعل القضیة في حالة الضعف الشدید، فإن المعجزة عندئذ تتحرك لتحفظ توازن الرسالة في موقع 

دم كیانهم وتؤدي بهم الى الرسول، وتصدم واقع الكافرین بالصدمة القویة القاهرة التي ترد كیدهم وته

علیه (، وعصا موسى )علیه السلام(ونار ابراهیم ) علیه السلام(كما في طوفان نوح . الضعف والهزیمة

علیه (، أو یده البیضاء، وفلق البحر له، وإحیاء الموتى، وإبراء الأكمة، والأبرص لدى عیسى )السلام

الحد فتكون بمثابة قضیة في واقعة، وتعود الرسالة ، وتنتهي المسألة عند هذا )ص(، وقرآن محمد )السلام

الى مجراها الطبیعي، ویعود الرسول الى الوسائل العادیة، ویتحرك الصراع من جدید لیعیش النبي هنا، 

وهناك أكثر من مشكلة، وهمّ وبلاء، فیتحمل الألم القاسي، ویواجه التحدیات الصعبة، كأي إنسان آخر 

.وسیلة غیر عادیة للتخلص من ذلك كلهمن دون أن یبادر الى أیة 

أما التشریف، فإنه لا یتمثل في إعطاء القدرة من دون قضیة، أو توسیع السلطة من دون مسؤولیة، واالله 
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یشرف أنبیاءه من خلال رفع درجتهم عنده من خلال تقریبهم إلیه، ومحبته لهم، وعلو مقامهم في الآخرة، 

.لك لم یجعلها أجراً لأولیائه بل أتاح الفرصة الكبرى فیها لأعدائهأما الدنیا فلا قیمة لها عنده، ولذ

إننا لا نجد أیة ضرورة أو حاجة تفرض إعطاء الولایة التكوینیة المطلقة لهم إلا بالمقدار الذي تحتاجه 

الرسالة في أصعب أوقات التحدّي مع احتمال أنها لیست من قدرتهم، ولكنها قدرة االله بصورة مباشرة، ثم 

ا معنى هذه الولایة التي لا أثر لها في حیاتهم من قریب أو من بعید، ولا دخل لها في حمایة رسالتهم، م

فلم یستعملوها في إذهاب الخطر عنهم، ولم یتحركوا بها في الانتصار لرسالاتهم، وذلك من خلال قراءة 

تاریخهم الصحیح كله؟

:أدلّة الولایة التكوینیة

الدلیل على ثبوتها من خلال النص القرآني في نطاق المعاجز الخارقة في حیاة ناحیة: الناحیة الثانیة

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون { : الانبیاء، فنلتقي في البدایة بالنبي نوح في قوله تعالى

یوناً وفجرنا الأرض ع* ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر* فدعا ربه أني مغلوب فانتصر * وازدجر 

وهي واضحة الدلالة على أن المسألة كانت دعاء نوح } 12ـ 9: القمر} {فالتقى الماء على أمرٍ قد قدر 

.واستجابة ربه له بإغراق الكافرین بالطوفان، من دون أن یكون لنوح أي دور عملي فیه

قلنا یا * ن كنتم فاعلین قالوا حرقوه وانصروا ءالهتكم إ{ : فنجد قوله تعالى) ع(فإذا انتقلنا الى ابراهیم 

}70ـ 68:الانبیاء} {وأرادوا به كیدا فجعلناهم الأخسرین *نار كوني بردا وسلاما على إبراهیم 

إنه اللطف الإلهي بنبیه إذا أردوا إحراقه، فأنجاه االله من النار، فحوّلها الى عنصر بارد، فإذا انتقلنا الى 

{ الى ربه أن یریه كیف یحیي الموتى، وذلك قوله تعالى ) معلیه السلا(الطلب الذي قدمه النبي إبراهیم 

وإذ قال إبراهیم ربّ أرني كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي قال فخذ أربعة 

من الطیر فصرهنّ إلیك ثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزءاً ثم ادعهن یأتینك سعیاً واعلم ان االله عزیز 

فإننا نرى أن دور ابراهیم في المسألة هو أن یأتي بالطیور ویذبحها، ویقسمها الى } 260:البقرة} {حكیم 

أجزاء ثم یدعوهن لتأتینه سعیاً، لنشاهد الصورة الواضحة في كیفیة إحیاء االله الموتى، فإن االله هو الذي 

.أحیاها بطریقة مباشرة، ولم یكن لإبراهیم دور في ذلك

ثّلت المعجزة لدیه أولاً في مجلس فرعون الذي قال كما جاء في قوله الذي تم) ع(ونصل الى موسى 

* فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین * قال إن كنت جئت بآیة فأت بها إن كنت من الصادقین { : تعالى

ثم في ذروة التحدي الذي واجهه في } 108ـ106: الاعراف} {ونزع یده فإذا هي بیضاء للناظرین 

وأوحینا الى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما { : ذلك في قوله تعالىصراعه مع السحرة، و 
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، ونحن لا نرى أي جهد لموسى في الموضوع، فإنه كان یعیش دور المنفعل }117: الاعراف} {یأفكون 

الذي یحول االله یده السمراء الى بیضاء، ویحول العصا التي یمسكها الى ثعبان، وكان خاضعاً للخوف 

لسحرة، وللحیرة في ما یمكن أن یقوموا به رداً للتحدي، لأنه كان ینتظر تدخل االله غیر من تجربة ا

قلنا لا تخف إنك أنت * فأوجس في نفسه خیفة موسى { العادي في المسألة، وذلك هو قوله تعالى 

: طه} {وألق ما في یمینك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كید ساحر ولا یفلح الساحر حیث أتى *الأعلى

.}69ـ67

رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعدي { : الذي قال) علیه السلام(ثم نلتقي بالنبي سلیمان 

فسخرنا له الریح تجري بأمره رخاء حیث أصاب { : واستجاب االله دعاءه} 35: ص} {إنك أنت الوهاب 

فامنن أو أمسك بغیر هذا عطاؤنا* ءاخرین مقرنین في الأصفاد * والشیاطین كل بنّاء وغواص * 

، فلیس في القصة إلا دعاء واستجابة ربانیة أعطته ما یرید من دون أن یكون }39ـ 36: ص} {حساب 

.له أي دور عملي أو قدرة واقعیة في تحقیق ذلك

الذي یُدعى ظهور الآیة في صدور المعجزة عنه من ) ع(ونصل ـ بعد هذه الجولة الطویلة ـ الى عیسى 

إني أخلق من الطین { : تي الذي أكتسبه بإذن االله، وهذا هو ما جاء في الآیة الكریمةخلال جهده الذا

كهیئة الطیر فأنفخ فیه فیكون طیراً بإذن االله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن االله وأنبئكم بما 

لیة إبراء فنلاحظ أنه ینسب الخلق الى نفسه، كما یتحدث عن عم} تأكلون وما تدّخرون في بیوتكم 

الأكمه والأبرص، وإحیاء الموتى، والإخبار بالغیب في أوضاع الناس الخاصة الى جهده وفعله 

.الشخصي، ولكن بإذن االله

:وربما یجد القائلون بالولایة التكوینیة الحجة الدامغة في هذه الآیة الكریمة، ولكننا نستوحي من كلمة

أن دور عیسى كان دور الآلة التي } 110: المائده} {ذني بإ{ : في هذه الآیة، أو كلمة} بإذن االله { 

تتحرك لتصنع شیئا كهیئة الطیر وتنفخ فیه، فیبعث االله فیه الحیاة، وهكذا یضع یده على الأكمة 

.والأبرص، وعلى المیت، فتحدث العافیة في الأولین، وتنطلق الحیاة في الثالث من خلال إرادة االله

لا تعني معناها الحرفي اللغوي، بل تعني معنى القوة التي تنطلق لتحقق } بإذن االله{ من هنا فإن كلمة 

.ایة طاقة خاصة به فیها) ع(النتائج الحاسمة التي لا یملك عیسى 

وهكذا نرى أنه لا دلیل في كل هذه المواقع على الولایة التكوینیة في النص القرآني، بل ربما نجد الدلیل 

التي تدل على أن النبي لا یملك شیئا في ذلك كله وأن مهمته الاولى على خلافها من خلال الآیات 

والأخیرة هي الرسالة في حركتها في الإبلاغ والتبشیر والإنذار، وهدایة الناس الى سبل السلام في 

الطریق الى االله، بل ان القرآن یؤكد وجود عناصر الضعف البشري في ذات الرسول، ولكن في المستوى 
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وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ((ي العصمة، فنقرأ في سورة الإسراء قوله تعالى الذي لا یناف

أو تسقط السماء كما * أو تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیراً * الأرض ینبوعاً 

السماء ولن أو یكون لك بیت من زخرف أو ترقى في * زعمت علینا كسفاً أو تأتي باالله والملائكة قبیلا 

} 93ـ90:الإسراء} {نؤمن لرقیك حتى تنزل علینا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً 

لم یتحدث عن رفضه للمعجزات الإقتراحیة التي یوجهها الناس الكافرون ) ص(فنحن نلاحظ أن النبي 

نبي لیست هي إشغال نفسه بتنفیذ للانبیاء كوسیلة للتحدي والتعجیز مما یرفضه الأنبیاء، لأن مهمة ال

هذه الطلبات التي لا معنى لها بعد إقامة الحجة علیهم من قبله، بل تحدث عن أن ذلك لا یدخل في 

.مهمته الرسالیة، كما أنه لا یملك هذه القدرة باعتبار بشریته التي تختزن في داخلها الضعف البشري

لولایة التكوینیة یؤكدون أن النبي لا یختزن في مضمون وإذا كان بعض الناس یتحدثون عن أن القائلین با

إنما كان یتحدث عن ) ص(بشریته أیة قدرة ذاتیة، بل إن االله هو الذي یمنحه ذلك، فإننا نجیب أن النبي 

الواقع الفعلي الذي تمثله طاقته في دوره، فإن االله أعطاه الطاقة المرتبطة بحركیة الرسالة في الناس، ولم 

.ة ـ حتى بإذنه ـ لمثل هذه الطلبات الصعبةیعطه الطاق

وقد نستوحي من هذه الآیات ومن غیرها أن المعجزة الوحیدة للنبي هي القرآن الكریم، فلم یقم النبي 

) ص(بمعجزة أخرى كانشقاق القمر، بحیث لو كانت منه لكانت أكثر استجابة للتحدي الذي واجهه النبي 

عوبة من هذه الاقتر احات، وقد تحدث المشركون عن هذه المسألة ـ من قبل المشركین، كما أنها أكثر ص

بالمعجزة المماثلة لما قام به الانبیاء السابقون ـ وذلك ) صلى االله علیه وآله(وهي عدم قیام النبي محمد 

وقالوا لولا نزل علیه آیة من ربه، قل إن االله قادر على أن ینزل آیة ولكن أكثرهم لا { : في قوله تعالى

ویقول الذین كفروا لولا أنزل علیه آیة من ربه، إنما أنت منذر { : وقوله تعالى} 37: الانعام} {یعلمون 

فقد یظهر من هذه الآیة، أن إنزال الآیات لیس أمراً ضروریاً للنبوة إلا في } 7: الرعد} {ولكل قوم هاد 

ولذلك لم ینزل االله على النبي آیة حالات التحدي الكبیر الذي یهدد حركتها في ساحة الصراع والمواجهة،

وما منعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب { لأن التحدي لم یصل الى هذه المرتبة الحاسمة، وقوله تعالى 

وظاهرها } 59: الاسراء} {بها الأولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات إلا تخویفاً 

من أنها كانت مطلبا ملحا للمشركین، كما جاء في آیة أخرى في قوله نفي الإرسال بالآیات بالرغم 

وأقسموا باالله جهد أیمانهم لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها قل إنما الآیات عند االله وما یشعركم أنها { : تعالى

فإن المسألة لم تكن في مستوى الضرورة، ولم تكن في واقع } 109: الانعام} {إذا جاءت لا یؤمنون 

.جة للمهمة الرسالیةالحا
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ونلتقي في آیات أخرى ببعض مظاهر الضعف البشري الفعلي للأنبیاء، وذلك كما في قصة موسى الذي 

ولهم عليَّ ذنب فأخاف { : خرج من المدینة خائفاً یترقّب وكان یعیش الخوف من قتل فرعون وقومه له

* فأوجس في نفسه خیفةً موسى { :والخوف في ساحة التحدي مع السحرة} 14: الشعراء} {أن یقتلون 

{ : ، ونجد في قصة إبراهیم عندما دخل علیه الملائكة}68: طه} {قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 

.}28: الذاریات} {فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف 

قل لا أقول لكم عندي خزائن { : كیف یقدم نفسه للناس) ص(ونلاحظ ذلك في خطاب االله للنبي محمد 

، وقد ورد هذا }50: الانعام} {ولا أعلم الغیب ولا أقول لكم إني ملك إن أتّبع إلا ما یوحي إلي االله 

ولا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغیب ولا أقول إني ملك ولا { : المضمون في سورة هود في آیة

ظاهرة في تأكید بشریة ، فإن هذه الآیة}31: هود} {اقول للذین تزدري اعینكم لن یؤتیهم االله خیراً 

، وبأن كل ما لدیه إنما هو من االله سبحانه وتعالى، یمنحه إیّاه بقدر حاجة الرسالة إلیه في )ص(الرسول 

حركتها في الحیاة، وثمة إشارة في الآیة الى أن الغیب الذي قد یعلمه االله للنبي إنما ینزل علیه بطریق 

، وقد )34: آل عمران} {ذلك من أنباء الغیب نوحیه إلیك {: الوحي، كما جاء التصریح به في آیة أخرى

قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله ولو كنت أعلم الغیب { : جاء به في قوله تعالى

، وهذه }188: الاعراف} {لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء إن أنا إلا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون 

لیة في وجود الطاقة التي تدفع عن الانسان الشر، وتجلب له الخیر، بحیث إنها الآیة تدل على نفي الفع

تأتي تدریجاً بمشیئة االله، لا بنحو خلق الطاقة في الكیان النبوي لیتحرك من خلالها إرادیا، ویؤكد ذلك أنه 

نه یرید یتحدث عن الواقع الذي كان یصیبه بسوء بمختلف ألوانه، أو یمنع منه الكثیر من الخیر، فكأ

الایحاء بأن ذلك لا یتصل بدوره لأن دوره البشارة والإنذار لقوم یؤمنون مما لا

یحتاج فیه الى علم الغیب إلا بما یرتبط بحركة الرسالة في تاریخ الرسالات في الامم السابقة، وهذا مما 

.ولا قومهیوحیه االله إلیه في القرآن الكریم من أنباء الغیب، في التاریخ الذي لا یعلمه هو

:وقد ورد في بعض الآیات الحدیث عن أن االله یظهر رسله على الغیب، وذلك هو قوله تعالى

إلاّ من ارتضى من رسول فإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفه * عالم الغیب فلا یظهر على غیبه أحداً { 

، }28ـ 26: الجن} {لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لدیهم وأحصى كل شيء عدداً * رصداً 

فقد استند الیها القائلون بأن االله قد أعطى رسوله وأولیاءه العلم بالغیب إما بطریق الفعلیة الإستحضاریة، 

.وإما بطریق القوة، بمعنى أنه لو شاء أن یعلم لعلم

تقید هو الإطلاق الذي لم ی} إلا من ارتضى من رسول { : وذكروا أن ظاهر الإستثناء في قوله تعالى

بشيء مما یوحي بأن المسألة تشمل كل شيء یرید الرسول أن یعلمه من الغیب ویفسرون ما حكي من 

كلامه تعالى من أن إنكارهم العلم بالغیب أرید به نفي الأصالة، الاستقلال دون ما كان یوحي، ولكننا 
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ة الى الغیب الذي یظهر إشار } فإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصداً { : نحتمل أن یكون قوله تعالى

علیه من ارتضى من رسله، وهو الجو الملائكي الذي یحمیه من الشیاطین، فیطردهم عنه ویعصمه من 

وساوسهم وتخالیطهم، حتى یبلغ ما أوحي به إلیه، فلیست الآیة في مقام الحدیث عن علم الرسول للغیب 

یث عن مهمة الرسل في إبلاغهم رسالات بل عن حمایته بطریق الغیب، فكأنه بدایة كلام جدید في الحد

ربهم وإطلاعه علیهم وحمایته لهم، وذلك على أسلوب الاستثناء المنقطع، لأن مثل هذا الاستثناء ـ على 

حسب ما یرى هؤلاء ـ یتنافى مع الأسلوب القرآني الذي یؤكد نفي علم الانبیاء بالغیب، الذي لم یكن واردا 

ذكر ـ بل على نفي الفعلیة بحسب الواقع الفعلي الذي یعیشه في حیاته، على سبیل نفي الاستقلال ـ كما 

.وفي مهمته الرسالیة

وخلاصة الفكرة أن هناك فرقاً بین علم الغیب كملكة تدخل في نطاق التكوین الذاتي للنبي ـ في 

مكن خصوصیة نبوته ـ وهذا ما ینفیه الظاهر القرآني، سواء ذاك المتصل بأخبار الماضین، والذي ی

إدراجه تحت عنوان علم الغیب، حیث ثمة إشارة واضحة في القرآن الكریم أن أنباءه هي من وحي االله 

تعالى، أو ذاك المتصل ببعض موارد الحاجة الیه في موارد معینة، فیلهمه االله تعالى إیاه إلهاماً، فهذا ما 

متنوعة في علم الانبیاء والأئمة لا ینفیه النص القرآني، بل قد تؤكده بعض الآیات، وقد وردت أحادیث

.بالغیب، وهي موضع جدل علمي، وربما نتعرض لها في ما یأتي في حدیث الغیب في آیات القرآن

ومن خلال هذا الحدیث الطویل نستطیع أن نخرج بالفكرة التي تنفي الولایة التكوینیة بمعناها التكویني 

م یدل علیه ـ حسب فهمنا القاصر ـ ولكن یبقى ـ في المسألة الذي منحه االله للانبیاء وللأئمة، لأن الدلیل ل

أن االله یمنح الأنبیاء الفرصة التي یواجهون فیها تحدیات الكفر بالمعجزات عند الحاجة إلیها، واالله 

) .1"(العالم

:ویقول البعض أیضاً في موضع آخر عن علم الانبیاء ونفى ولایتهم التكوینیة ما یلي

__________

.34ـ 26، ص 6ج : وحي القرآنمن) 1(

ما كنت بدعاً من الرسل، ولا أدري ما یفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا : قل{ : وقد جاء ذلك في قوله تعالى"

فإنها تدل على نفي فعلیة علم الغیب في واقع } 9: الاحقاف} {ما یوحى إلي، إن أنا إلا نذیر مبین 

فهو خارج هذا النطاق لا یملك علم الواقع من ناحیة . الذات، وحصر المسألة فیما یأتیه من الوحي

وبهذا یردّ على ما ذهب إلیه بعض المفسرین من أن علم الغیب المنفي عن غیر االله وارد على .. فعلیة

نحو الأصالة، فلا ینافي علم غیره بالتبعیة مما یصدر منه، فإن الظاهر من كل الآیات نفي العلم الذاتي 

ة بمعنى جعل النبي عالماً بالغیب بحیث یملك علم الغیب في ذاته بقدرة االله في حتى على نحو التبعی
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عطائه له كما أعطاه ملكاته الأخرى بل المسألة هي مسألة مفردات الغیب في حاجاته له من خلال 

.الوحي بطریقة أخرى

لى الكون بأن یغیّره وفي ضوء ذلك نستطیع في النص القرآني الرد على الفكرة التي تجعل للنبي الولایة ع

الولایة (ویبدّله ویتصرّف فیه من خلال القدرة العظیمة التي أودعها االله في شخصه مما یطلق علیه إسم 

وإن هذه الفكرة لا تلتقي بالنصوص القرآنیة السابقة فإذا كان النبي لا یملك ـ في فعلیة قدرته ) التكوینیة

الغیب الذي یهیئ له فرصة استكثار الخیر في حیاته وإبعاد الوجودیة ـ لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا یعلم

السوء عن نفسه، فیما یستقبله من أمره، وتزداد المسألة وضوحاً في الآایة الكریمة في مواجهة النبي 

) .1(الخ…للمشركین في اقتراحاتهم التعجیزیة كشرط للإیمان 

ه في النص السابق، فلا حاجة الى إعادته بتمامه ما ثم یتابع كلامه شارحاً مقولته هذه وفقاً لما نقلناه عن

.دام أن ذلك لن یفید شیئاً وسیكون من التكرار الممل، والإطناب المخل

:وقفة قصیرة

:ونقول

..".أن الولایة التكوینیة لیست من الضرورات التي تفرضها الرسولیة: "ـ إن هذا البعض قد قرر1

:ونقول

__________

.568و 567، ص 31ـ 28دد الع: المعارج) 1(

أن الرسولیة التي تعني قیادة الأمة من موقع الهیمنة، كما دلّت علیه طبیعة التشریع الإسلامي، وتعالیمه 

الغراّء والمشتمله على جهاد الظالمین، وعلى إقامة الحدود، والقصاص، والقضاء بین الناس والأمر 

..بالمعروف والنهي عن المنكر، وما إلى ذلك

لقد أرسلنا رسلنا بالبیّنات، وإنزلنا معهم الكتاب { : لّت علیه أیضاً الآیات الكثیرة مثل قوله تعالىود

ولیعلم االله من ینصره ورسله . وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید، ومنافع للناس. والمیزان، لیقوموا بالقسط

).1(} بالغیب، إن االله قوي عزیز 

في شرق الأرض وغربها، مطلعاً على أعمالهم الجوارحیة والجوانحیة بل إن كون النبي شاهداً على الناس

وحتى في عواطفه، وفي حبه، وفي بغضه، وفي . حتى خلجات هذا الإنسان النفسیة، وأفعاله القلبیة

ثم تربیته تربیه صالحة، والهیمنة علیه من موقع .. وما الى ذلك.. حالاته النفسیة، كالیأس والرجاء

..وما الى ذلكالمعرفة والوعي 

إن ذلك كله وسواه مما ذكرنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب لا یقتضي ولایة تكوینیة سواء في : من قال

..حدها الأدنى، أو في حدها الأعلى، فإن هذا البعض ینفیها بجمیع مراتبها



68

حیث أصاب ـ إن هذا البعض لا بد أن یعترف بأن االله قد سخر لسلیمان الریح تجري بأمره رخاء2

..وسخّر له غیر الریح أیضاً 

كما أنه لا یستطیع أن یناقش في ان آصف بن برخیا ـ وهو لیس بنبي ـ قد جاء بعرش بلقیس ـ من الیمن 

..وقد نسب الإتیان به إلى نفسه واعتبره فعلاً له.. قبل ارتداد الطرف

وثمة أمثلة .. قد عرفت آنفا أنه لا یصح". مإن الانبیاء، لم یمارسوا الولایة التكوینیة في حیاته: "ـ قوله3

).الجزء الثاني من هذا الكتاب ـ بحث الولایة التكوینیة: (كثیرة أخرى فراجع

__________

.25: سورة الحدید، الآیة) 1(

سبحان : قل{ : فأجابهم بقوله) صلى االله علیه وآله(ـ أما بالنسبة لما اقترحه المشركون على رسول االله 4

فقد أشرنا أكثر من مرة إلى أنهم إنما طلبوا منه أن یفعل ذلك لأجل أن } كنت إلا بشراً رسولاً ربي هل

فإجابة طلبهم سوف توجب تضلیل الناس، لأنهم سیعتبرونه ـ .. لیس بشراً ) صلى االله علیه وآله(یثبتوا أنه 

فقال تعلیقاً على مطالبهم والحالة هذه ـ من غیر البشر، ولأجل ذلك حكي االله عنهم تعجبهم من بشریته،

:تلك

فرد االله علیهم ذلك } .. أبعث االله بشراً رسولاً : وما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إلا أن قالوا{ 

:بقوله تعالى

).1(} … لو كان في الارض ملائكة یمشون مطمئنین لنزّلنا علیهم من السماء ملكاً رسولاً : قل{ 

.لا یجب على االله إجابة مقترحي الآیات والمعجزات في ما یقترحونهإنه : أضف إلى ما تقدم

ـ إن عدم وجدان هذا البعض التفسیر المعقول ـ عنده ـ للأحادیث التي تدل على أن االله سبحانه خلق 5

، لا یعني عدم صحة هذه )علیهم السلام(وأهل البیت الطاهرین ) صلى االله علیه وآله(الكون لأجل النبي 

.ث، وعدم وجود التفسیر المعقول لهاالأحادی

صلى (أنه قد فهم كل شيء ورد في كتاب االله، وعن النبي : ولا یستطیع هذا البعض ولا غیره أن یدعي

).علیهم السلام(وأهل بیته ) االله علیه وآله

ك وهذا هو القرآن یكتشف العلماء في كل جیل الكثیر من حقائقه، ویقفون على الكثیر من دقائقه، وكذل

).ع(الحال بالنسبة لكلام المعصومین 

فهل ذلك یعني أن ما لم یفهمه هذا البعض من القرآن، ومن غیره یجب إسقاطه وحذفه وعدم الإهتمام 

!له، والإعتداد به؟ 

__________

.95ـ 94الآیة : سورة الإسراء) 1(
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هم الحقیقة التامة في ظهورها، ـ أنه یمكن فهم هذه الأحادیث عل أساس التشریف، والتكریم لهم فإنهم 6

والكمال في تجلیاته الجمالیة في مواقع القرب الى االله، فإن هذا التجلي، وذلك الظهور هو الغرض من 

خلق الخلق الذي لا یستحق شیئاً من ذلك في ذاته، وهو مظهر النقص والإنحدار والسقوط فلولا أنه 

الحقیقة التامة، فإن هذا الكون الناقص، الذي هو عالم تعالى أراد أن یتجلى ذلك الكمال، وأن تتجسد تلك

..الفساد والإفساد لا یستحق العنایة والإهتمام بأي حال

فغیر سدید .." إن رد علم بعض الامور الى أهله یقتضي إهماله"ـ وأما بالنسبة لقول هذا البعض 7

ال، حیث قد یمتنع التفصیل فیها أیضاً، لأن هناك أموراً یطلب العلم والإعتقاد بها على سبیل الإجم

.أن هذا البعض یعترف في مواضع كثیرة جداً قد تعدّ بالعشرات: وقد رأینا.. لأكثر من سبب

وخذ على سبیل المثال قوله عن دابّة الأرض التي یخرجها االله في آخر الزمان بأنها مما أجمله القرآن، 

، ومفارقة روح )2(، وعن الملائكة)1(كره حول الرجعةفلنجمل ما أجمله القرآن، وكذا الحال بالنسبة لما ذ

..، وغیر ذلك)3(المیت جسده

فهل یجیز هذا البعض أن لا نعتقد بكل تلك الأمور التي اعترف بإجمالها، وأن نخرجها عن دائرة 

لكي تمثل وعیاً في الفكر، وقناعة في الوجدان على ! الإعتقاد لمجرّد أنه لا یوجد تفصیلات كافیة لها؟

..حد تعبیره، ولماذا لا یكون المطلوب هو الوعي والقناعة الإجمالیة على ما هو علیه الواقع

وهل یستطیع هذا البعض أن یتحفنا بتفاصیل دقیقة عن الروح والجن والملائكة وعن حقیقة الذات الإلهیة 

!!وغیر ذلك؟ …وعن تفاصیل ما یجري في البرزخ وكیفیاته 

!!.مما یلزم الإعتقاد به على ما هو علیه، وعلى سبیل الإجمال .. جداً مع أن ذلك كله وسواه كثیر

!وهل یصح إخراج ذلك كله عن دائرة العقیدة لمجرد عدم قدرتنا على الإحاطة بتفاصیله؟

__________

.243ص 21،22: الموسم، العددان) 1(

.المصدر السابق) 2(

.242ص: المصدر السابق) 3(

بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن جمیل بن صالح عن وقد روي عن محمد.. هذا

:أبي عبیدة الحذاء، قال

:یقول) علیه السلام(سمت أبي عبد االله 

واالله إن أحب أصحابي إلي، أورعهم، وأفقههم، وأكتمهم لحدیثنا، وإن أسوأهم عندي حالاً، وأمقتهم للّذي (

.یقبله اشماز منه، وحجده، وكفّر من دان بهإذا سمع الحدیث ینسب إلینا ویروى عنا فلم

).1)(وهو لایدري لعل الحدیث من عندنا خرج، وإلینا أسند، فیكون بذلك خارجاً عن ولایتنا
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ـ إن ما ذكره من أن المعجزة إنما تكون في مقام التحدّي، وبعدها تعود الرسالة الى مجراها الطبیعي، 8

أي إنسان آخر من دون أن یبادر الى أي وسیلة عادیة غیر ویعود الرسول الى الوسائل العادیة، ك

…دقیق

أن الرسول الشاهد یحتاج الى الإطلاع المباشر على ما یشهد به، فیرى من : فإن ما تقدم به یظهر لنا

خلفه، وتنام عیناه، ولا ینام قلبه، ویرى أعمال الخلائق، وذلك یحتاج الى وسائل غیر عادیة، والرسول 

علّمنا (البقاع والبهائم یحتاج الى وسائل غیر عادیة لیعرف لغات البهائم ویحل مشاكلها المسؤول حتى 

).منطق الطیر

.} یا أیها النمل إدخلوا مساكنكم، لا یحطمنكم سلیمان وجنوده، فتبسم ضاحكاً من قولها :قالت نملة{ 

رد وموارد أخرى من هذا وما قدمنا في هذا المو . وو إلخ.. ولنتذكر أیضاً حدیث سلیمان مع الهدهد

.الجزء، والجزء الذي سبقه حیث تكلّمنا حول هذا الموضوع أكثر من مرة

مبادرات كثیرة إلى الوسائل غیر ) علیهم السلام(والأئمة ) صلى االله علیه وآله(ـ ونجد في سیرة النبي 9

لهم غیر العادیة، فكان وقد طلب سلیمان من أن یأتوه بعرش بلقیس بوسائ.. العادیة للتخلّص من المشاكل

.له ما أراد، كما نص علیه الكتاب العزیز

__________

، عنه وعن 365/366ص 25ج : ، وراجع76ص 72، والبحار ج 223ص 2الكافي ج ) 1(

.98مختصر بصائر الدرجات ص 

الجیش الجائع كله من شاة عجفاء، وحطم الصخرة التي اعترضت ) ص(وفي حرب الخندق أطعم النبي 

لجیش في حفر الخندق فعجز عنها ـ حطّمها ـ بثلاث ضربات، ولو أردنا استقصاء الموارد التي من هذا ا

والأئمة ) صلى االله علیه وآله(القیبل لكان علینا ملء عشرات بل مئات الصفحات من تاریخ النبي 

والمختلقات، ، ولا یمكن لأي كان من الناس أن یعتبر ذلك كله في عداد الموضوعات )علیهم السلام(

.الوحیدة هي القرآن) صلى االله علیه وآله(أن یدعي أن معجزة النبي : فكیف أجاز البعض لنفسه

فإن التشریف .. ، فغیر مقبول أیضاً "إن التشریف لا یتمثل في إعطاء القدرة دون قضیة: "ـ أما قوله10

أنه، وتعمیق الإرتباط من موقع نفسه هو القضیة، حیث یؤدّي الى المزید من الاحترام للرسول، ورفعة ش

الأمر الذي یؤدّي الى المزید من الحرص على التأسي به، وإلى عمق .. التعظیم، والاجلال، والتقدیس

.تأثیر كلامه في النفوس، وإلى مزید من الدقّة في التعامل معه، وما إلى ذلك من قواعد جلیلة وهامة

، فإن االله قد شرّفه في كتابه الكریم مزید تشریف حیث ـ وأما عن التشریف في الآخرة لا في الدینا11

وبأن لا یرفعوا أصواتهم فوق صوته، وبأن لا ینادوه من وراء الحجرات، وبأن .. أمر الناس بالصلاة علیه

وبأن لا یكون دعاء الرسول بینهم .. وأن یقدّموا بین یدي نجواهم صدقة. لا یقدّموا بین یدي االله ورسوله
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.وغیر ذلك كثیر.. عضاً، وحرم الزواج بنسائه من بعدهكدعاء بعضهم ب

..أم أنه قلة مبالاة وعدم اهتمام! ؟)صلى االله علیه وآله(فهل أن ذلك كله من التشریف له 

، فهل رفع الذكر لا یدخل في نطاق التشریف } ورفعنا لك ذكرك { : وهل نسي هذا البعض قوله تعالى

، بل إن االله سبحانه )علیها السلام(وثر من خلال إبنته فاطمة الزهراء والتكریم وأنه سبحانه قد أعطاه الك

إذا كان قد كرم بني آدم، وكرم المؤمنین ومیّزهم أیضاً على الكافرین، فهل یعقل أن یكون قد ترك أنبیاءه، 

!؟..وأولیاءه كسائر الناس، خلواً من أي تكریم

لذلك لم یجعلها أجراً لأولیائه، بل أتاح الفرصة الكبرى فیها أما الدنیا فلا قیمة لها عنده، و : "ـ أما قوله12

..".لأعدائه

أن المؤمنین حتى الأنبیاء یجب أن یكونوا في الدنیا أذلاء حقراء، خالین من أوسمة الشرف : هل یعني

..التي یستحقونها بضل االله وعنایته، ولا كرامة لهم، ولا قیمة

یوي أم أنه عمل یقصد به شد عزیمة الناس، وتعمیق ثقتهم وهل أن التكریم في الدنیا، هو عمل دن

لیتأكد إلتزامهم بهذا، .. برموزهم الكبار، وبسط الرجاء والأمل، وتأكید حالة الإكبار، والإجلال في نفوسهم

..ولیعیشوا حالة الإعتزاز به، والإحساس بالمجد، والكرامة، والسؤدد فیه

ي أوقات التحدّي لیس من قدرة الانبیاء، ولكنها قدرة االله أن یكون ما یحصل ف: "ـ وعن احتماله13

..".مباشرة

:نقول

} إني أخلق لكم من الطین كهیئة الطیر، فأنفخ فیه، فیكون طیراً بإذن االله { : إن ذلك لا ینسجم مع قوله

.

العمل إلى وقوله تعالى ناسباً } 49: آل عمران} {.. وأبرئ الأكمه، والأبرص، وأحیي الموتى بإذن االله{ 

وغیر } .. أنا آتیك به{ : ، وقول آصف بن برقیا}100:المائده} {وتبرئ الأكمه والأبرص { ): ع(عیسى

ذلك مما یدل على نسبة الفعل الى فاعله، لأن االله سبحانه قد أجراه على ید عیسى، وآصف بن برخیا، 

والحال هذه إلا على ) ما السلامعلیه(من دون أن یكون ذلك باختیارهما بحیث لا یصحّح النسبة إلیهما 

إن االله سبحانه یخلق قدرة الإنسان حین : والتي تقول.. أساس نظریة الكسب، التي جاء بها الأشعري

صدور الفعل من االله سبحانه، ولكنها لیس لها أي تأثیر في الفعل نفسه، بل التأثیر منحصر باالله 

).1(سبحانه

.الإنسانوتكون هذه القدرة بمثابة الحجر في جنب

وما كان لنفس أن { : ـ إن الإذن الإلهي في الفعل لا ینافي الإختیار، وقد قال االله سبحانه وتعالى14

.فإن الإیمان لیس أمراً إجباریاً ) 2(} تؤمن إلا بإذن االله 
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__________

.78و76فما بعدها، واللمع ص 234نشأة الأشعریة وتطورها ص: راجع) 1(

.100: یةسورة یونس، الآ) 2(

).1(} كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإن االله { : وقال تعالى

.والآیات في هذا المجال كثیرة

لا : نقول.. ـ وعن استعمال الأنبیاء الولایة التكوینیة في حمایة أنفسهم من الأخطار، وفي رسالتهم15

.یما ذكرناه آنفا فلا نعیدوقد أشرنا الى ذلك ف.. ریب في أنهم قد استعملوها في خدمة الرسالة

.." لحمایة أنفسهم من الأخطار من خلال الولایة التكوینیة، وكذلك حمایة رسالتهم: "ـ وأما بالنسبة16

حیث قد .. فإن ذلك لا ینسجم مع إعطاء الخیار، والإختیار للانسان العاصي، والمطیع على حد سواء

لا یحول بین المرء وإرادته، وأنه إن كان ثمة من أن عدل االله سبحانه یقضي بأن: ذكرنا أكثر من مرة

.حاجة الى التدخل الإلهي، فإنما یكون في خارج دائرة إختیار الانسان

ولأجل ذلك، حین واجه إبراهیم تصمیم قومه على قتله بإحراقه بالنار، إقتضى العدل الإلهي أن یمارس 

، )المنجنیق(ابراهیم، ووضعه في القاذف الطغاة حریتهم في جمع الحطب، وفي إضرام النار، وفي أخذ

وإطلاقه، ووضعه وسط النار، ولم تتدخل الإرادة الإلهیة للحیلولة بینهم، وبین ما أرادوه، فلم نجد أیدیهم 

استعصى علیهم بل فعلوا كل ما أحبوه، ولكن الإرادة ) القاذف(قد تعطلت عن الحركة، ولم نجد المنجنیق 

الدائرة، وتوجهت الى النار نفسها وحالت بینها، وبین إنتاج النیجة الإلهیة تدخلت من خارج هذه

.} .. قلنا یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهیم{ .. المفترضة، وهو الإحراق

وهكذا الحال بالنسبة الى نبیّنا حین الهجرة، فإن المشركین قد فعلوا كلما أرادوا، ولكن التدخل الإلهي قد 

تیارهم، حیث نسجت العنكبوت على باب الغار، ونبتت الشجرة، وباضت الحمامة كان خارج دائرة إخ

أن لا أحد في داخل ذلك الغار، : الوحشیة على باب الغار أیضاً، واحتضنت بیضها، فتوهم المشركون

..فانصرفوا عنه

__________

.249: سورة البقرة، الآیة) 1(

من حفر الخندق، ومن حرب الاحزاب، فإن االله لا ولأجل ذلك نجد المسلمین رغم أنهم كانو یعانون

یتدخل لینجز لهم ما هو مطلوب منهم، ولا یحول بصورة جبریة بین أولئك، وبین ما یریدونه من شر 

..بالمسلمین

بل یكون التدخل في دائرة أخرى، وهي تكثیر الطعام حتى لیأكل الجیش كله من شاة عجفاء، لیزداد 
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، وثقة بربهم، ولینجزوا أمر الجهاد ومن ثم، یحققون الأهداف الإلهیة المسلمون بصیرة في أمرهم

..بإختیارهم وبملئ إرادتهم لینالوا ثواب المجاهدین الصابرین

..متى؟ وكیف؟ تسنّى لهذا البعض أن یقرأ التاریخ الصحیح كلّه للأنبیاء.. ـ ولا ندري بعد هذا17

..وأین یوجد هذا التاریخ الصحیح؟

..صحیح هذا التاریخ من سقیمه؟وكیف میّز 

ومتى قام بهذه المهمة الشاقّة والتي تحتاج إلى عشرات السنین، بل المئات؟

وإذا كان قد قرأ التاریخ الصحیح، فلماذا لم یجد بعض ما صرّح به القرآن مما تضمّن تحریك الولایة 

التكوینیة؟

.لثاني من هذا الكتابوكذلك ما ذكرناه له من مفردات في هذا المورد وفي الجزء ا

من محاریب وتماثیل، ) ما یشاء) (له(یعملون { : وكیف لم یقرأ كیف أن سلیمان كان یستخدم الجن

.}13: سبأ} {وجفان كالجواب، وقدور راسیات، اعملوا آل داود شكرا، وقلیل من عبادي الشكور 

..القدور، والتماثیل، وغیرهافهل ذلك كلّه لم یكن فیه أي شيء یعود لسلیمان نفسه، حتى الجفان، و 

والشیاطین { والذي كان شیاطین الجن یبنونه له، ثم الذي كانوا یستخرجونه له بالغوص في قاع البحار 

، وحتى داود حیث ألان االله له الحدید، حین كان یعمل الدروع السابغات، هل كان } كل بنّاء وغوّاص 

.هو نفسه یستفید من تلك الدروع في حمایة نفسه

.هل كان كل ذلك بعیداً كل البعد عن إمكانیة استفادته الشخصیة منه

فإن هذا .. ـ أما بالنسبة لقضیة نوح، حیث دعا على قومه، فاستجاب االله سبحانه له، فكان الطوفان18

الامر یتعلق بعقوبة الناس على كفرهم، وطغیانهم وظلمهم، ولیس ثمة من ضرورة لأن یتولى الأنبیاء 

بل .. ، حیث لم یثبت أن ذلك یدخل في نطاق صلاحیتهم,هم من خلال قدرتهم على التصرف ذلك بأنفس

ربما یكون في إیكال ذلك إلیهم إحساس لدى الناس بالقهر وبالجبر بمجرد بعثة الرسل الیهم، ولا تبقى 

.سول نفسهأنهم أمام أمرین إما الإیمان، أو الموت على ید هذا الر : لدیهم فرصة للإختیار، حین یشعرون

.} إن إلینا إیابهم { : في تفسیر قوله تعالى): علیهم السلام(إلا إذا قبل بما ورد عنهم 

فخذ أربعة من : قال.. ـ وفي قضیة طلب إبراهیم علیه السلام من االله أن یریه كیف یحیي الموتى19

وأما .. هذه القدرة الإلهیةوتجسید نفس.. إنما كان الأمر متعلقاً برؤیة التصرّف الإلهي المباشر.. الطیر

فإن في نسبة الفعل الى نفسه، وأن یكون .. تصرّف إبراهیم علیه السلام، فربما لا یحقق النتیجة المتوخّاة

إلى تحقیقه، وهو إخراج قضیة ) ع(له هو دوراً في الخلق، إیحاءاته التي لا تنسجم مع ما یسعى إبراهیم

لحجة، من حالة المعادلة العقلیة الى دائرة التجسد الحي على الإیمان الراسخ المستند الى البرهان وا

صفحة الوجود، سعیاً وراء تحقیق السكینة، لیتلائم، ولیتّحد السكون النفسي مع تلك القناعة الفكریة 
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.والعقلیة الراسخة، لیكونا معا الرافد للأحاسیس والمشاعر

فألقى { فعل الى موسى نفسه في بادئ الأمر، ـ وعن موسى علیه السلام نجد االله سبحانه قد نسب ال20

.} .. عصاه فإذا هي ثعبان مبین، ونزع یده فإذا هي بیضاء

، )ع(أن هذا الفعل هو لموسى: لم یبین} أن ألق عصاك { : وحین تحدث سبحانه بعد ذلك عن إیحائه له

ه تعالى، قد تصرّف مباشرة من أو أن.. بأن یكون تعالى قد أمره بإستخدام الطاقة، والقدرة التي منحه إیاها

لا شك أن الخیار الأول هو الأولى بالإعتبار، لأن الإیحاء .. أیة علاقة بذلك) ع(دون أن یكون لموسى

معناه أن موسى نفسه هو الذي یملك القدرة على الفعل ـ وأن .. الى موسى علیه الاسلام بأن یفعل كذا

نسان آخر یمنحه االله قدرةً واختیاراً، ثم یطلب منه أن االله سبحانه هو الذي منحه هذه القدرة ـ كأي إ

..یمارس قدرته باختیاره

.فإنه أوحى إلیها أن تفعل ذلك باختیارها} أن اقذفیه في الیم { : وحین أوحى االله سبحانه إلى أم موسى

ونحن لا نرى أي جهد لموسى في الموضوع فإنه كان یعیش دور : "إذن، فلا معنى لقول هذا البعض

"…المنفعل الذي یحوّل االله یده السمراء إلى بیضاء، ویحوّل عصاه إلى ثعبان الخ

: ولیس فیها.. إذ لیس في الآیة إلا أن االله سبحانه قد أمر موسى أن یخرج یده من جیبة لتظهر المعجزة

.أنه یعیش دور المنفعل أو لا یعیش: أو أن له دوراً ـ لیقال.. فیها) ع(أن لا دور لموسى

فهل .. رض أن الأمر في خصوص هذا المورد كان كذلك أي أن موسى كان یعیش دور المنفعل فیهولنف

!.ذلك یدل على نفي وجود أي دور له أو أیة قدرات عنده في مختلف الموارد؟

أنه لم یكن خوف ضعف، وإنما خاف : من تجربة السحرة، فمن الواضح) ع(ـ وأما عن خوف موسى21

.عقول الناس، فیضلّوهممن أن یؤثر السحرة على

فلیس لذلك أثر في الآیات .. فیما یمكن أن یردّ السحرة به التحدي) ع(ـ وفیما یتعلق بحیرة موسى22

، وفقدانه أیة وسیلة لمواجهة كید )ع(القرآنیة، وإنما هو رجم بالغیب، یراد به إظهار ضعف موسى

.السحرة

غیر العادي لحسم الموقف ورد كید السحرة، فإنه هو ـ وفیما یرتبط بأن موسى كان ینتظر تدخل االله23

.الآخر تخرّص ورجم بالغیب، ولیس في الآیات أیة إشارة إلیه، ولا یصح الإستناد إلیه في أي إستنتاج

.ولا ندري السبب في إقدام هذا البعض على تسویق مثل هذه الأمور

لیس في : "تح القسطنطینیة حین قالفهل یظن هذا البعض أنه قد ف) ع(ـ وأما عن النبي سلیمان24

، فهل ثمة من یدّعي أن .."القصّة إلا دعاء واستجابة ربانیة أعطته ما یرید من دون أي دور عملي له

أم أن االله .. هو الذي أوجد هذا الملك لنفسه، وأعطى لنفسه القدرة على تسخیر الریح، والجن) ع(سلیمان
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..تحریك الریح ـ تجري بأمره رخاء حیث أصابوجعل له القدرة على. هو الذي أعطاه ذلك

..فهل یرید هذا البعض أن لا یطلب الأنبیاء ان یعطیهم القدرات التي تمكنهم من القیام بمهامهم الرسالیة

).1(} رب اجعلني مقیم الصلاة، ومن ذریتي، ربنا وتقبل دعاء { ): ع(فها نحن نقرأ دعاء إبراهیم

ه للصلاة ومن ذریته، لم یكن إلا دعاء، واستجابة ربانیة، أعطته ما یرید فهل یصح القول بأنه في إقامت

!من دون أن یكون له أي دور عملي، أو قدرة واقعیة في تحقیق ذلك على حد تعبیر هذا البعض؟

{ ): ع(وكذا بالنسبة للشكر، والعمل الصالح الذي یرضي االله في دعاء الإنسان، وفي مثل دعاء سلیمان

).2(} أشكر نعمتك التي انعمت علي، وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه رب أوزعني أن

.ولتراجع سائر الآیات التي تتضمن الأدعیة فیها ما یشبه ذلك

ولماذا لا .. كان دور الآلة) ع(فكیف یستطیع أن یثبت أن دوره) علیه السلام(ـ وأما بالنسبة لعیسى 25

!واالله هو الذي یأذن له بإستعمالها هنا تارة، وهناك تارة أخرى؟یكون مالكاً لقدرة أفاضها االله علیه، 

عن معناها الحرفي اللغوي في خصوص هذا المحور، لتصبح دالة } بإذن االله { ولماذا خرجت كلمة 

!، سوى كونه آلة؟)ع(على القوة التي تباشر هي تحقیق النتائج من دون أي دور لعیسى

__________

.40: یةالآ: سورة ابراهیم) 1(

.15: الآیة: ، وسورة الاحقاف19: الآیة: سورة النمل) 2(

ألا یحتاج ذلك حسب ما .. لم یكن یملك أیة طاقة خاصة به)علیه السلام(ومن أین عرف أن عیسى 

یقوله هو نفسه الى دلیل موجب للیقین، لأن القضیة لا تدخل في دائرة الأحكام لیكتفي فیها بمطلق 

!الحجة؟

فقال . كان یمشي على الماء) علیه السلام(أن عیسى ): صلى االله علیه وآله(النبي الأكرم وقد ذُكر عند

).1(لو زاد یقینه لمشى على الهواء): صلى االله علیه وآله(

تابع لمستوى الیقین لدیه، ولا شك في كونه ) علیه السلام(مما یدل على أن وجود هذه القدرة لدى عیسى 

.اختیاریاً 

!.على الماء لا باختیاره؟) علیه السلام(عض یتصوّر أن یمشي عیسى أم أن هذا الب

هو أن یرقى في السماء، ) صلى االله علیه وآله(ـ إن من جملة ما اقترحه المشركون على رسول االله 26

..ثم ینزل علیهم كتاباً یقرؤونه

!فلم یستجب لهم، فهل ذلك معناه، عدم صحة المعراج الذي تحدث عنه القرآن؟

صلى (، كما أنه } بعصاه الحجر فانبجست منه إثنتا عشرة عیناً { ین استقسى موسى قومه، وضرب وح

..قد فجّروا الینابیع للناس) علیهم السلام(و وكذلك الائمة ) االله علیه وآله
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ـ إن المعراج الذي حدث لرسول االله فعلاً هو باعتراف هذا البعض مفردة من مفردات رقیّة الى 27

لیس بأقل من حیث أهمیته وخطورته، وحساسیته .. بل حیث بلغ العرش، ورجع في لیلة واحدةالسماء، 

!فإذا كان هذا العروج قد حصل، فلماذا لا یحصل ذلك الإنشقاق؟.. وصعوبته من إنشقاق القمر

ـ قد عرفنا حین الحدیث عن الولایة التكوینیة أن هذه الإقتراحات كانت تهدف الى اثبات أن النبي28

.الذي یرسله یجب أن لا یكون بشراً، فالإستجابة لهم فیها تستوجب تضلیل فریق من الناس بلا شك

.فراجع ما كتبناه هناك، وفي موارد أخرى من هذا الكتاب

على أن فتح باب الآیات الإقتراحیة خطیر للغایة، حیث یصبح الأمر ملعبة بایدي السفهاء، والجهال، 

..وأصحاب الأهواء

..ت السنة الإلهیة لتواجه هذه الظاهرة، بإنزال عذاب الإستئصالوقد جاء

__________

.179ص 67وبحار الأنوار ج 177مصباح الشریعة ص ) 1(

قد نزلت قبل حادثة المعراج، وانشقاق } لولا نزل علیه آیة من ربه { : ـ إنه لا ضیر في أن تكون آیة29

فلم یستجب .. صى، وتكلیم الحیوانات، وغیر ذلك من آیاتالقمر، وتكلیم الشجر، والحجر، وتسبیح الح

ثم حصلت آیات من شأنها أن تعطي الیقین، والدلالة الظاهرة على صحة هذا .. االله سبحانه طلبهم هذا

.الدین، دون أن یكون هناك أي إقتراح من المشركین، من شأنه أن یثیر سلبیات من أي نوع

ورة الرعد قد نزلتا بعد المعراج، وإنشقاق القمر، وغیر ذلك من آیات ـ وحتى لو أن هذه الآیة، وآیة س30

كثیرة، لم یكن ذلك ضائراً، إذ المقصود هو طلب نزول الآیة في تلك الفترة، سواء أكانت قد سبقتها آیات 

..أم لم تسبقها

إلا في حالات أن إنزال الآیات لیس ضروریاً للنبوة ): الأنعام والرعد(ـ كیف یظهر من آیتي سورتي 31

:أن المطلوب هو آیات إقتراح، لا مجال للاستجابة لهم فیها، لأمور أربعة.. والحال! التحدّي الكبیر؟

إن الآیات التي من شأنها إزاحة العذر، وإقامة الحجة القاطعة قد جاءتهم، فلم یؤمنوا بها، ومنها : الأول

.القرآن نفسه

عواقب وخیمة ـ لو أنهم لم یؤمنوا بمقتضاها قد جرت سنة االله في إن للإستجابة للآیات الإقتراحیة: الثاني

الآیة : واستمرارهم على الجحود، فراجع سورة الإسراء.. إهلاك الأولین بعد الإستجابة إلى مقترحاتهم 

.58و 8الآیة : ، وسورة الانعام59

..هواءإن ذلك یجعل هذا الدین ملعبة بأیدي الشرار والسفهاء، وأصحاب الأ: الثالث

إن ذلك ربما یساعد على ضلال كثیر من الناس، إذا كانوا یریدون إظهار أن النبي لیس من : الرابع

.جنس البشر
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هذا الخوف یدخل في دائرة : ـ وعن خوف موسى علیه السلام من قتل فرعون وقومه له، نشیر الى32

.. لك حذر واجب على الرسولحین دخوله الغار، فإن ذ) ص(كما حصل للنبي .. الحذر الواجب شرعاً 

ولیس خوف الجبن، والضعف، والإنهزام، ولا یصح إحتمال ذلك في حق الأنبیاء، والعجز عن فهم 

.الأمور التي توهم ذلك في ظاهرها الساذج لا یبرر نسبة أمور كهذه لأنبیاء االله

الواجب، لا خوف من ضیوفه، فإنه خوف الحذر ) ع(ـ وكذلك الحال تماما بالنسبة لخوف إبراهیم33

.الضعف، والجبن

في موقف التحدّي مع السحرة إنما هو على الناس من أن یقعوا فریسة الوهم، ) ع(ـ وخوف موسى34

ویؤثر بهم هذا الخداع، فهو خوف على الرسالة، لا خوف الجبن، والإنهزام، والضعف، كما یقوله هذا 

.البعض

لا أقول لكم عندي خزائن االله، ولا أعلم : قل{ : نعامـ وفي مقام الجواب عن استدلاله بآیتي الأ35

.وقریب منها في سورة هود} الغیب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتّبع إلا ما یوحى إلي 

إنه إذا كانوا یریدون من خلال إثبات هذه الامور للأنبیاء علیهم السلام التأكید على عدم بشریّتهم، : نقول

م، إذ یلزم من هذا القبول تضلیل الناس وسوقهم لاعتقادهم أمور فاسدة في فإنه لا مجال لقبول ذلك منه

).صلوات االله علیهم(حق الأنبیاء 

فالمراد إذن نفي ما یكون من هذه الصفات ملازماً لعدم كون الرسول بشراً، أي نفي صفة علم الغیب 

لملائكة، وبعضهم یعتقد أن مثلا من حالاته الذاتیة التي لا صلة لها باالله، فإن بعضهم كان یعبد ا

..للملائكة قدرات خارقة، وعلم غیب ذاتي فیهم، لا صلة له باالله

..انه لا یملك طاقة ذاتیة كان االله سبحانه قد أفاضها علیه: ولا یرید أن یقول

إن دفع الخیر وجلب الشر كان یحصل بصورة تدریجیة من دون أن یكون هناك طاقة في : "ـ قوله36

ما هو إلا رجم بالغیب، فلعل هذا الأثر التدریجي كان یصدر عن طاقة .." تؤثر في ذلكذات الرسول 

أودعها االله فیه، ویتحرك من خلالها إرادیاً بحیث لولا أن االله أودعها فیه فهو لا یملك لنفسه ضراً ولا 

.نفعاً 

الذي یتصل بالتبشیر ـ والغریب أنه حصر علم النبي بالغیب بتاریخ الرسالات السابقة، لأن ذلك هو37

.والإنذار

.ولماذا لا یكون الإخبار عن الغیب الآتي أیضاً له دوره الأهم في التبشیر والإنذار

.ـ إن هذا البعض حصر علم النبي بالغیب بطریق الوحي الإلهي التدریجي عند الحاجة38
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یستطیع بها أن یحصل على وهذا غیر مقبول منه وغیر سدید، إذ قد یكون هذا العلم بواسطة إعطاء قوة 

.علم الغیب كلما أراد، كالإلهام مثلا

فلا یطلع على غیبه أحداً إلا { ـ وحین تحدث عن العموم، والشمول لكل علم الغیب في قوله تعالى 39

.} … من ارتضى من رسول 

إشارة } اً فإنه یسلك من بین یدیه، ومن خلفه رصد{ : أن یكون قوله تعالى!! أجاب عن ذلك بأنه یحتمل

فالآیة لا تتحدّث عن علم الرسول .. الى أن هذا الغیب، هو الجو الملائكي الذي یحمیه من الشیاطین

.للغیب، بل عن حمایته بطریق الغیب، على طریقة الإستثناء المنقطع

ن أن مجرّد الإحتمال لا یكفي للحكم بالنفي بصورة قطعیة، بل لا بد من الدلیل القاطع لأ: ومن الواضح

.النفي یحتاج الى دلیل، كما الإثبات یحتاج الى دلیل

.ولا بد أن یكون هذا الدلیل مفیدا للعلم، والیقین، لأنه في غیر الشرعیات

.. ـ إنا نعرف أن الإستثناء المنقطع یحتاج الى قرینة تبین أن المستثنى غیر داخل في المستثنى منه40

.أن القرآن یؤكد نفي علم الأنبیاء بالغیبوالقرینة التي ذكرها هي نفس ما یدّعیه من

:وقد عرفنا

إن القرآن لم یؤكّد شیئاً من ذلك، بل هو یتحدث عن نفي العلم الذاتي المنقطع عن االله، والمستقبل : أولاً 

بنفسه، حیث یرید الكفار إثبات هذا الامر لیثبتوا أن الأنبیاء لیسوا من البشر، بل هم موجودات أخرى 

.بقدراتها الذاتیه من دون حاجة الى االله سبحانهتنال الغیب 

.ولا أقل من أن ذلك محتمل احتمالاً قویاً، فلا یبقى ثمة ما یصلح لأن یكون قرینة على ما یقول

إن ظاهر هذه الآیة هو الإستثناء المتصل، وثبوت كونه منقطعاً یتوقف على ثبوت ما یدّعیه هذا : ثانیاً 

إذ لو لم یكن كذلك لدلّ .. ا یدّعیه یتوقف على كون الإستثناء منقطعاً البعض بصورة قاطعة، وثبوت م

.القرآن على أن الأنبیاء یعلمون الغیب وذلك بهذه الآیة بالذات

إنه إذا كان المستثنى منه صالحاً للإنطباق على المستثنى، فلا بد من الحكم باتصال : وبعبارة أخرى

بقرینة، ولا یستطیع هذا البعض نفي علم الأنبیاء بالغیب قرآنیا إلا الإستثناء، ولا یحكم بكونه منقطعاً إلا 

إذا ثبت عدم دلالة هذه الآیة على ذلك وأن الاستثناء منقطع، أما الآیات الأخرى فلم یثبت فیها ذلك، 

ومن الواضح أن كون الإستثناء منقطعاً یتوقف على إثبات أن القرآن ینفي علم الأنبیاء بالغیب، ونفي 

.لأنبیاء بالغیب یتوقف على كون الإستثناء منقطعاً علم ا

بل هي .. أن جمیع ما استدل به من آیات لا یدل على مطلوبه، وهو نفي فعلیة العلم بالغیب: وقد عرفنا

.ناظرة الى نفي الإستقلال في مقابل التبعیة حسبما أوضحناه

لأن الدلیل لم یدل علیه ـ : "ة التكوینیةـ ثم إنه قد حسم الأمر في نهایات كلامه حین أكد نفي الولای41
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..على حد تعبیره" حسب فهمنا القاصر

.." إن النفي یحتاج إلى دلیل كما الإثبات یحتاج إلى دلیل: "كیف نقبل ذلك منه، وهو نفسه یقول.. ولكن

..أن مجرد عدم وجود دلیل لا یكفي للحكم بعدم وجود ولایة تكوینیة: مما یعني

..أن تشكیكاته بالآیات غیر صحیحة، ولا مجال لقبول أي منها: أننا قد ذكرناهذا بالإضافة إلى

ـ أما بالنسبة لمهمة الأنبیاء، وأنها مجرد التبشیر والإنذار، والإبلاغ، والهدایة، فقد ذكرنا فیما تقدم أنه 42

.فلا حاجة إلى الإعادة.. من وجهة نظر القرآن، والحدیث القطعي.. كلام مرفوض

وما أدري ما یفعل بي ولا بكم، { قي أن نشیر إلى ما ذكره هذا البعض حول آیة سورة الأحقاف ـ ب43

، حیث اعتبرها دالّة على نفي فعلیة علم الغیب في }9سورة الأحقاف، الآیة } {إن أتبع إلاّ ما یوحى إليّ 

.واقع الذات، وأنها تحصر المسألة، في ما یأتیه من الوحي

:ونقول

ه الآیة ـ كما أشرنا إلیه أكثر من مرة في مثیلاتها ـ لیست ناظرة إلى النفي المطلق، وإنما هي إن هذ: أولاً 

تنفي ما یعتقده أولئك الناس، من أن النبوة تقتضي بذاتها علماً للغیب مستقلاً عن االله سبحانه، مما یعني 

.أنها مقام لغیر البشر بزعمهم

الأنبیاء بشر، وإن علمهم بالغیب لیس ناشئاً عن ذواتهم فجاءت هذه الآیة ومثیلاتها لتؤكد على أن 

.بالاستقلال، وإنما هو عطاء من االله، واكتساب منه تعالى

ومجرد الإصرار على أنها دالة على نفي فعلیة علم الغیب في واقع الذات، أي أنها تنفي علم الغیب 

{ وأن االله قد صرّح بأنه لا یطلع على بالأصالة، وبالتبعیة معاً، لا یكفي في مقام الإستدلال، خصوصاً 

).1(} غیبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 

وما هو على الغیب { : ثم أخبر عن رسوله بأنه لا یبخل على الناس بما عنده من علوم غیبیّة، فقال

).2(} بضنین 

).3(} بیوتكم وأنبؤكم بما تأكلون، وما تدخرون في { : ثم ذكر عن عیسى علیه السلام أنه قال لقومه

أنه لم یثبت أن عیسى علیه السلام حین قال لهم ذلك كان في مقام التحدّي الأقصى لهم، ولیس : رغم

.إخباره لهم بذلك بأعظم ـ من إحیائه لموتاهم، وإبرائه الأكمه والأبرص

قبل أن لا یأتیكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأویله .. { : وقال یوسف علیه السلام لصاحبي السجن

).4(} یأتیكما 

وما هي حاجة یوسف علیه السلام للعلم بتأویله قبل أن یأتیهما؟ وما هو المنصب والمقام الذي اضطر 

یوسف لأن یحوز هذا العلم، ومنع غیره منه؟

).5(} ذلك من أنباء الغیب نوحیه إلیك { : وقال سبحانه في مواضع
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ومثیلاتها بإرادة النفي المطلق للغیب، إلا ما كان یوحیه االله وذلك كله یبعد جداً تفسیراً للآیة المذكورة،

.إلیهم في حالات تفرض الحاجة ذلك

__________

.27الآیة : سورة الجن) 1(

.24الآیة : سورة التكویر) 2(

.49الآیة : سورة آل عمران) 3(

.37الآیة : سورة یوسف) 4(

.49الآیة : سورة هود) 5(

صرّ على أن ما یعلمه بالغیب إنما یصله ـ حصراً ـ عن طریق الوحي ـ ونحن نقبل إن هذا البعض ی: ثالثاً 

أن هذا العلم ما كان منه متصلاً بأخبار : ولكنه هو نفسه قد ذكر في النص السابق.. منه ذلك

.الماضین، فالقرآن یشیر بوضوح إلى أن أنباءه هي من وحي االله

إلا أن ) 1(في موارد معینة، فیلهمه االله تعالى إیاه إلهاماً أما ما كان متصلاً ببعض موارد الحاجة إلیه

لماذا إذن فرّق بین الموردین فكان أحدهما بواسطة الوحي، وكان : فیرد علیه.. یفرّق بین الوحي والإلهام

!ولماذا لا یكون العكس؟! ذاك بواسطة الإلهام؟

قدرة، أو ملكة أودعها االله في نبیه، تجعله لماذا لا یكون هذا الإلهام الذي اعترف به ناشئاً عن: رابعاً 

.قادراً على أن یعلم ساعة یشاء، حسبما دلّت علیه الروایات الكثیرة

ما أدري { : بعد قوله} إن أتبع إلا ما یوحى إليّ { : إن قوله تعالى في نفس آیة سورة الأحقاف: خامساً 

إني ما أدري : لیكون المعنى.. اب عما قبلهیفید أنه قد جاء في موضع الاضر ) 2(} ما یفعل بي ولا بكم 

.وإنما أتبع ما یوحى إلي من ذلك. شیئاً من هذه الحوادث بالغیب من قبل نفسي

.وحسبنا ما ذكرناه، فإن فیه كفایة لمن أراد الرشد والهدایة

:الفصل الثالث

بعض الحدیث

:عن العصمة 

:بدایة 

بیاء ومقاماتهم كالنار على المنار، وكالشمس في لقد أصبحت مقولات هذا البعض حول عصمة الأن

..وهي على درجة كبیرة من الكثرة والتنوع، بحیث یصعب جدا الجمع بین أطرافها.. رابعة النهار
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وكما فعلنا في الجزأین السابقین سوف نفعل هنا بأن نقدم للقارئ الكریم طائفة من مقولاته حول هذه 

:الموضوعات ونذكر منها ما یلي 

.ـ یمكن أن یخطىء النبي في تبلیغ آیة ثم یصحح بعد ذلك577

.ـ یمكن أن ینسى النبي آیة ثم یصحح578

.ـ النزوات الشخصیة تدفع النبي الى الفعل579

.ـ لابد من أدلة أخرى على العصمة، ولا یكفي الموجود580

__________

.34ص6قد تقدم ذلك عن كتابه من وحي القرآن الطبعة الجدیدة ج) 1(

.9الآیة : سورة الأحقاف) 2(

.ـ آدم إنحرف عن الخط الرسالي، أو الإصلاحي، أو التقوائي، ثم تراجع لمصلحة المبدأ581

.ـ فعل آدم لا تعبیر ولا دلالة عن الفكرة بخلاف القول582

: ى قوله تعالىالعصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وتبلیغ الرسالة إستنادا ال: لقد قرر العلامة الطباطبائي

.} فبعث االله النبیین مبشرین ومنذرین، وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه { 

:فناقشه البعض بقوله 

أن ما ذكره لا یلازم ما ذكره من العصمة عن الخطأ في التبلیغ، فإن هدایة الناس : ونلاحظ على ذلك "

أن االله إذا أراد شیئا فإنما یریده من طریقه الموصل (أن الحدیث عن الى حق الإعتقاد، وحق العمل، كما

لا یقتضي إلا أن یصل الوحي إلى ) إلیه من غیر خطأ، وإذا سلك بفعل الى غایة فلا یضل في سلوكه

.وهذا ما یؤكد وصوله عن طریقه من غیر خطأ. الناس ـ لهدایتهم ـ كاملاً غیر منقوص

لعصمة، فإن من الممكن من الناحیة التجریدیة أن یخطئ النبي في تبلیغ آیة ولا ملازمة بین ذلك، وبین ا

) 1"(أو ینساها في وقت معین، لیصحح ذلك، ویصوّبه بعد ذلك، لتأخذ الآیة صیغتها الكاملة الصحیحة

.

ة، مما إن احتمال الخطأ والنسیان إذا كان وارداً في الحالة الأولى، فهو موجود في الحالة الثانی: وإذا قیل 

یؤدي الى فقدان الأساس الذي یحصل من خلاله الإیمان بواقع الآیة في الوحي المنزل، فلا یصیر 

!!الإنسان الى یقین بذلك

:فإن الجواب هو

من الممكن تقدیم القرائن القطعیة في الحالة الثانیة التي تؤدي الى الیقین، تماما كما قیل في مسألة سهو "

صدوق ـ على اساس بعض الروایات التي أوضح النبي فیها القضیة من دون النبي ـ في رأي الشیخ ال

لبس، بالطریقة التي اقتنع فیها الناس بأن المسألة كانت سهوا ـ كاي سهو آخر مما یحدث للناس ـ لو 
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.صحت الروایة

__________

.153، ص 4ج : من وحي القرآن ) 1(

، لا یستلزم الا الوصول في نهایة المطاف من إن قضیة الغرض الإلهي في وصول الوحي الى الناس

غیر خطأ، ولكن لا مانع من حدوث بعض الحالات التي یقع فیها الخطأ، لا لیستمر، بل لینقلب الى 

.صواب تؤكده القرائن القطعیة التي توحي بالحقیقة في وجدان الإنسان

ذه الآیة مع آیة ثانیة ـ العصمة عن ویتابع العلامة الطباطبائي حدیثه في العصمة لیشمل ـ في استیفاء ه

یمكن تتمیم دلالتهما على العصمة من المعصیة ایضا بأن الفعل دال : " المعصیة في العمل فیقول 

إن الفعل الفلاني : كالقول عند العقلاء، فالفاعل لفعل یدل بفعله على أنه یراه حسنا جائزا كما لو قال 

و یأمر بخلافها لكان ذلك تناقضا منه، فإن فعله یناقض حسن جائز، فلو تحققت معصیة من النبي وه

حینئذ قوله، فیكون حینئذ مبلغا لكلا المتناقضین، ولیس تبلیغ المتناقضین بتبلیغ للحق، فإن المخبر 

بالمتناقضین لم یخبر بالحق لكون كل منهما مبطلا للآخر، فعصمة النبي في تبلیغ رسالته لا تتم إلا مع 

.وصونه عن المخالفة كما لا یخفىعصمته عن المعصیة 

ونلاحظ على ذلك، أن ما ذكره من دلالة الفعل على نهج دلالة القول صحیح ـ من ناحیة المبدأ ـ وذلك 

في الحالة العادیة الطبیعیة للتعبیر الإنساني بواسطة النقل، ولكن قد ینطلق الفعل من الإنسان على 

خلال أوضاعه الشخصیة الخاضعة لبعض النزوات الطارئة أساس الواقع العملي الذي قد یتحرك فیه من 

بفعل الضغوط الداخلیة أو الخارجیة الحسیة والمعنویة، فیتراجع عنها لمصلحة المبدأ الذي كان قد بینه 

للناس من موقع الوحي أو نحوه، تماما كما هي الحالة الجاریة في سلوك المصلحین والرسالیین ـ حتى 

حراف خطواتهم العملیة عن الخط الرسالي أو الإصلاحي أو التقوائي بشكل طارئ، الأتقیاء منهم ـ في ان

إن الذین اتقوا إذا مسهم طائف من { : لا یتحول الى إصرار، على هدى ما جاء في قوله تعالى 

.}201: الأعراف} {الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون 

ه، ولو كان ذلك على طریقة عصیان الأمر أو على ما حدثنا االله به عن آدم علیه السلام في معصیت

الإرشادي، ثم توبته بعد ذلك، فإن مثل هذا لا یوحي بالتناقض، لأن الفعل لم یتحرك في أجواء الدلالة 

.التعبیریة عن الفكرة التي عبر عنها القول، لأن مقامه لیس هذا المقام

.وفي هذه الحال لیست هناك طریقة عقلائیة في موضوع الدلالة

نا نتصور أن هذا الأسلوب الإستدلالي في تقریر العصمة في القول والفعل لا یملك القوة في الإستدلال إن

من خلال المناقشات المذكورة وغیرها، فلا بد من اللجوء الى أدلة أخرى قد یكتشف الإنسان فیها أن 
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الى االله، وتغییر الحیاة النبوة حدث غیر عادي في معنى الرسالة، لأنها حركة إلهیة في هدایة البشریة 

على صورة أخلاق االله، مما یفرض إنسانا یعیش الرسالة في عمقه الروحي، وتأمله الفكري، وأخلاقیته 

العظیمة في صدقه مع ربه ونفسه، ومع الناس، وأمانته في ماله ودینه، ومسؤولیته، وإنسانیته، بحیث 

د فیها، لتكون الرسالة جسدا یتحرك، ویكون تكون الرسالة التي یحملها منسجمة مع الروح التي یتجس

.الجسد رسالة تنفتح على االله، وعلى الإنسان والحیاة في إتجاه التغییر

إن هذا الدور التغییري، الذي یستهدف تغییر الإنسان بالكلمة والقدوة، بحاجة الى الإنسان الصدمة الذي 

ف الإلهي على إعطاء المزید من القوة الروحیة، یصدم الواقع الفاسد بكل قوة، الأمر الذي ینفتح فیه اللط

والأخلاقیة، والفكریة والعصمة العملیة لهذا الإنسان، سواء أكان ذلك بالطریقة التي یبقى فیها عنصر 

الإختیار له لسلوك الإتجاه المضاد، أم كان بطریقة أخرى، لا یبقى فیها له ذلك العنصر، لأن القضیة 

قضیة الثواب وعلاقتها بالإختیار، فهي مسألة لا تعقید فیها، لأنها في جمیع هي حاجة البشریة إلیه، أما

).1"(الخ…الأحوال

:وقفة قصیرة 

:ونقول 

إن الحدیث عن جبریة العصمة سیأتي في وقفتنا مع هذا البعض في الفقرة التالیة، ولكننا نكتفي هنا بما 

:یلي 

__________

.155و 154، ص 4ج: من وحي القرآن ) 1(

ـ إن هذا البعض یحاول اسقاط الأدلة القاطعة التي ساقها العلامة السید الطباطبائي من أجل ان یمهد 1

..السبیل لطرح ما زعمه من العصمة الإجباریة التي تفقد جهد، وجهاد المعصوم أیة قیمة

الخطأ بعد وفي النص السابق رأیناه یحاول إدعاء أن النبي قد یخطىء أولاً، ثم یُصار الى تصحیح

.ولم تنفعه العصمة الإجباریة المزعومة.. ذلك

ـ وحین واجه إشكال إمكانیة تكرر الخطأ، حاول التخلص منه بدعوى أن القرائن القطعیة هي التي 2

...تحسم الأمر

:ونقول له 

..الأولىإذا كانت القرائن القطعیة هي تحسم الأمر في المرة الثانیة، فلماذا لا تحسمه في المرة: أولاً 

إن القرائن القطعیة قد حسمت ذلك في المرة الثانیة، فلماذا لا یتكرر الخطأ فیها، : "من الذي قال له: ثانیاً 

هذا، عدا عن أنه یحتمل في كل مقطع أن یخطئ وأن .." وهكذا الى التي تلیها.. وفي التي بعدها

.یصیب
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..عیة فیها دون سواهافأي دلیل عیّن المرة الثانیة لحسم الأمر بالقرینة القط

ومن الذي حصر هذا النسیان وذلك الخطأ في هذا الوقت المعین دون سواه، ولماذا جاء النسیان فیه، 

..وجاء التذكر فیما عداه

ـ إن استدلاله بحدیث سهو النبي غیر مقبول فإن الروایة حاولت إثبات الإسهاء الإلهي المتعمد للنبي 3

.یغلوا الناس فیه، ویعبدوهلكي لا) صلى االله علیه وآله(

إن النبي قد أوضح للناس أن القضیة قد كانت سهواً كأي سهو آخر مما یحدث .. "فلا یصح قوله

".للناس

لو صحت : "ـ إن ثمة نقاشات كثیرة حول صحة هذه الروایة، وهو نفسه قد أشار الى ذلك حین قال 4

.الدالة على الإمتناع) لو(فاستعمل " الروایة

..ن استدلاله بهذه الروایة لیس إلا مصادرة على المطلوب، وبما هو محل النزاعـ إ5

ـ إذا كانت المسألة عقائدیة عقلیة، فكیف یستدل علیها بالأخبار، فضلاً عن الإستدلال بخبر واحد فیه 6

..الكثیر من العلل والاسقام

إذا كان یتحدث عن .. فیداً للإطمئنانعلى أنه هو نفسه یشترط في الخبر أن یكون متواتراً وقطعیاً أو م

.فأین الیقین هنا، وأین الإطمئنان الحاصلان من خلال الكثرة والتواتر؟.. العقائد والتاریخ وغیرها

ـ إذا كانت هدایة الناس الى حق الإعتقاد، وحق العمل تقتضي وصول الوحي في نهایة المطاف 7

ل الخطأ والنسیان، في وقت معین، ما دام ثمة تعهد فأي معنى لإحتما.. كاملا غیر منقوص، كما یقول

…إلهي بالإیصال الصحیح والكامل 

كلٌ في . ـ وإذا جاز الخطأ في مورد، فإنه یجوز في موارد، وقد یأخذ الخطأ مجراه، الى جانب الصواب8

بینه وبین ما ویكون الوصول التام قد تحقق، لأن الصواب قد أبلغ، وإن لم یستطع الناس التمییز .. دائرته

"…أن الوصول بهذه الطریقة سوف یرفع إشتباهات بعض الناس: "فكیف جزم هذا البعض. هو خطأ

، وهم یحتملون )صلى االله علیه وآله(ـ وكیف یطمئن الناس الى صدق، وصحة ما یلقیه الیهم النبي 9

لائحة الإنتظار الى ألا یفترض أن یستمر شكهم على.. أنه قد یكون واقعا في الخطأ في هذا الإبلاغ

لیطمئنوا عند ذلك فقط الى عدم ورود تصحیح على ما كان ) صلى االله علیه وآله(آخر حیاة رسول االله 

..قد بلّغه لهم

في كل كبیرة، وصغیرة، ومن ) ص(ولا بد أن ینتظروا هذا التصحیح المحتمل الى آخر حیاته .. نعم

..الألف الى الیاء

هو الدلیل على صحة ما تلقوه، وعلى عدم وقوع الخطأ منه بعد ) علیه وآلهصلى االله(ویكون موت النبي 

.المرة الأخیرة
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، وهم غیر )صلى االله علیه وآله(ما هو مصیر الذین ماتوا في زمن النبي : ـ ویبقى هنا سؤال 10

!مطمئنین لشيء مما جاءهم به؟

.؟} أطیعوا االله وأطیعوا الرسول { : أن یأمر االله الناس بطاعة الرسول: ـ وهل یصح مع ذلك كله 11

:، وهل یصح قوله تعالى لهم } وما نهاكم عنه فانتهوا , ما آتاكم الرسول فخذوه{ : وأن یقول لهم 

!!، إلا أن یكون االله سبحانه هو الذي یخطط لإیقاع الناس في الخطأ!؟} وما ینطق عن الهوى { 

!فهل یصح إطلاق هذا القول؟

یراً كیف أن فعل النبي لم یتحرك في الأجواء التعبیریة عن الفكرة التي عبر عنها ـ ولا ندري أخ11

وإذا جاز في الفعل ذلك، فلماذا لم یجز .. مع أن قول الرسول وفعله وتقریره حجة، وشرع ودین.. القول

!في القول أیضاً؟

.ـ لا مشكلة في العصمة الإجباریة583

.ا هو بالتفضل لا بالإستحقاقـ الثواب للعباد في كل شیئ إنم584

.ـ الإستدلال على العصمة بحاجة الى تطویر في مواجهة التحدیات585

.ـ الإصلاح في العالم قد تتولاه قیادات غیر معصومة586

.ـ الإستدلال العقلي على العصمة في غیر التبلیغ ضعیف587

:ویقول البعض 

الإختیار مع وجوب العصمة من خلال ما یفعله االله بعبد ونلاحظ أن الشیخ المفید لم یشرح كیفیة بقاء "

من عبیده، فتكون النتیجة، أنه لا یؤثر معه معصیة له، لأن هذا الأمر الثابت في تكوین الإنسان إما أن 

یكون مؤثرا في ذات الإنسان بحیث یعصمه من الخطأ في الفكر، والعمل، فلا یكون الخطأ مقدورا له، 

فیه بحیث تبقى له القدرة على الخطأ، فیكون الخطأ جائزا له في ذاته، وتكون وإما أن یكون مؤثرا 

.العصمة خاضعة للعوامل الأخرى بالإضافة إلیه من سلب، أو إیجاب

إن هذا الأسلوب في الحدیث عن إختیاریة العصمة مع الإلتزام بأنها ناشئة من فعل االله التكویني بنبیه أو 

لق من الجمع في الدلیل بین وجوب العصمة، ولزوم الإختیار، لا من دراسة ولیه لا یمثل إلا مفهوما ینط

.دقیقة لنوعیة الصورة الواقعیة للجمع بین الأمرین

إننا نتساءل ما هو المانع من إختیار االله بعض عباده لیكونوا معصومین باعتبار حاجة الناس إلیهم في 

ده، وإذا كان هناك إشكال من ناحیة إستحقاقهم ذلك، وما هي المشكلة في ذلك إنطلاقا من مصلحة عبا

الثواب على أعمالهم اذا لم تكن إختیاریة لهم فإن الجواب علیه هو أن الثواب إذا كان بالتفضل في جعل 
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الحق للإنسان به على الطاعة لا بالإستحقاق الذاتي، فلماذا لا یكون التفضل بشكل مباشر إذاً لا قبح 

.بالإختیار بل القبح في العقاب على غیر المقدورفي الثواب على ما لا یكون

إننا نلاحظ في أسلوب الإحتجاج للعصمة في كتب المتكلمین، أنه بحاجة الى الكثیر من التطویر .. ثم

في مواجهة علامات الإستفهام الكبیرة التي تثیرها التحدیات المضادة لا سیما فیما یتصل بالإلتزام العقلي 

غیر حالات التبلیغ، فإن الواقع الإصلاحي والتغییري في العالم قد یحصل من الذي یفرض العصمة في

خلال قیادات غیر معصومة بطریقة، وبأخرى مما یشكل نقطة ضعف على الإستدلال للفكرة، مما یفرض 

الإتجاه بالإستدلال نحو أسالیب أخرى تتصل بالتعمق في طبیعة النبوة أو الإمامة كموقعین رسالیین 

یختلفان عن أي موقع قیادي آخر، بالمستوى الذي تختلف فیه أوضاعها عن أي وضع آخر، قیادیین

بالإضافة الى عناصر أخرى قد تحتاج الفكرة من خلال المناقشات الجدیدة، لأن هذه المسألة لم تعد 

یغ تتحرك في الدوائر الإسلامیة المذهبیة التي تفرض مسألة العصمة بشكل كلي لتضعها في نطاق التبل

).1"(في دائرة النبوة

:وقفة قصیرة

:ونقول 

إن الحدیث عن جبریة العصمة، وجعل الثواب بالتفضل للبشریة كلها وفي كل شیئ، ونفي أن یكون 

للإستحقاق أي دور فیه، إستناداً إلى القول بأن الثواب على غیر المقدور غیر قبیح، بل القبح إنما هو 

...في العقاب على غیر المقدور

:وذلك لما یلي.. هذا الحدیث غیر مقبو ل، ولا معقولإن 

ـ إن قبح العقاب على غیر المقدور، وعدم قبح الثواب علیه، لا ینتج أن یكون الثواب للعباد كلهم وفي 1

كل شیئ بالتفضل لا بالإستحقاق، بل تحتاج المثوبة بالتفضل إلى شرط آخر، وهو أن لایلزم من سلب 

:القدرة محذور آخر، مثل

.الترجیح بلا مرجح، وهو غیر وارد في حق االله تعالى

.أو الخروج عن دائرة العدل

أو أن یصبح أشقى الأشقیاء كفرعون ـ إذا فعل حسنة واحدة ـ أفضل من أعظم الأنبیاء كنبینا محمد 

).صلى االله علیه وآله(

ه في عباده، حیث جعل أو أن یكون على خلاف القاعدة التي رسمها، والسنة التي أجراها االله سبحان

.المثوبة والعقوبة بالإستحقاق بصورة عامة

__________

.377و 376ص : المعارج ) 1(
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وهذه اللوازم كلها، وكذلك ثمة لوازم أخرى فاسدة سوف تكون موجودة هنا إذا كان ثواب العباد كلهم في 

:وسیتضح ذلك في النقاط الثالیة.. كل شیئ بالتفضل لا بالإستحقاق

انه إذا كان االله یجبر الأنبیاء على أمور ثم یثیبهم علیها تفضلاً منه مع أنهم لا إختیار لهم فیها، ولا ـ2

یفعل ذلك بغیرهم من الناس، ولا یتفضل علیهم فیما لا اختیار لهم فیه، بل یطلب منهم بذل جهود جبارة 

!ومقاومة الإغراءات القویة، لكي یثیبهم، فهل هذا من العدل؟

!.صح نسبته الى االله تعالى؟وهل ی

ـ لماذا رجح هؤلاء على غیرهم فقرر عصمتهم التكوینیة الجبریة، وأن یثیبهم على الأمر غیر المقدور 3

لهم، وجعلهم أنبیاء وأئمة، ولم یختر غیرهم لذلك، ولم یعصم غیرهم، ولم یثبهم على مثل ذلك ؟ فهل هذا 

..إلا من قبیل الترجیح بلا مرجح

أن جبریة العصمة تعني أن یكون أشقى ) 64ـ 60ص 1ج(رنا في كتاب مأساة الزهراء ـ قد ذك4

الأشقیاء ـ ابن ملجم، أو فرعون مثلاً ـ إذا عمل حسنة واحدة في حیاته، مهما كانت تلك الحسنة صغیرة، 

مجاهدة ، لأنه إنما فعل ذلك بإختیاره، وب)ص(أو امتنع عن سیئة واحده، أفضل من خاتم الأنبیاء محمد 

..نفسه، وغرائزه، وشهواته، وأهوائه

ـ إن هذا الرجل یتحدث كثیرا عن أوضاع سلبیة في الفكر، وفي الممارسة للأنبیاء، وعن نسیانهم، في 5

الأمور الحیاتیة الصغیرة، وعن سهوهم في الأمور الحیاتیة، وعن أن العصمة لا تمنع من الخطأ في 

یاتهم العملیة، وعن أمور كثیرة، وتفاصیل متنوعة لممارسات زعم تقدیر الأمور، وعن نقاط الضعف في ح

بعضها یصل الى حد الشرك ) علیهم السلام(أنها صدرت، أو یحتمل أن تكون قد صدرت من الأنبیاء 

..باالله سبحانه، وقتل نفوس بریئة، وإرتكاب جرائم دینیة

في هذا الكتاب في أجزائه السابقة، إن هذا الرجل یتحدث عن ذلك كله وسواه، مما ذكرنا بعضه .. نعم

.وفي هذا الجزء وفیما یأتي أیضاً 

وكیف یمكن !.. فهل عجز االله عن إجبار ولیه، أو نبیه على ما یرید؟.. ان العصمة إجباریة: ثم یقول لنا

أن نلائم بین جبریة العصمة، وبین صدور الأخطاء الصغیرة، أو الكبیرة، المقصودة، وغیر المقصودة 

..هناكهنا، و 

أو احتمال الشرك، وجرائم دینیة منهم؟

! ؟"لا جبر ولا تفویض بل أمر بین أمرین: "ـ هل استثنى االله سبحانه أنبیاءه، و أولیاءه من قاعدة 6

وأین الدلیل على هذا التخصیص، والاستثناء إلا عجز هذا البعض عن حل بعض الإشكالات السطحیة، 

رون، فما كان منه إلا الإنصیاع لها، والقبول بها ثم تلمس المبررات ومواجهة الشبهات التي یثیرها الآخ

.لها بمثل هذه التعلیلات الضعیفة



88

وهذا هو .. ـ لا ندري ما هو المبرر للتفریق بین الطاعات، فلا جبر فیها و بین المعاصي، ففیها الجبر7

).1(نفس قول الأشاعرة

من المعاصي، فالنبي إذن لا یقدر على هذا الترك، أن ترك الطاعة هو الآخر یكون : فإن من الواضح

.فما معنى كونه مختارا في فعل أمر لا یقدر على تركه؟

ـ إن مقولة البلخي التي إلتزم هذا البعض بها من أن الثواب للبشر جمیعاً وفي كل شیئ إنما هو 8

اب إنما هو بالإستحقاق لا والتزموا بأن الثو .. بالتفضل قد رفضها علماؤنا الأبرار رضوان االله علیهم

بالتفضل، إذ لا یجوز في حكم العقل أن یعطي العاصي ویمنع المطیع، ولو أن المثوبة كانت من باب 

مأساة الزهراء ـ (التفضل لجاز ذلك، وقد ذكرنا الدلیل على ذلك، وذكرنا الرد على مقولة البلخي في كتابنا 

).فراجع64و63، ص1ج

.ربة واقعیة في مستوى التطبیقـ الرسالة الإلهیة تج588

.ـ حركة الأنبیاء مجرد تجارب عملیة589

.ـ لا مصلحة في إعطاء الصورة الإنسانیة للنبي ـ ثم إعطائه قدرات مطلقة تمتد من االله في ذاته590

:یقو ل البعض

__________

.169ص : راجع اللوامع الإلهیة ) 1(

من خلال القرآن في ظواهره من "أن دراسة هذه القضیة، وهو یتحدث عن صفة الرسولیة في الرسول، و 

حیث یرید للناس أن یفهموه، ویعتقدوه، ویعیشوه، لا سیما في عهد الرسالة الأول في المرحلة التي كان 

یعیشها النبي مع الناس من أتباعه وخصومه، مما كانت تثیر الكثیر من المشاكل، والتعقیدات، وعلامات 

ي كان ینطلق من الفكرة العامة في مستوى النظریة، ومن حركة التجربة الواقعیة في الإستفهام، لأن الوح

)1"(الخ..مستوى التطبیق، فكان الناس یرون النبي في مضمون الآیات

:ویتحدث عن الصورة النبویة في الوجدان الإسلامي، فیقول

منسجمة مع الواقع الإنساني في ما هي المصلحة في أن یقدم االله لنا الصورة في ملامحها الإنسانیة ال"

قدراته المحدودة، وفي تجاربه العملیة، في الوقت الذي قد تكون الصورة الحقیقیة تنطلق في البعد الإلهي، 

الذي یمتد في القدرات المطلقة، التي تحلق بعیدا في أجواء الغیب، الذي یقترب من قدرة االله بفارق واحد، 

)2"(…ادها منه في ذات النبيوهو ذاتیة القدرة في ذاته، وامتد

:وقفة قصیرة 

:ونقول

ـ ماذا یعني تعبیر هذا البعض عن حركة الرسالة، التي تحظى بالتوجیه والرعایة الإلهیة من خلال 1
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التجربة الواقعیة في : "ما معنى التعبیر عنها بـ.. وتضحیاته ومواقفه) صلى االله علیه وآله(جهد النبي 

".مستوى التطبیق

".تجاربه العملیة: "كة النبي الرسالیة بـوعن حر 

إنه تعبیر غیر سلیم وله إیحاءاته التي تختزن مفهومي الخطأ، والإصابة، والقصور عن إدراك ما یصلح، 

مما لا یصح نسبته إلى التوجیه الإلهي .. وما الى ذلك.. وتختزن أیضاً جهلاً، وضعفاً .. وما یفسد

.ة الأنبیاء تعیش آفاقهوالتسدید الرباني الذي ما زالت حرك

ـ لماذا یصر هذا البعض على إظهار محدودیة قدرات الأنبیاء، وأنها قدرات تقترب، بل هي لا تزید 2

.عن قدرات أي إنسان عادي

__________

.543، ص 31ـ 28عدد : المعارج) 1(

.544ص : المصدر السابق) 2(

ه فوق ما أعطى البشر من قدرات، ومن طاقات، وذلك أن االله لم یعط أنبیاءه وأولیاء: وما هو دلیله على

وهو عام مطلق } والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا { : من خلال طاعتهم الله سبحانه، وفقاً لقوله تعالى

..لم یحدد أي سبیل

:كذلك وفقاً للحدیث القدسي المأثور الذي أیده هذا البعض، وقد ذكرنا كلامه حوله في الأجزاء السابقة 

).عبدي أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فیكون(

فطاعة االله إذن ـ حسب اعتراف هذا البعض ـ تضاعف قدرات المطیع لتصل بها الى درجات لم یكن 

لیتصورها هذا البعض وسواه مع أن هذا المطیع هو واحد من الناس المؤمنین، فكیف بالأنبیاء، 

!والأوصیاء؟

باده الصالحین قدرات هي فوق قدرات البشر، وإن كانت لا تقترب ـ أي محذور في أن یعطي االله ع3

من قدراته، والفارق هو أنها ممتدة من االله في ذات النبي، وأي محذور في أن یمتد في القدرات المطلقة 

..التي تحلق بعیدا في أجواء الغیب

لتوحید، وخالص فإن كل شيء یعود الى االله، ومنه، ولیس في ذلك أي شرك أو غلو، بل هو محض ا

الإستقامة على جادة المعرفة باالله سبحانه، والتسلیم له، واعتباره هو المبدأ، والمنتهى، والأول والآخر، 

...وقد تحدثنا عن ذلك فیما تقدم

أن االله سبحانه لا یستأذنه إذا : ـ إن جهل هذا البعض بالمصلحة لا یعني عدم وجودها، ومن الواضح4

..صلحة یعلمها هو تعالى ویجهلها هذا البعض، كما یجهل ما هو أهون وأبسطأراد أن یفعل ذلك، لم
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:الفصل الرابع

مع أنبیاء االله سبحانه

:بدایة

إلى أن ما نذكره من مقولات جریئة، وإن كان قد تنوع : قد أشرنا في بعض كلامنا في هذا الكتاب

هذا البعض الى أنبیاء االله سبحانه، والكرامة واختلف، ولكنه یتفق على أمر واحد، وهو النظرة العامة لدى 

.التي یراها لهم، ومقدار حجمهم صلوات االله وسلامه علیهم عنده

فهو یتكلم عن أعظم الأنبیاء والأوصیاء أحیانا ـ كما یتكلم عن أي إنسان عادي ـ فاقرأ ما ذكرناه له من 

، وعن )علیه السلام(ثه عن علي أحادیث عنهم في أجزاء هذا الكتاب تجد صحة ما نقول واقرأ حدی

..أیضاً ) علیها السلام(وعن الزهراء ).. علیهم السلام(الأوصیاء من بعده 

ویجد القارئ لهذا الفصل بعضاً من أقاویله هذه، والأمر یعود الى القارئ الكریم في أن یجمع بینها، وبین 

:اقرأ معنا ما یلي من مطالبف.. سائر ما ذكرناه من أقاویله في هذا الجزء، وفي سائر الأجزاء

.ـ إهبطا أنتما وإبلیس لفشلكم في الإستقامة على خط أوامر االله ونواهیه591

.ـ إهبطا أنتما وإبلیس لعصیانكم االله592

.ـ أدرك آدم الهول الكبیر الذي یواجهه في البعد عن رحمة االله 593

.اللهـ أدرك آدم الهول الكبیر في الخروج من مواقع القرب 594

.ـ التحول الإنساني لآدم في الإعتراف بالذنب595

.ـ التحول الإنساني لآدم في العزم على التصحیح596

.ـ التحول الإنساني لآدم في الرجوع الى االله بالعودة الى طاعته597

.ـ الأوامر الإرشادیة تتصل بمحبة االله لعبده كي لا یقع في قبضة الفساد598

.الخ... ربنا ظلمنا أنفسنا: تلقاها آدم هيـ الكلمات التي599

.ـ الحدیث المروي یؤكد تفسیره للكلمات المتلقاة ویستبعد أسماء أهل البیت600

.ـ آدم وحواء سقطا في التجربة الصعبة601

.ـ السقوط في التجربة كان بعد التحذیر الإلهي من الشجرة، ومن الشیطان602

:ویقول البعض



91

الى الأرض أنتما وإبلیس لعصیانكم االله، وفشلكم في الإستقامة على خط أوامره } وقلنا اهبطوا{ " 

بفعل الحرب المفتوحة بینكما وذریتكما وبینه، وجنوده، لأنه یستهدف } بعضكم لبعض عدو { ونواهیه، 

إبعادكم عن رحمة االله، وعن جنته، بینما تعملون على التمرد علیه والخروج من سلطته والسعي الى 

} ومتاع { أي مقام ثابت لأن االله جعلها قرارا، } ولكم في الأرض مستقر { . خول الجنة والبعد عن النارد

الى الأجل الذي جعله االله لكم في } الى حین { تستمتعون فیه في حاجاتكم الوجودیة العامة والخاصة، 

.مدة العمر التي حددها لكم في هذه الدنیا

عنى الشیطان في وسوسته، وقسوة التجربة في نتائجها، وأدرك الهول وهكذا عرف آدم، ومعه زوجته م

الكبیر الذي یواجهه في البعد عن رحمة االله، وفي الخروج من مواقع القرب إلیه، ومقامات الروح في 

.رحابه

:آدم یتوب الى االله تعالى

بالحسرة، والندم ترتفع الى االله من روح خاشعة خاضعة، وقلب نابض } فتلقى آدم من ربه كلمات { 

ولسان ینطق بالتوبة، وكیان یرتجف بالتوسل، وذلك بالإلهام الإلهي من خلال الفطرة التي توحي 

بالمعرفة في علاقة النتائج بالمقدمات، وفي طریقة تغییر الموقف من دائرة السلب الى دائرة الإیجاب، 

والعزیمة على التصحیح، والرجوع الى االله لیكون التحول الإنساني في الإعتراف بالذنب والإستسلام للندم، 

بالعودة الى طاعته في ما یكلفه به من مهمات، وفي ما یرشده إلیه من إرشادات، لأن أوامر االله 

الإرشادیة تتصل بمحبته لعبده لئلا یقع في قبضة الفساد، كما تتصل أوامره المولویة بحرصه علیه في 

.ط الإنحراف الذي یؤدي الى الزلل ویقوده الى الهلاكالبقاء في خط الإستقامة، وإبتعاده عن خ

ولكن ما هي هذه الكلمات؟

إن الرجوع الى القصة في سورة الأعراف یوحي بأن آدم الذي انطلق نحو التوبة في عملیة تكامل مع 

} ین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر { حواء، وقف معها لیقولا في توبتهما 

ویبدو من خلال هذه الآیة، أن التوبة كانت قبل الهبوط الى الأرض، بعد التوبیخ الإلهي } 23:الاعراف{

والتذكیر لهما بأن سقوطهما في التجربة الصعبة لم یحصل من حالة غفلة، لا تعرف الطریق الى الوعي، 

بإعتباره عدواً لهما، وذلك بل كان حاصلاً بعد التحذیر الإلهي من الأكل من الشجرة، ومن الشیطان،

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة، وناداهما { قوله تعالى 

.}22: الأعراف} {ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشیطان لكما عدو مبین 

لا إله : قال} { فتلقى آدم من ربه كلمات { ویؤكد هذا التفسیر للكلمات الحدیث المروي في قوله تعالى

إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خیر الغافرین، لا إله إلا أنت 

سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني وأنت خیر الراحمین، لا إله إلا أنت سبحانك 
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}. فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحیماللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي 

).1"(وهذا ما ینسجم مع الآیة في أصل الفكرة، ولكنه یختلف عنها في التفاصیل

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ قد تحدثنا في الجزأین السابقین بما فیه الكفایة عن قصة آدم، ولأجل ذلك، فإننا سوف نصرف النظر 1

التي استخرجناها من طیات كلام هذا البعض توضح لنا مدى جرأته عن الإعادة ولعل نفس العناوین 

.على انبیاء االله وأولیائه

وذلك في الفصل .. ) عفا االله عنك لم أذنت لهم: ( ـ قد أشرنا حین الحدیث عن تفسیره لقوله تعالى2

ق الأنبیاء، بأي ـ الى أن مخالفة الأولى لا تقبل في ح) علیه السلام(وعلي ) ص(ـ النبي : الآتي بعنوان

..وجه لأنها تنتهي الى الطعن بهم، أو الطعن في عظمة االله وجلاله، جل وعز

__________

.252ـ 250ص 1ط ج ـ ج: من وحي القرآن) 1(

وحصره بالكلمات التي ) علیهم السلام(ـ إننا لم نستطع أن نفهم السبب في استبعاده أسماء اهل البیت 3

وص هذا الدعاء، فإن التجاء الإنسان الى االله، والإعتراف أمامه بالقصور، تلقاها آدم من ربه في خص

وبالتقصیر، وطلب العون والستر والمغفرة، لا یحتاج الى التلقي من االله سبحانه، والى التعلیم، إذ ان ذلك 

ابل هو ما تسوق إلیه طبیعة الإنسان الذي یعرف االله، ویقف أمام جلاله، وعظمته، مدركاً عجزه في مق

فكان من الطبیعي أن یدعو آدم ... قدرته، وضعفه في مقابل قوته، وفقره، وحاجته في مقابل غناه، و

.ربه، وقد نقلت الروایات لنا ذلك

.لیكونوا شفعاءه ووسیلته) علیهم السلام(ثم تفضل االله علیه بتعلیمه اسماء أهل البیت 

فإن .. ي محمد، وفاطمة، وعلي، والحسنانولماذا یستبعد الروایات التي تحدثت عن أن الكلمات ه

.بإمكانه أن یجمع بین الروایات باعتبار أن دعاءه علیه السلام قد اشتمل على الأمرین معاً 

فلعله قد جاء من .. إن هبوط آدم وحواء من الجنة كان قد جاء على سبیل العقوبة لهما: ـ من قال4

من الشجرة، من خلال تبلور الطبیعة البشریة بما لها أن الحالة التي استجدت لهما بسبب الأكل : خلال

من عوارض في شخصیتهما حیث أصبحا یشعران بالحر والبرد، وبالقوة والضعف، وبالصحة والمرض، 

.وبالجوع والشبع، وبالري والعطش

.وأصبح الواحد منهم یعرق، ویبول، ویتغوط، وینام الى غیر ذلك من حالات تعرض للبشر العادیین

عد یمكنهما البقاء في الجنة من أجل ذلك فكان لا بد من التوجیه الإلهي لهما بإختیار المكان فلم ی

.المناسب، دون أن یكون ذلك إبعاداً لهما عن ساحة الرحمة والقرب، والزلفى
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فإن طبیعة كینونته، وتكوینه لا تقتضي أن یحصل له ما كان .. أما إبلیس، فإن خروجه كان عقوبة له

فإذا طرد من الجنة، فإن طرده . من العطش والجوع والحر والبرد والمرض وما إلى ذلكیحصل لآدم

.یمثل إبعاداً عن ساحة القرب والزلفى والرحمة الإلهیة، وحرمانا من مقام الكرامة الربانیة

أنه لم ینس وكیف ینسى ): (ع(قوله عن آدم) ع(أو الإمام الباقر) ع(ـ وقد روي عن الإمام الصادق5

ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من { : و یذكره، ویقول له إبلیسوه

).1)(} الخالدین 

ـ إن كانت } ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً { : وذلك یفید، أن المراد من قوله تعالى

لنسیان هو أنه قد عمل عمل الناسي، بأن ترك الآیة تتحدث عما جرى بین آدم وإبلیس ـ نعم ان المراد با

.الأمر وانصرف عنه، كما یترك الناسي الأمر الذي یطلب منه

ما یدل ) ع(لم ینس نهي االله عن الشجرة، حیث قد روي عن الإمام الصادق) ع(أن آدم: لكن الظاهر هو

فیما أخذ علیه في على أن نسیان العهد في هذه الآیة لا یرتبط بالنهي عن الشجرة، بل هو یرتبط

.وللبحث في هذه الآیة مجال آخر.. المیثاق

یشبه ) ع(ـ وقد ذكرنا أن ما فعله آدم لم یكن تمرداً على إرادة االله ولا كسراً لهیبته، بل ما فعله آدم6

مخالفة المریض لأمر الطبیب الذي نهاه مثلاً عن المشي لمدة ساعة وأعطاه دواء، فظن المریض أن 

بمهمة المشي ویؤدي وظیفته، لكن المشي ساعة هو الأسرع في تحقیق الغرض من الدواء الدواء یقوم

الذي یحتاج إلى عشرة أیام، فآثر المریض أن یتحمل مشقة المشي لیحقق غرض الطبیب ولیفرح بالشفاء 

.وإذ بالنتیجة تكون عكسیة حیث یظهر للمریض أن المشي لیس هو الدواء بل هو سبب الداء. العاجل

یصح القول بأنه عصى أمر الطبیب، وإن لم یكن الطبیب سیداً له ولا نشأ من موقع السیادة، بل من ف

.موقع الإرشاد والنصیحة، ولا تستحق مخالفة النصیحة، ولا مخالفة أمره أیة عقوبة

__________

.6ص2عن العیاشي وتفسیر البرهان ج187ص11البحار ج) 1(

) ع(كل من الشجرة، وكل ما جرى له علیه السلام، قد جاء لیثبت أهلیة آدمعلى الأ) ع(ـ إن إقدام آدم7

مع ) ع(للنبوة، وامتلاكه للمواصفات التي تحتاجها في أعلى درجاتها، تماماً كما حصل لموسى

ویطمع به لم یكن أمراً دنیویاً، ولذة عاجلة، كالسلطة، ) ع(إذ أن ما كان یطمح إلیه آدم). ع(الخضر

ه، والنساء، والمأكل، والملبس، وما إلى ذلك، بل كان طموحه منسجماً مع شخصیته والمال، والجا

وأن یستأصل من داخله . الإیمانیة والنبویة، وهو أن یعیش مع االله سبحانه وتعالى، وأن یكون خالصاً له

ك الذي حتى میوله وغرائزه الذاتیة التي من شأنها أن تشده إلى أمور أخرى، لیصبح تماماً كما هو الملا



94

یكون الخیر طبیعته وسجیته، ولا یحمل في داخله أي شهوة أو غریزة یمكن أن یكون لها أدنى أثر في 

.صرفه عن وجهته، أو أدنى أثر في وهن عزیمته

وإنما لیكون قوة له .. كما أنه حین أراد الحصول على ملك لا یبلى، فإنه لم یرده حباً في الدنیا وإیثاراً لها

.سبحانه، ووسیلة لإقامة العدل المحبوب الله فیما استخلفه سبحانه وتعالى فیهفي طاعة االله 

وسعیه هو أن یبقى یعیش مع االله، وأن یكون عمره مدیداً ومدیداً جداً ) ع(أضف إلى ذلك أن طموح آدم 

یصرفه كله في عبادته سبحانه، وفي رضاه، فهو لا یرید الخلود لأجل الدنیا، أو استجابة لشهوة وحب 

..البقاء

النبي العاقل والحكیم، وهذا هو كل همّه، وغایة سعیه، ولو أنه ) ع(نعم هذه هي أهداف وطموحات آدم

لم یرد ذلك، لكان فیه نقص، ولما استحق مقام النبوة، لأنه بذلك یرید أن یبقى بعیداً عن االله، مستجیباً 

..لغرائزه وشهواته

تصرف في الأمور وكان ملكاً فإنه سیكون قادراً على التقلّب وفوق ذلك كله، فإنه إذا كان قادراً على ال

.في طاعة االله في مختلف الحالات، وینال بذلك أعظم مواقع القرب والزلفى منه تعالى

ولأجل ذلك نجد أن إبلیس اللعین قد ضرب على هذا الوتر الحساس بالذات، حین قال لهما وهما لا 

علیه السلام ـ أو على الأقل لا دلیل على رؤیتهم له ولا على یریانه ـ كما روي عن الإمام العسكري 

).1(معرفتهم به

.} هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا یبلى { : نعم، لقد ضرب إبلیس اللعین على هذا الوتر فقال

، )2(} ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین { : وقال لهما أیضاً 

.والخلود ونیلهما صفة الملائكیة.. الملك الباقي: فوعدهما بثلاثة أمور هي

عن الملذات التي یندفع إلیهما ) ع(ولعل هذا الذي ذكرناه هو السر في أن إبلیس لم یتحدّث لحواء وآدم

بل تحدث لهما عن الملك . الإنسان بدافع غریزي أو شهواني، كالطعام والشراب والنكاح وما إلى ذلك

.الذي لا یبلى، وعن الحصول على صفة الملائكیة وعن الخلود في كنف االله سبحانه وتعالى

أن االله سبحانه حین نهاهما عن الاقتراب من الشجرة لم یقل لهما إني : ـ إن من یراجع الآیات یجد8

منها هتكاً لحرمة أعذبكما عذاباً ألیماً، أو فتكونا من العاصین، لیكون في ذلك إشارة إلى أن في الاقتراب 

فتكونا { : المولى، وجرأة على مقامه وتعدّیاً علیه وتمرداً على إرادته، وكسراً للهیبة الإلهیة، بل قال لهما

وهو تعبیر یمكن فهمه على أن المقصود منه صورة ما لو كان الظلم للنفس، ولو بأن } من الظالمین 

سین كیلو بدلاً من عشر كیلوات مثلاً وهذا بطبیعة یحملها فوق ما تطیقه، بحسب العادة، كأن یحملها خم

.الحال سیرهقها ویشق علیها، ویتعبها

__________
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معرفته بمن یخاطبه حین یخاطبه من رواء الحجاب، وذلك لكي ) ع(وقد یحجب االله سبحانه عن آدم) 1(

) ع(الحال بالنسبة لموسىعلى حقیقته السامیة التي استحق بها مقام النبوة، تماماً كما كان ) ع(یظهر آدم

بالكنز الذي تحت ) ع(حسبما أشرنا إلیه، إذ قد كان یمكن أن یعرّف االله نبیه موسى) ع(مع الخضر

.الجدار، وبالملك الغاصب للسفن، وبحقیقة معاملة ذلك الشاب مع أبویه

.20: سورة الأعراف الآیة) 2(

و الذي أراده االله سبحانه حین خاطب آدم ویمكن فهمه أیضاً في صورة الظلم للناس والمعنى الأول ه

.علیه السلام بهذه الكلمة

إذن إذا حمله على معنى ظلم النفس، بإرهاقها في أمر تكون نتیجة المعاناة فیه محققة ) ع(فلا یلام آدم

لا محالة لآماله وطموحاته ـ كنبي ـ وهي التخلص من كل الغرائز والدواعي التي قد یجد فیها عائقاً عن 

صول إلى االله، ثم الخلود على صفة الملائكیة في طاعته وعبادته سبحانه، لا الخلود من حیث هو الو 

شهوة بقاء فقط خصوصاً إذا حصل على القدرات، والملك الذي لا یبلى الذي من شأنه أن یوصله إلى 

.وإلى الأبد، ولیس إلى مدة محدودة.. الطاعات بصورة أیسر وأكبر وأكثر

} ألم أنهكما عن تلكما الشجرة { و } لا تقربا هذه الشجرة { : سبحانه قد قال لآدم وزوجهـ ثم إن االله 9

تشیران إلى أن ثمة عنایة إلهیة في بیان أن المنهي عنه أمر محدود وخاص وجزئي .. فكلمة هذه وتلكما

.عیة العامةبعینه، ولم یتعلق النهي بالطبیعة الكلیة، ولا كان الحكم الصادر من قبیل الأحكام الشر 

واشار } ولا تقربا هذه الشجرة { : ( أنه قال للمأمون) ع(ولأجل ذلك ورد في الحدیث الشریف عن الرضا

لا تقربا هذه الشجرة ولا ما كان من : ، ولم یقل لهما} فتكونا من الظالمین { لهما إلى شجرة الحنطة 

ما نهاكما : سوس الشیطان إلیهما، وقالجنسها، ولم یقربا تلك الشجرة، وإنما أكلا من غیرها لما أن و 

ربكما عن هذه الشجرة، وإنما نهاكما عن أن تقربا غیرها، ولم ینهاكما عن الأكل منها إلا أن تكونا ملكین 

أو تكونا من الخالدین، وقاسمهما إني لكما من الناصحین، ولم یكن آدم وحواء شاهدا من قبل ذلك من 

).1)(ر فأكلا منها ثقة بیمینه بااللهیحلف باالله كاذباً، فدلاهما بغرو 

:والنتیجة هي

فالشجرة المنهي عنها هي شجرة مخصوصة ومحددة، ولم ینههما عن جنسها، وهما إنما أكلا من : أولاً 

.غیر التي حددت لهما

__________

عن عیون أخبار 64ص11، والبحار ج83ص1وج46ص3البرهان في تفسیر القرآن ج) 1(

.901و108ص) ع(الرضا
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.وجود القسم ـ كما سنرى: ثانیاً 

.وجود التعلیل الذي ینسجم مع طموح آدم كنبي، كإنسان كامل: ثالثاً 

ـ لقد كان االله سبحانه قد أعطاهما حیاة تناسب الجنة، وتحمل الخصائص التي تحقق السعادة 10

ازن والمدرك والعاقل، الذي هو أن الإنسان المتو : ومن الواضح. } فكلا منها رغداً حیث شئتما { الواقعیة 

في مستوى نبي، ویلیق بأن یكون اباً للبشریة ویكون النموذج للكمال البشري، حین جعله االله في الجنة 

فإنه أهله بما یناسب الجنة من حالات وخصائص ومواصفات ولكنه حین أكل هو وزوجه من الشجرة 

ما فاجأهما، حیث صارا یحسان بالجوع ظهرت صفاتهما البشریة وغیّر من حالهما بصورة أساسیة

وبالعطش وبالصحة، وبالمرض والخوف والحزن والتعب والحرّ والبرد، واحتاجا إلى النكاح وغیر ذلك، 

إن لك ألا تجوع فیها ولا تعرى وأنك { : مع أن االله سبحانه حین أسكن آدم علیه السلام في الجنة قال له

الشریفة لا ترید حصر الوعد الإلهي بهذه الأربعة، بل هي تشمل فهذه الآیة } لا تظمأ فیها ولا تضحى 

الخ، ولعل هذه الأربعة قد .. كل ما هو من هذا السنخ، حتى الصحة والمرض والخوف والحزن و

لتكون مثالاً، أو لتكون هي الأصول التي ینشأ عنها كل ما یدخل في هذا السیاق .. خصصت بالذكر

عن الإنسان حتى ما یضایقه من حر الشمس، فهل یرضى له بالحزن فإن االله حین یتعهد بأن یمنع 

!!وما إلى ذلك؟.. والخوف والمرض

فكان لا بد لهما من الهبوط إلى مكان آخر یناسب الجسد، . فلم تعد الجنة هي المكان المناسب لحیاتهما

من الحر وحالاته، حیث أضحى بحاجة إلى ما یسد الجوع ویشفي من المرض، ویرفع العطش، ویقي

.والبرد، ویؤمن من الخوف، ویدفع أسباب الحزن والتعب، وما إلى ذلك

ولعل بعض الروایات قد قصدت هذا المعنى حیث أشارت إلى أمر الخلقة وتحولاتها، فقد روي عن الإمام 

:قوله) ع(الصادق

یبقى إلا بالأمر والنهي، فلما اسكنه االله الجنة، وأتى جهالة إلى الشجرة، أخرجه االله، لأنه خلق خلقة، لا (

ثم تذكر الروایة ) 1..)(والنكاح ولا یدرك ما ینفعه مما یضرّه إلا بالتوفیق من االله.. والغذاء، واللباس، والا

..تفاصیل ما جرى له مع إبلیس

:أن آدم علیه السلام قال مخاطباً ربّه): ص(وفي نص آخر عن أبي جعفر، عن رسول االله 

).2)(ضطرنا ذنبنا إلى حرث الدنیا، ومطعمها، ومشربهاوبدت لنا عوراتنا، وا(

إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا إلى جبرئیل ) ع(لما هبط بآدم): (ع(وعن الإمام الصادق

).3)(إلخ

فتجد أن هذه الروایات تشیر إلى أن أكلهما من الشجرة هو الذي اضطرهما إلى الطعام والشراب 

..هما، فاحتاجا إلى النكاحوأیقظ غرائز .. واللباس
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.إشارة أخرى إلى ذلك أیضاً } ینزع عنهما لباسهما { : وربما یكون في قوله تعالى

إن المقصود : ـ وأما بالنسبة لمعنى توبتهما التي تحدث عنها الكتاب الكریم، فلعلنا لا نبعد إذا قلنا11

مس الحاجة إلى عونه، وإلى تدبیره فالتجأا بها هو عودتهما إلى االله سبحانه بعد أن أحسّا أنهما الآن بأ

إلى االله، وعادا إلیه یطلبان منه أن یعود علیهما بإحسانه وفضله، وعونه في مواجهة هذه المشكلات 

الجدیدة، ورفع تلك الحاجات، وخشعا إلیه وخضعا، وابتهلا، فاستجاب لهما لأنه هو مصدر اللطف 

.ائر الثغراتوالرزق والشفاء وستر جمیع النواقص، وسد س

یا بني آدم قد أنزلنا علیكم لباساً یواري سوءاتكم { : ومن مظاهر هذه الاستجابة ما تجلى في قوله تعالى

).4(} وریشاً ولباس التقوى ذلك خیر 

فهي إذن لیست على حد توبة العصاة والمتمردین، بل هي بمعنى الالتجاء من موقع الإحساس العمیق 

.نبالحاجة إلى اللطف والعو 

__________

، والبحار 6ص2وج80ص2وج80ص1، وتفسیر البرهان ج43ص1راجع تفسیر القمي ج) 1(

.161ص11ج

.عن تفسیر العیاشي183ص11، والبحار ج84ص1تفسیر البرهان ج) 2(

.عن الكافي217ص11البحار ج) 3(

.26سورة الأعراف الآیة ) 4(

یه السلام إلى الأكل من سنخ الشجرة، وفقاً للمعطیات التي ـ وبعد أن اتضح لزوم أن یبادر آدم عل12

أن االله قد حذره من إبلیس، ومن أن یخرجه : فإنه یبقى سؤال آخر یلح بطلب الإجابة، وهو.. توفرت لدیه

..فكیف قبل منه قوله. من الجنة

:ونقول في الجواب

السلام لم یعرفا أن مخاطبهما هو إبلیس، إننا نجد في الروایات، ما یدل على أن آدم وحواء علیهما : أولاً 

وحواء یظنان أن الحیة هي التي تخاطبه، ) ع(لأن إبلیس كان قد خاطبهما من بین لحیيّ حیّة وكان آدم

إن االله قد أحل لهما تلك الشجرة بعد تحریمها علیهما، لما عرف سبحانه من حسن : وأن إبلیس قال لهما

إن الملائكة الموكلین بالشجرة لا : ا علامة على صحة قولهوجعل لهم. طاعتهما، وتوقیرهما إیاه

ولم تدفعهما الملائكة عنها لأنهم كانوا موكلین بدفع من لا . یدفعونهما عنها كما یدفعون غیرهم عنها

.فإذا صحت هذه الروایة فلا یبقى إشكال في القضیة بمجملها). 1(یملك اختیاراً وعقلاً 

. فحدّد له العدو، وأراه إیاه، وجسّده له} إن هذا عدو لك ولزوجك { : لهماأنه تعالى قد قال: ویلاحظ هنا

لم یخاطب الذي أخبره االله بعداوته، بل ) ع(فلما تخفّى عنه، فإن آدم. إن إبلیس عدو له: ولم یقل له
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.خاطب مخلوقاً آخر هو الحیة

__________

190ص11، والبحار ج80ص1وتفسیر البرهان ج223و222تفسیر الإمام العسكري ص ) 1(

.607ح286ص 2ومستدرك الوسائل ج193تعلیق العلامة المجلسي ص: وراجع191و

الخ، فإن الآیة تشیر .. یا آدم: فوسوس إلیه الشیطان، قال: أن االله سبحانه وتعالى قال: وربما یؤید ذلك

ي تعني إلقاء الكلام من إلى وجود التفاف وتمویه في اسلوب التعاطي، لیصبح التعبیر بالوسوسة الت

لیصبح كلامه معه، .. ولیس الخفاء إلا في إخفاء إبلیس لنفسه عنه بطریقة أو بأخرى.. طرف خفي

وكأنه لا یحس بأن أحداً یدفعه إلى الأكل من الشجرة، فإن الحیة بحسب الظاهر قد أخبرته بأن في هذه 

وقد جاءت هذه الخصوصیات . بصراحةأن یأكل منها ) ع(الشجرة ثلاثة خصوصیات، ولم تطلب من آدم

بحسب نتیجة التحلیل الذي انطلق منه آدم علیه السلام من موقع إیثاره رضى االله سبحانه، وشوقه إلى 

مقامات القرب منه حسبما أوضحناه ـ جاءت لتمثل العناصر التي ارتكز إلیها قرار آدم علیه السلام 

.بالأكل من سنخ الشجرة المنهي عنها

وقد صرحت روایات عدیدة } وقاسمهما إني لكم من الناصحین { : یقول االله عزوجل عن إبلیس: وثانیاً 

): علیه السلام(عن الأئمة علیهم السلام، بأن آدم علیه السلام إنما تقبل قول إبلیس لأنه أقسم له، قال آدم

وهذا المعنى قد ) اذباً فما ظننت أن أحداً من خلق االله یحلف باالله ك(إن إبلیس حلف باالله أنه لي ناصح، 

).1(ورد في عدة روایات

أن الحلف باالله معناه إیكال الأمر إلى االله، وجعله في عهدته، والقبول بأن یكون : ولعل السر في ذلك هو

سبحانه هو المتولي للتوفیق للصادق، ولإنزال العقوبة بالكاذب والتعویض على من یلحقه الضرر نتیجة 

..ذلك

__________

163و161ص11والبحار ج44ص1، وراجع تفسیر القمي ج83و81ص1سیر البرهان جتف) 1(

وعن الكافي 148وعلل الشرائع ص109و108، وعیون أخبار الرضا ص164و206و188و

.215ص1ج) الفروع(

ل ربما لیشیر بذلك من خلال إیراده بصیغة المفاعلة إلى مشاركة من قب} قاسمهما { : وقد جاء التعبیر بـ

وحواء في الوصول إلى هذا القسم ولو عن طریق اشتراطهما للعمل بالنصیحة أن ) علیه السلام(آدم 

في محاولة منهما لإلجائه إلى جعل الأمر بین یدي االله .. یقسم لهما على صدقه وصحة ما یقول

في صورة ظهور سبحانه، والقبول بتحمل كامل المسؤولیة أمام العزة الإلهیة القادرة على ملاحقة المجرم
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..زیف ما جاء به

ـ وعن دخول إبلیس إلى الجنة فعلاً، قد یرجح بعض الأعلام، أن لا یكون إبلیس ممنوعاً من 13

وهو في داخلها قرب الباب، فلما ) ع(الاقتراب منها فاقترب منها وبقي في خارجها، وألقى الكلام إلى آدم

.ذا المقام، وحرمه من الإقتراب من الجنة عقوبة لهما كان، أهبطه االله عن ه) ع(كان منه في حق آدم

وزوجه منها، لكن لا على سبیل العقوبة لهما، وإنما بسبب عدم ملائمة حالهما ) ع(كما أنه قد أهبط آدم

.لها بعد أن ابتلیا بما ابتلیا به، من ظهور حالات البشر في طبیعة التكوین، حسبما أوضحناه

كان في جنة من جنان الدنیا، ولعلها هي المكان الذي تكون فیه ) ع(إن آدم: كما أن هناك من یقول

أرواح المؤمنین، ولم یكن دخولها حتى ذلك الوقت ممنوعاً على إبلیس، فلما كان منه ما كان في حق 

.آدم علیه السلام حرمه االله سبحانه حتى من دخول جنان الدنیا

ول والثاني من هذا الكتاب أن تفسیر الآیات التي ـ ویتضح من جمیع ما ذكرناه هنا وفي الجزأین الأ14

وأن ثمة إشارات في الروایات .. تحدثت عما جرى لآدم علیه السلام لا یفرض نسبة المعصیة الحقیقة إلیه

وفي الآیات نفسها إلى وجوه من التفسیر الصحیح، والمنسجم مع قداسة هذا النبي الكریم ومع الضوابط 

ماذا الإصرار إذن على نسبة النقائص له صلوات االله وسلامه علیه وعلى نبینا فل.. العقلیة والإیمانیة

!وآله؟

.ـ جو النبي قد یعیش نوعا من الإهتزاز والضعف فلا یؤثر كثیراً في عائلته603

.ـ ضغط الدعوة قد یشغل النبي في بیته604

.ـ قد ینغلق النبي عن أهله605

لنبي أهله دون مقاومة، لأن مقاومته كانت متجهة للمجتمع ـ المجتمع المنحرف قد یأخذ من ا606

.الكبیر

.ـ المرأة تدخل الإنحراف الى بیت النبي، بحیث تحاصر النبي607

.ـ قد تملك الزوجة فعالیات لا یستطیع النبي أن ینقذ نفسه منها608

.ـ الفرق بین إسماعیل، وإبن نوح أن إبراهیم عزل إبنه عن ضغط البیئة609

.ـ اسماعیل عاش في بیئة لا یضغط علیها الإنحراف لأن أمه كانت صالحة610

.ـ فساد وصلاح البیئة مكن من حمایة التجربة في اسماعیل ومنع من ذلك في ابن نوح611

:سئل البعض

... في قبال صورة إبراهیم واسماعیل طرح القرآن صورة نوح وابنه، هناك دعوة للذبح، وهنا دعوة للنجاة

..ماذا نستوحي من ذلك؟.. إمتثال وطاعة، وهنا رفض وتمردهناك

:فأجاب
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إن أبناء الأنبیاء والأوصیاء والعلماء هم بشر كبقیة البشر یتأثرون بالأجواء الإیجابیة كما یتأثرون "

وقد یعیشون في ساحة الصراع عندما تتدافع العوامل الإیجابیة والسلبیة لتكسب هذا .. بالأجواء السلبیة

سان أو ذاك، بحیث یعیش في صراع داخلي من خلال الصراع الخارجي بما فیه من مؤثرات الإن

وإیحاءات، وعلى هذا الأساس فلیس من الضروري أن یكون إبن النبي صالحاً، أو أن یكون ابن الوصي 

تؤثر في أو العالم أو المجاهد مثله، لأن الأب یمثل جزءاً من البیئة وهو واحد من العوامل الكثیرة التي 

شخصیته، وقد یعیش جو الأب نوعاً من الإهتزاز، والضعف الذي قد لا یستطیع فیه أن یترك التأثیر 

الكبیر على عائلته بفعل العوامل المضادة الأخرى أو بفعل الضغط على مواقع حركته، إنها قد تكون 

ن ضغط الدعوة في تعقیداتها مشكلة الكثیرین من الدعاة سواء كانوا أنبیاء أو أوصیاء أو علماء و ذلك أ

وتحدیاتها ومشاكلها قد یشغل الإنسان عن بیته بحیث یعیش منفتحاً على العالم ومنغلقاً عن أهله من 

خلال طبیعة ما یفرضه هذا الإنفتاح من إبتعاد عن مواقعه الذاتیة باعتبار أن أهله یمثلون أحد هذه 

.المواقع

د یأخذ من النبي أهله دون مقاومة على اعتبار أن مسألة ومما یجدر بالذكر أن المجتمع المنحرف ق

المقاومة كانت موجهة للمجتمع الكبیر، وربما تكون المسألة أن القوى المضادة تملك من القوى المادیة 

والتحدي ما لا تستطیع العناصر الرسالیة أن تصمد أمامها بفعل الظروف الطبیعیة الطارئة بحیث لا 

أمام هذه القوى الكبیرة لأن الرسول، أي رسول كان، لا یملك كل الوسائل، وإنما یصمد الرسول في حركه 

یملك بعض الوسائل المنطلقة من معطیات قدراته الذاتیة فعالم الرسالة لیس هو عالم الغیب، وإنما عالم 

ل القدرة البشریة التي یطل الغیب علیها في بعض مواقعها الى حد معین، وقد لا یطل علیها بالكام

.بالمعنى الحركي لهذه الإطلالة

وفي هذا الجو یتحول المجتمع الى قوة ضاغطة حتى على بیت النبي أو بیت الوصي أو بیت العالم، 

على اعتبار أنه یملك من عناصر الضغط ما یستطیع معه أن یجتذب جوانب الإنحراف لدى هؤلاء 

تلى بعض الأنبیاء أو العلماء أو الأولیاء بالمستوى الذي یمكن أن یهزم فیه الحركة الرسالیة، وقد یب

بزوجات تقف في الموقف المضاد من حركة الرسالة بحیث أنها تقف ضد حركة النبي، وهذا ما حدثنا 

ضرب االله مثلاً للذین كفروا إمرأة نوح وإمرأة لوط كانتا { : القرآن عنه بالنسبة لإمرأة نوح وإمرأة لوط 

} نتاهما فلم یغنیا عنهما من االله شیئاً وقیل ادخلا النار مع الداخلین تحت عبدین من عبادنا صالحین فخا

.}10:التحریم{

إننا نستطیع أن نستوحي من ذلك ان الخیانة لیست خیانة العرض في الجانب الجنسي، ولكن الخیانة 

.خیانة الرسالة، وخیانة الأمانة الرسالیة 
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ى أولاد الأنبیاء، أو أولاد الأوصیاء أو أولاد العلماء، وأن ومن الطبیعي أن مثل هذا یترك تأثیراً سلبیاً عل

للأم تأثیرها الكبیر إذا كانت خاضعة في أفكارها، وسلوكها للتیار الكافر المنحرف المضاد حیث إنها 

تدخل كل التیار الى بیتها على نحو یجد النبي فیه نفسه محاصراً كما أنه محاصر في مجتمعه لأنه لا 

ي بیته على أساس أن امرأته جزء من هذا البیت، وقد تملك من الفعالیات ما لا یستطیع یستطیع أن یحم

.أن ینقذ نفسه منها

كما اننا لا نجد إشارة في القرآن الى تاریخ إبن نوح لكننا نلاحظ أن أباه خاطبه أن یركب معه، وأن لا 

.}42: هود} {إركب معنا ولا تكن مع الكافرین { : یكون من الخاسرین

، فأجابه نوح الذي فقد }43: هود} {قال سآوي الى جبل یعصمني من الماء { : ولكنه لم یستجب لوالده

، وعندما نادى ربه فإنه لم یناد ربه }43: هود} {لا عاصم الیوم من أمر االله { : الأمل في تلك اللحظة

رب إن إبني من أهلي وإن : قال{ : معترضاً، ولكنه كان متسائلاً لأن االله سبحانه وعده بأن ینجي إبنه

.}46: هود} {یا نوح إنه لیس من أهلك إنه عمل غیر صالح : وعدك الحق قال

وهكذا نستطیع أن نربط قرآنیاً بین إمرأة نوح، وابن نوح فنجد أنه كان خاضعاً لتأثیرات تربیة أمه أكثر من 

.خضوعه لأبیه لقربه أكثر منها وتعلقه بمجتمعها

هم الفرق بین مسألة اسماعیل وبین مسألة إبن نوح من أن اسماعیل عاش في بیئة وبهذا نستطیع أن نف

استطاع إبراهیم أن یعزل فیها الولد عن ضغطها، بحیث عاش في بیئة لا یضغط علیها الإنحراف بقوة 

في الوقت الذي كانت أمه صالحة ایضاً، وبذلك أمكن حمایة التجربة هنا، ولم یمكن حمایة التجربة 

).1"(هناك

:وقفة قصیرة

:ونقول

أن دور البیئة في صنع شخصیة إبن نوح كان قویاً الى درجة یعجز النبي نوح عن : "قد ذكر هذا البعض

.."مواجهة تأثیراتها، حتى كانت النتیجة هي الهلاك والبوار لولده

__________

.612ـ 610ص : المعارج) 1(

ي والوصي والعالم في تعقیداتها وتحدیاتها ومشاكلها وذكر هذا البعض أیضاً أن ضغط الدعوة على النب

وان المجتمع المنحرف .. قد یشغل الإنسان عن بیته، بحیث یعیش منفتحاً على العالم ومنغلقاً عن أهله

.قد یأخذ من النبي أهله دون مقاومة، بإعتبار أن مسألة المقاومة كانت موجهة للمجتمع الكبیر

رأة لوط، وبإبن نوح، الذي تأثر بتربیة أمه أكثر من خضوعه لأبیه، لقربه ثم مثل لذلك بإمرأة نوح، وإم

..منها أكثر من قربه من أبیه
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:ونقول له

من أنه لا یجد ) علیها السلام(إن كلامه هذا یعطینا كل الحق في أن نرفض ما قاله في حق الزهراء 

یة إلا الظروف الطبیعیة التي كفلت لا یجد ـ خصوص_ فیها، ولا في أمها خدیجة الكبرى، وإبنتها زینب 

لهن إمكانیات النمو الروحي والعقلي، والإلتزام العملي بالمستوى الذي تتوازن فیه عناصر الشخصیة 

طبیعي في مسألة النمو الذاتي، ولا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول القائل بوجود عناصر غیبیة ممیزة 

.یخضع لأي إثبات قطعيتخرجهن عن مستوى المرأة العادي، لأن ذلك لا

.فراجع171ـ 167وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصیل في الجزء الأول من هذا الكتاب ص 

وكلامه هنا یثبت صحة ما فهمناه من كلامه، وأنه لا یرى للزهراء عصمة، إلا بمقدار ما حققته ظروفها 

.وغیره من الجناة والعصاةالطبیعیة لها، بحیث أنها لولا تلك الظروف لكان سبیلها سبیل ابن نوح،

ـ إن بیت النبي والوصي یعتبر جزءاً من المجتمع الذي بعث لهدایته ورعایته، وتربیته، وإقامة الحجة 2

.علیه

..فلا معنى لأن ینغلق عنه ـ على حد تعبیر هذا البعض ـ ولا لأن یشغله المجتمع الكبیر عن الصغیر

حراف أینما كان، وحیثما وجد، فلا معنى لأن یوجه مقاومته الى كما أن على النبي المبعوث أن یقاوم الإن

جهة، ویترك جهة أخرى، وإلا لكان مقصراً ـ والعیاذ باالله ـ في اداء مهماته الرسالیة، أو غیر قادر على 

القیام بها، فلا مبرر لبعثته، بل اللازم هو بعث سواه، أو إرسال رسول آخر معه لیعینه، كما كان الحال 

..وعلى نبینا وآله الصلاة والسلام) علیهما السلام(بة لهارون وموسى بالنس

إن هذا البعض یقیس الأنبیاء على الناس العادیین، سواء أكانوا علماء أو غیر علماء، فیصفهم 

علیه (وكذلك إبن نوح ) علیهما السلام(بأوصافهم فالحق الذي لا محیص عنه هو أن امرأة نوح ولوط 

ر مستعدین للهدایة ولا للصلاح، ولا شك في أن نوحاً ولوطاً قد بذلا مختلف المحاولات كانوا غی) السلام

في سبیل هدایتهم وإصلاحهم، ولكن قد ران على قلوب أولئك الكفرة ما كانوا یكسبون، وغرتهم الحیاة 

.الدنیا، وراقهم زبرجها 

) علیه السلام(حیث استطاع إبراهیم بإبن نوح، ) علیه السلام(ـ والغریب في الأمر مقارنته اسماعیل 3

أن یعزل ولده عن الضغط لقوى الإنحراف في البیئة التي عاش فیها، مع كون أمه صالحة أیضاً، وبذلك 

..أمكن حمایة التجربة هنا، ولم یمكن حمایة التجربة هناك، على حد تعبیره

ة، ولكان اسماعیل قد اتخذ سبیل مما یعني أنه لو كانت أم إسماعیل غیر صالحة لما أمكن حمایة التجرب

.الكفر والإنحراف ـ والعیاذ باالله ـ كما فعل إبن نوح

وهذا ما یؤكد طبیعة ما كان یرمي إلیه هذا البعض حین تحدث عن أنه لیس في الزهراء أي خصوصیة 

یس فیها أي وأنه ل.. إلا الظروف الطبیعیة التي كفلت لها إمكانات النمو الروحي والعقلي والإلتزام العملي
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..عنصر غیبي ممیز یخرجها عن مستوى المرأة العادي

ـ إننا لا نوافق على اعتباره ما یقوم به الأنبیاء من واجبات، وتكالیف حتى في مجال التربیة مجرد 4

تجارب تخطئ وتصیب، بل هي إنجازات جاءت وفق التكلیف الإلهي الشرعي الصائب لكبد الحقیقة، 

..في ذلكدون أي تقصیر أو ضعف 

.وقد أشرنا الى هذا الأمر أكثر من مرة في نظائر المقام

ـ ما الدلیل على ان امرأة نوح قد حاصرت النبي في فعالیاتها فإن التصویرات التي قدمها عن بیت 5

وغیر ذلك، ما هي إلا رجم بالغیب، لم یقدم علیها أي دلیل .. نوح، وعن فعالیات زوجته، ومحاصرتها له

مع أنه یشترط في أحداث التاریخ الدلیل المفید للیقین كأن یكون متواتراً، ولا .. عیفاً وهزیلاً مهما كان ض

..یكفي مطلق ما هو حجة حسب زعمه

.. وكذلك الحال فیما ذكره بالنسبة الى إسماعیل علیه السلام، فقد أشرنا الى عدم مقبولیته أو معقولیته

...وأین ذلك عنه، وأنى له.. بالدلیل القاطع علیهكما أن علیه ـ حسب ما قرره هو ـ أن یأتي 

.إن آدم ساذج: ـ أنا أقول612

.إن إبراهیم ساذج: ـ أنا لا أقول613

.إن آدم لم یكن عنده تجربة : ـ قلنا614

:سئل البعض

نرید منكم توضیحاً من أجل أن نطمئن، فالعلم حاصل والحمد الله، ولكننا نرید توضیحاً للبعض، والأمور 

أن إبراهیم ساذج؟: التي نأمل توضیحها، والتي ینسبونها إلیكم

:فأجاب

إن إبراهیم كان كافرا في : إن آدم ساذج، ولیس إبراهیم، ولكن هم یقولون إني قلت: أنا أصحح، إنا نقول"

م إن آدم لم یكن عنده تجربة بعد، فقد خلقه االله بعل: بدایة حیاته، وأما عن آدم كان ساذجاً، فنحن قلنا

).1"(الخ..أولي لكن بدون تجربة میدانیة یختبر فیها قوته، وقدرته وعزیمته

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ ان تصحیح هذا البعض غیر صحیح، فإنه قد اتهم إبراهیم بالسذاجة أكثر من ثلاث مرات، بل خمس 1

فهل نسي ) ـ الطبعة الأولى 121و 120و 115ـ ص 9من وحي القرآن ج ( مرات، فراجع كتابه 

!.هذا البعض ما كتبته یداه؟

:ـ إن تأویله لمعنى السذاجة غیر مقبول وذلك لما یلي2

أنه هو نفسه قد طلب من الناس أن لا یكونوا ساذجین ـ یضحك الناس علیهم ـ وذلك في بعض : أولاً 
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.خطبه التي بثت من إذاعة تابعة له

__________

.48ص : الزهراء المعصومة) 1(

بأنها النظرة ) علیه السلام(د فسر السذاجة التي یقصدها في حدیثه عن شیخ الأنبیاء إبراهیم كما انه ق

).1(الحائرة البلهاء

لنفترض جدلاً أن تفسیره للسذاجة بالنسبة للنبي آدم یمكن غض النظر عنه، باعتبار أنه لم یكن : وثانیاً 

ا خمس مرات على شیخ الأنبیاء إبراهیم ـ فما هو مراده منها حین أطلقه.. لدیه إطلاع على مكر إبلیس

.علیه وعلى نبینا وآله الصلاة والسلام

لو أردنا أن نصف هذا البعض نفسه بالسذاجة، بأي معنى أراد، وبغیر ذلك من اوصاف أطلقها : وثالثاً 

ك على أنبیاء االله وعلى الأوصیاء، فضلاً عما وصف به مراجع الأمة وأساطین العلم فیها، ثم نثبت ذل

في مؤلفاتنا، لتقرأه الأجیال، ولیتدارسوه ویتناقلوه، فهل سیكون راضیاً هو ومحبوه ومناصروه؟ أم أنهم 

!!سوف یقیمون الدنیا ثم لا یقعدونها؟

:لیس من التناقض

:وقد ذكر البعض

:إن: إنه یقول: أننا قلنا عنه: في الفقرة السابقة والتالیة

..حیاتهـ إبراهیم كان كافراً في بدایة 615

:وقال.. إنه لم یقل ذلك، بل ذكر احتمالین: فیجیب

:أن فعل إبراهیم كان طریقة ذكیة للإقناع: ـ الأقرب616

:ونقول

:نعم إن هذا البعض یذكر بالنسبة لإبراهیم إحتمالین اثنین

یر رأیه، واعتقد أنه لما رأى الكوكب بازغاً اعتقد أنه ربه على الحقیقة، ثم لما رأى القمر بازغاً غ: أحدهما

أنه هو الإله، وعاش معه حالة روحیة من التصوف والعبادة لهذا الرب، فلما أفل غیّر رأیه ثالثة فاعتقد 

..أن الشمس هي ربه، فلما أفلت إتضحت له الحقیقة

.ان إبراهیم قد قال ذلك على سبیل المحاكاة الاستعراضیة، لیؤكد لقومه فساد آرائهم واعتقاداتهم: الثاني

وهذا یعنى أن الاحتمال الأول لا ) 2(ثم اعتبر أن الاحتمال الثاني ربما یكون أقرب من الإحتمال الأول

.یزال موجوداً وقائماً 

__________
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.80، ص 1ج: خلفیات: ، وراجع123و 122ص 9ج: من وحي القرآن) 1(

.، الطبعة الاولى123ـ 112، ص9ج: راجع من وحي القرآن) 2(

والغریب أنه .. ع الیقین والقطع، والإعتقاد بالعصمة، وعدم كفر الانبیاء، ولو قبل البعثةوذلك یتنافى م

:وهو ینكر علینا ما نقلناه عنه قد عاد فقرر نفس ما أخذناه علیه فقال

إن إبراهیم كان یعبد الكواكب في بدایة حیاته، أنا أقول في تفسیري : إن السید یقول: یأتي الثاني ویقول"

بعض الناس یفسرون : سنة وهو لیس جدیداً، أنا أقول هناك تفسیران15لقرآن وهو مطبوع من من وحي ا

كان یسمع أناساً یعبدون الكواكب، فتدور الأفكار في رأسه وتحیره، فهو قد أراه ) علیه السلام(أن إبراهیم 

ي، وبعدها انتهى الى هذا رب: هذا ربي، رأى قمراً، قال: رأى كوكباً، قال. االله ملكوت السموات والارض

.نتیجة تلتقي بالدین الصحیح

. حاول أن یواجه قومه بطریقة ذكیة، وبأسلوب منفتح) علیه السلام(إن إبراهیم : وهنا فكرة ثانیة تقول

كیف ذلك؟ بأن یصور نفسه وكأنه واحد منهم، أي أنه یعبد الكواكب، ثم یجلس أمامهم وهم قاعدون 

لا أحب الآفلین، لا یمكن أن یكون الرب كوكباً، فالرب : ولما أفل قال..ههذا ربي فیرتاحون لقول: ویقول

فهو حاول أن .. كذلك.. كذلك، لما رأى الشمس.. یجب أن یكون موجوداً دائماً، ولما رأى القمر بازغاً 

.یرد على أفكارهم كما لو كان ممن یتبنى هذا الفكر لیحصل على فرصة مناقشته دون إثارة حساسیاتهم

قبل خمسة عشر عاماً، وكل منكم یمكن أن ) من وحي القرآن(ذكرت هذین الإحتمالین في تفسیر أنا 

الأقرب من هذین الاحتمالین هو أن هذا أسلوب من أسالیب : یعود الى هذا التفسیر ویراجعه، أنا قلت

.من أجل أن یهدم هذه الفكرة بالطریقة الذكیة) علیه السلام(النبي إبراهیم 

إذا أردنا أن نثبت .. یجب أن نستفید من هذا الاسلوب في مجال الروایة والقصة والمسرح: حتى أني قلت

.هذا المعنى

علیهم (كان كافرا، ونحن نعرف أن الانبیاء ) علیه السلام(إن السید یقول بأن إبراهیم : فجاء من یقول

، من الأساس تمرد على )معلیه السلا(إن إبراهیم : لا بد من أن یكونوا معصومین، وأنا قلت) السلام

).1"(بیئته، تمرد على أبیه أو عمه

:وسئل البعض أیضا

علیه (فهل كان إبراهیم } 75: الانعام} {وكذلك نُرى إبراهیم ملكوت السموات والأرض { : في قوله تعالى

.غیر مقتنع بظواهر الكون الدالة على وجود خالق منظم؟ أم هي واردة بمثابة الحجة؟) السلام

:ابفأج

وكان یحاول أن یطرحها كما لو .. الأقوى أن إبراهیم كان یستعرض العقائد الباطلة الموجودة في زمانه"
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).2(الخ..كانت متبناة من قبله حتى یستمع الناس الیه وهو یناجي نفسه

:وقفة قصیرة

إنه قال عن : لم نقل، فإننا نعلن أننا"…:یقولون"وإننا ننبه القارئ العزیز الى أنه إذا كان یقصدنا بقوله 

.. یحتمل أن یكون إبراهیم قد عبد الكوكب والشمس والقمر: إنه یقول: بل قلنا.. إنه كان كافراً : إبراهیم

.فراجع عباراتنا حول هذا الموضوع تجد صحة ذلك

.إنه قد أنكر شیئاً لم یتهمه به أحد: وخلاصة القول

اً على الإعتقاد بعصمة الأنبیاء عن الكفر والشرك، ثم إنه عاد وقرر نفس مقولته التي اعتبرناها خروج

، فإن احتمال عبادة الشمس والقمر والكوكب )علیه السلام(لما تتضمنه من احتمال ذلك في حق إبراهیم 

وها هو نفسه هنا یعترف بما قلناه، وإن كان قد عاد وناقض . لا ینسجم مع الیقین بالعصمة عن ذلك

".الزهراء المعصومة: "لذي نقلناه عننفسه من جدید في آخر كلامه ا

.ـ النبي یخاف لأنه یعیش الضعف البشري617

.ـ لا مشكلة في الإستسلام للخوف618

.ـ الملائكة لم یأتوا لیخلقوا عقدة الخوف والقلق لدى إبراهیم619

.ـ الحالة فاجأت إبراهیم بما یشبه الصدمة620

:یقول البعض

__________

.52ـ 50ص : معصومةالزهراء ال) 1(

.3، ص167عدد : نشرة فكر وثقافة) 2(

نظراً للغموض الذي لف الموقف، فهو لا یعرفهم بأشخاصهم، والإمتناع عن } وأوجس منهم خیفة { " 

الأكل یوحي ـ في عرف الناس آنذاك ـ بالعداوة وبإضمار الشر للمضیف، مما جعله یحس بالخوف 

ك للأنبیاء الذین یعیشون الضعف البشري الذي تخضع له المشاعر والقلق، ولا مانع من حدوث مثل ذل

الذاتیة، ولكن بالمستوى الذي لا یؤدي الى السقوط في المعصیة، ولا یوحي بالانسحاق، ولا یمنع من 

.العصمة

ولعل سر عظمتهم في تمثلهم خط التوازن بین نقاط الضعف التي تؤكد بشریتهم، ونقاط القوة التي تنطلق 

ة الإیمان والرسالة في روحیتهم، فلا مشكلة في احساس الإنسان بالخوف، بل في الاستسلام له، من حرك

ولیس الخوف حالة سلبیة في ذاته، بل قد یكونه حالة إیجابیة بما یشكله من حمایة للإنسان من الأخطار 

الإحساس بالخوف أمام ولذا كان إبراهیم خاضعاً لتأثیر هذه الحالة الطبیعیة من . المهلكة التي تحیط به
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ظاهرة غامضة فاجأته بما یشبه الصدمة، ولكن الملائكة لم یأتوا لیخلقوا عقدة الخوف، ولیثیروا في داخله 

فلسنا من البشر، ولا نرید بك شراً، بل نحن مرسلون الى } قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط { القلق، 

).1"(بالطریقة التي أمرنا االله بهاقوم لوط لأداء مهمة إلهیة، تستهدف إهلاكهم

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ لو قبلنا جدلاً أن الضعف البشري الذي تخضع له المشاعر الذاتیة هو الذي یتسبب بحدوث الخوف 1

أن هذا الخوف لا یصل الى درجة یؤدي الى : من أین عرف هذا البعض : فإننا نسأل.. لدى الأنبیاء

فهل هذا الا رجم بالغیب، وحدیث ! وحي بالانسحاق، ولا یمنع من العصمة؟السقوط في المعصیة، ولا ی

!في أمور لا سبیل للإطلاع على مقادیرها إلا لعلام الغیوب؟

ویزید الأمر إشكالاً أن هذا البعض نفسه یشترط الدلیل المفید للقطع في كل أمر هو من هذا القبیل، فأین 

!.یكون بهذا المقدار أو ذاك؟هو هذا الدلیل الذي قدمه على أن الخوف 

__________

.97ص12من وحي القرآن ج) 1(

ولماذا . هو ضعفه البشري) علیه السلام(أن منشأ خوف نبي االله إبراهیم : ـ من أین عرف هذا البعض2

هو أن یقف موقف الحذر، وأن یحتاط لنفسه كما ) علیه السلام(إن التكلیف الإلهي لإبراهیم : لا یقول

!حتى وإن لم یكن قد اختلج في نفسه أي خاطر؟.. الخائف في المواقع المماثلةیحتاط 

فلما رأى أیدیهم لا تصل إلیه { : فإن الآیة الشریفة تقول.. أنهم قد امتنعوا عن الأكل: ـ من أین عرف3

الى فإن ظاهر الآیة أنه رآهم یتظاهرون بأنهم یأكلون، ویمدون أیدیهم } .. نكرهم، وأوجس منهم خیفة

ولكن أیدیهم لا تصل الى ذلك الطعام، فكان أمراً غیر طبیعي، وهو یدعو الى . الطعام بحسب الظاهر 

.وذلك هو الواجب الشرعي، وهو الحزم في مثل هذه الحالة.. الحذر

وربما نجد في قوله . أن ما جرى قد فاجأ إبراهیم بما یشبه الصدمة : ـ من أین عرف هذا البعض4

ـ ربما نجد فیه ـ اشارة الى أنها خیفة .. ، والخیفة هي نوع من الخوف} منهم خیفة أوجس { تعالى 

{ : ضعیفة استحقت الاشارة الیها بتنوین التنكیر المفید للضعف والوهن، نظیر قوله تعالى عن الیهود

أو أنها كانت خیفة خاصة ـ وهي ذلك الإدراك لأمر خفي یدعو } .. لتجدنهم أحرص الناس على حیاة

..الى الحذر الحازم الذي هو واجب شرعاً 

لأن ذلك .. فهو مما لا یمكن الموافقة علیه.." ولكن الملائكة لم یأتوا لیخلقوا عقدة الخوف: "ـ وأما قوله5

یستبطن إمكانیة إبتلاء أنبیاء االله بالعقد النفسیة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصیلاً، بالنسبة لأي نبي 

صلى االله علیه (ء الذي هو من أولي العزم، وأفضل رسل االله بعد نبینا الأكرم كان، فكیف بشیخ الأنبیا
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).وآله وسلم

الى أن ثمة عدة آیات تحدثت عن خوف حصل لبعض الأنبیاء في بعض .. ـ ونلفت النظر أخیراً 6

خف لا ت: قلنا{ ، وقوله تعالى } وأوجس في نفسه خیفة موسى { : المواقع الحساسة، كقول االله سبحانه

..ونحو ذلك} إنك أنت الأعلى 

لیس خوف الضعفاء والجبناء، وإنما هو خوف المسؤولیة، حیث ) علیهم السلام(أن خوفهم : فمن الواضح

یخاف النبي على الرسالة، وعلى الدین، وعلى مستقبل الدعوة الى االله سبحانه، فیحزن لذلك، ویتألم، وهو 

.ثنا عن ذلك في مكان آخر من هذا الجزءیرى بطش الجبارین وكید المبطلین، وقد تحد

.." ان إبراهیم أحس بالخوف أمام ظاهرة فاجأته بما یشبه الصدمة: "ـ وأما بالنسبة لقول هذا البعض7

فهو كلام مرفوض، لأن الصدمة تعبیر یختزن معنى العجز عن التصرف، والإستئسار للمفاجأة، وفقدان 

حظات، ولا یمكن قبول ذلك بالنسبة للأنبیاء الذین یعیشون البصیرة تحت وطأة الحدث الصاعق، ولو لل

مهما ) 1(حالة الیقظة التامة، والتوازن في جمیع الأحوال فلا تأسرهم المفاجآت، ولا تذهب بأحلامهم

.عظمت

.ـ إبراهیم یتحیر في أمر نزول العذاب على القوم لوط فیهم621

.عذاب الإستئصالـ إبراهیم لا یعرف أن االله ینجي أنبیاءه من622

.ـ إبراهیم تصرف انطلاقاً من النظرة السریعة للموقف623

.ـ التسرع سبب الإعلان المفاجئ عن تعذیبهم624

.ـ إبراهیم تسرع في البشارة فاستغرب ذلك واستبعده625

.ـ النبي لا یستحضر في نفسه كل ما یتصل بالاحداث626

.اردة عند إبراهیمـ قد تكون فكرة هلاك لوط مع قومه و 627

.الذي ناقشه ولا یأخذ بها.. ـ الروایة تؤید الرأي المخالف628

:یقول البعض

__________

.عقولهم: المقصود) 1(

فإذا كانوا ظالمین، فإن لوطاً لیس منهم، فكیف ینزل العذاب علیها وهو فیها، } قال إن فیها لوطاً { " 

فقد } قالوا نحن أعلم بمن فیها { الجمیع، فلا ینجو منه أحد فإن عذاب االله إذا نزل على أهل بلد شمل 

عرفنا وجود لوط، وقد خططنا لإخراجه منها مع أهله ـ ما عدا إمرأته ـ قبل إنزال العذاب، فإن االله قد أنزل 

العذاب علیهم لإستحقاقهم ذلك ولتمردهم على لوط واستخفافهم به، ولاستجابة دعائه بالنصرة علیهم، 
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الهالكین الذین یضمهم غبار } لننجینه وأهله، إلا إمرأته كانت من الغابرین { له العذاب و فكیف ینا

.الموت لأنها كانت مؤیدة لقومها ضد لوط

هل كان إبراهیم یعلم أن لوطاً یعذب؟

: قال} إن فیها لوطاً { وهناك لفتة جیدة، ذكرها صاحب تفسیر المیزان في تفسیر كلام إبراهیم للملائكة 

إبراهیم ـ علیه السلام ـ، لم یكن لیجهل أن االله سبحانه لا یعذب لوطاً وهو نبي مرسل، وإن شمل إن

) علیه السلام(العذاب جمیع من سواه من أهل قریته، ولا أنه یخوفه ویذعره ویفزعه بقهره علیهم، بل كان 

لا أن یدفعه عن لوط، أن یصرف العذاب عن أهل القریة كرامة للوط } إن فیها لوطاً { : یرید بقوله

.فأجیب بأنهم مأمورون بإنجائه وإخراجه من بین أهل القریة ومعه أهله إلا امرأته كانت من الغابرین

فلما ذهب عن { : والدلیل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى في سورة هود في هذا الموضع من القصة

یا إبراهیم أعرض عن * اهیم لحلیم أواه منیب إن إبر * إبراهیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا في قوم لوط 

).1(}76ـ 74: هود} {هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم ءاتیهم عذاب غیر مردود 

__________

.128، ص 16ج: تفسیر المیزان) 1(

وقد نلاحظ على ذلك، أن الآیة لا یظهر فیها ما ذكره، ولهذا كان جواب الملائكة بیاناً لمصیر لوط، لا 

اقشة مصیر قومه، كما ذكر في سورة هود، ولا مانع من أن یكون إبراهیم ـ علیه السلام ـ قد اثار لمن

مصیر قوم لوط معهم كما أثار مصیر لوط، انطلاقاً من النظرة السریعة للموقف على اساس الإعلان 

تبعاده، ولیس من المفاجئ عن تعذیبهم، تماماً كما كان رد فعله السریع على البشارة، باستغراب ذلك واس

الضروري أن یكون النبي مستحضرا في نفسه لكل الامور المتصلة بالاحداث، بحیث یفقد عنصر 

المفاجأة في كل شيء، فقد تكون فكرة هلاك لوط مع قومه واردة على اساس أن الامور التكوینیة لا 

.تفرق في بلاء الدنیا بین الصالحین، وغیرهم، واالله العالم

كافي ما ربما یؤید التفسیر السابق الذي ناقشناه، باسناده عن أبي زید الحماد، عن أبي وقد جاء في ال

فقال لهم : عبداالله جعفر الصادق ـ علیه السلام ـ في حدیث نزول الملائكة على إبراهیم بالبشرى قال

أتهلكونهم؟ فقال إن كان فیها مائة من المؤمنین: في إهلاك قوم لوط فقال لهم: لماذا جئتم؟ قالوا: إبراهیم

فإن كان فیها : لا، قال: فإن كان فیها ثلاثون؟ قال: لا، قال:فإن كان فیها خمسون؟ قال: جبرئیل لا، قال

فإن : لا، قال: فإن كان فیها خمسة؟ قال: لا، قال: فإن كان فیها عشرة؟ قال: قال. لا: عشرون؟ قال

نحن أعلم بمن فیها لننجیه وأهله إلا امرأته : لوافإن كان فیها لوطاً؟ قا: لا، قال: كان فیها واحد؟ قال

لا أعلم هذا القول إلا وهو یستبقیهم، وهو قول ): علیه السلام(كانت من الغابرین، قال الحسن بن علي 

).1(} یجادلنا في قوم لوط { االله تعالى 
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:وقفة قصیرة

:ونقول

:إننا نلاحظ الأمور التالیة

وذلك استناداً الى ) علیه السلام(السلام انما كان على مصیر النبي لوط إن قلق إبراهیم علیه: "ـ قوله1

.."} .. إن فیها لوطاً { : قول إبراهیم للملائكة

__________

.48و 47و 46، ص 18ج: من وحي القرآن) 1(

ولا یدل.. غیر صحیح فإن هذا القول لا یدل إلا على توقعه أن وجود لوط سیمنع من أن ینالهم العذاب

.على اعتقاده أن العذاب ـ لو نزل ـ سیحیق بلوط ایضاً 

فلما ذهب عن { : ـ إن االله سبحانه قد صرح بأن جدال إبراهیم إنما كان في قوم لوط، قال تعالى2

یا إبراهیم اعرض عن * إبراهیم الروع، وجاءته البشرى، یجادلنا في قوم لوط، إن إبراهیم لحلیم أواه منیب 

).1(} إنه قد جاء أمر ربك، وإنه آتیهم عذاب غیر مكذوب { لعذاب عن قوم لوط أي عن رفع ا} هذا 

ـ هذا بالاضافة الى الروایة المرویة عن الامام الصادق، والتي أوردها هذا البعض نفسه حیث تدل ـ 3

كما اعترف هو نفسه ـ على أن إبراهیم كان مهتماً برفع العذاب عن قوم لوط، وانه اتخذ من وجود لوط

!فیما بینهم ذریعة الى ذلك فلماذا یصر هذا البعض على مخالفة الروایة، بل الآیة أیضا؟

ولماذا أشار الى دلالة الروایة على خلاف ما یذهب الیه، مع مزید من التضعیف، وإثارة الشك والإرتیاب 

".ما ربما یؤید: "في تلك الدلالة، حیث قال

بأنه ) صلى االله علیه وآله(شیخ الانبیاء، وأفضلهم بعد نبینا محمد ) علیه السلام(ـ لماذا یتهم إبراهیم 4

كان متسرعاً في موقفه، وواقعاً تحت تأثیر المفاجأة، حتى إنه حینما جاءته الملائكة بالبشرى استغرب 

..ذلك واستبعده

) لسلامعلیه ا(حین اعتبر أن لیس من الضروري أن یكون إبراهیم ) علیه السلام(كما أنه قد عرّض به 

.مستحضراً في نفسه لكل الامور المتصلة بالاحداث بحیث یفقد عنصر المفاجأة في كل شيء

قویاً، ) علیه السلام(فإن هذا التعریض مرفوض جملة وتفصیلاً، إذ مهما كان وقع المفاجأة على إبراهیم 

الحق، ولا ینزل العذاب إلا أن االله سبحانه رحیم بالعباد، ولا یفعل إلا : فإنه لا یمكن أن لا یمر في وهمه

.بمن یستحق

__________

.76ـ 74: سورة هود) 1(
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ولا یمكن ایضاً أن تختلط علیه الامور فیظن أن االله سبحانه ینزل العذاب بحیث یشمل حتى نبیه الذي 

فإن غضب االله سبحانه لیس عشوائیاً بحیث لا تبقى ثمة ضوابط أو معاییر لما یصدر عنه .. ارسله

.وحاشا إبراهیم أن یظن باالله ذلكومنه، 

ـ وإذا كان هذا البعض قد أدرك هذه الحقیقة، وهي إساءة القوم واستحقاقهم نزول العذاب علیهم، ثم 5

نزوله بالفعل، ونبي االله فیهم معناه هلاك ذلك النبي الأمر الذي لا بد أن یمنع من نزول العذاب ـ نعم إذا 

!..ه ابراهیم النبي ـ صلوات االله وسلامه علیه ـ؟أدرك هذا البعض ذلك فكیف لم یدرك

أن یثور احتمال لدى ابراهیم، ان یخرج الملائكة لوطاً من بین قومه، ثم : ـ وقد كان من المفروض 6

.یهلكونهم بما فعلت أیدیهم

ان للشفاعة تأثیراً في رفع العذاب، وهي من أسباب غفران : ان ابراهیم كان یعلم: ـ ومن الواضح7

..لذنوب حتى الكبیرةا

وقد كان الموقف یحتاج الى إظهار وتجسید حقیقة أن عذاب قوم لوط قد اصبح من المحتوم، وأن 

جرائمهم هي من الخطورة الى درجة أنها حجبت حتى عنصر الشفاعة عن التأثیر في رفع العذاب 

فذ جمیع الأسباب، من وقد كان من واجب إبراهیم أن یبادر الى ذلك الموقف من أجل أن تستن.. عنهم

..جهة، ومن أجل إظهار وتجسید هذه الحقیقة بالذات من جهة أخرى

ـ إن هذا البعض قد ادعى ان إبراهیم خاف على لوط، ولم یكن یعرف أن االله ینجي أنبیاءه من عذاب 8

.الإستئصال

:ونقول

ت وصرحت مراراً وتكراراً إن العقل یرفض أخذ البريء بذنب المجرم، كما أن النصوص القرآنیة قد ألمح

). 1(} أفنجعل المسلمین كالمجرمین { بأن االله لا یظلم أحداً، ولا یعامل البريء والمذنب على حد سواء، 

) .2..(وصرحت هذه الآیات ایضاً بأنه تعالى إنما یهلك أهل القرى بظلمهم، ویأخذهم بذنوبهم

:قال تعالىبل صرحت بأن االله ینجي المؤمنین، ویهلك من عداهم فقد

واسألهم عن القریة التي كانت حاضرة البحر، إذ یعدون في السبت، إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم { 

لم تعظون قوماً االله : وإذ قالت أمة منهم. شرعاً، ویوم لا یسبتون لا تأتیهم، كذلك نبلوهم بما كانوا یفسقون

فلما نسوا ما ذكروا به أنجینا . كم، ولعلهم یتقونمعذرة الى رب: مهلكهم، أو معذبهم عذاباً شدیداً، قالوا

الذین ینهون عن السوء، وأخذنا الذین ظلموا بعذاب، بئیس بما كانوا یفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا 

).3(} لهم كونوا قردة خاسئین 

:وبعدما تقدم نقول
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..یعم كل من انزل علیهمصحیح أن السنة الإلهیة جاریة على أن عذاب الإستئصال إذ نزل، فإنه

ان العذاب إنما ینزل على خصوص المجرمین، إما لإرتكابهم الجرائم فعلاً، أو : ولكن من الواضح أیضاً 

.لأجل رضاهم بها وعدم قیامهم بواجبهم في رفعها، وعدم تحریكهم ساكناً في مواجهتها

واجباته، أو أنه مرتكب للجرائم أو فهل یمكن إتهام لوط بأنه مقصر في .. فیأخذهم االله بذنوبهم نفسها

أو هل یمكن اتهام إبراهیم بأنه یجهل هذه الحقیقة أعني حقیقة أن االله لم یكن لیعذب ! راض بارتكابها؟

!نبیه بعذاب الاستئصال؟ بل ینجیه منه وینجي من آمن معه؟

__________

.40الآیة : ، وسورة النساء35الآیة : سورة القلم) 1(

، 100الآیة : ، وسورة الأعراف40و 34و 31الآیة : ، والعنكبوت59الآیة : صسورة القص) 2(

.48و 45: ، وسورة الحج11: ، وسورة الانبیاء16:، وسورة الإسراء113و 112: وسورة النحل

.166ـ 163الآیات : سورة الاعراف) 3(

حمل بها كل من آمن معه، ولأجل ذلك نجد أن االله سبحانه لم یغرق قوم نوح حتى صنع نوح السفینة، و 

.فلماذا لم یتعلم ابراهیم ـ علیه السلام ـ من هذه القضیة بالذات

لأي علة أغرق االله عز وجل الدنیا كلها في زمن نوح علیه السلام وفیهم ): علیه السلام(وقد سئل الرضا 

أعقم ) عزوجل(ما كان فیهم الأطفال، لأن االله: الأطفال، وفیهم من لا ذنب له؟ فقال علیه السلام

، وأرحام نسائهم أربعین عاماً، فانقطع نسلهم، فغرقوا ولا طفل فیهم، وما )علیه السلام(أصلاب قوم نوح 

.كان االله ـ عز وجل ـ لیهلك بعذابه من لا ذنب له

، وسائرهم أغرقوا )علیه السلام(فأغرقوا لتكذیبهم نبي االله نوح ) علیه السلام(وأما الباقون من قوم نوح 

.رضاهم بتكذیب المكذبینب

)1)(ومن غاب عن أمر، فرضي به كان كمن شهده وأتاه 

یا رب لا : حین دعا على قومه، فقال) علیه السلام(أرأیت نوحاً ): علیه السلام(وسأل سدیر أبا جعفر 

.؟)تذر على الأرض من الكافرین دیاراً، إنك إن تذرهم یضلوا عبادك، ولا یلدوا إلا فاجراً كفارا

إنه { : أوحى االله إلیه: قال! وكیف ذلك؟: قلت: علم أنه لا ینجب من بینهم أحد، قال): علیه السلام(ل قا

).2(فعند هذا دعا علیهم بهذا الدعاء} لن یؤمن قومك إلا من قد آمن 

یا رب، إني نظرت في جمیع أمورك وإحكامها، فعرفت عدلك بعقلي، وبقي : وعن إبن عباس قال عزیر

!ه، إنك تسخط على أهل البلیة، فتعمهم بعذابك، وفیهم الأطفال باب لم أعرف

أن یخرج الى البریة، وكان الحر شدیداً، فرأى شجرة فاستظل بها ونام، فجاءت نملة : فأمره االله تعالى

:فقرصته، فدلك الأرض برجله، فقتل من النمل كثیراً، فعرف أنه مثل ضرب، فقیل له
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ا عذابي قدرت نزوله عند قضاء آجال الأطفال، فماتوا أولئك بآجالهم، یا عزیر، إن القوم إذ استحقو (

).3)(وهلك هؤلاء بعذابي

__________

.283ص5ج: والبحار–231، ص1ج: وعیون أخبار الرضا22ص: علل الشرائع) 1(

.283، ص5ج:ـ والبحار22ص: علل الشرائع) 2(

.، عن قصص الأنبیاء286، ص5ج: بحار الأنوار) 3(

إن االله تعالى كما أنه یمیت متفرقاً، إما لمصلحتهم، أو لمصلحة آبائهم، أو لمصلحة : (المجلسيقال

.النظام الكلي، كذلك قد یقدر موتهم جمیعاً في وقت واحد لبعض تلك المصالح

ولیس ذلك على جهة الغضب علیهم، بل رحمة لهم، لعلمه تعالى بأنهم یصیرون بعد بلوغهم كفاراً، أو 

.في الآخرة، ویمیتهم لردع سائر الخلق عن الإجتراء على مساخط االله، أو غیر ذلكیعوضهم 

مع أنه لیس یجب على االله تعالى إبقاء الخلق أبداً، فكل مصلحة تقتضي موتهم في كبرهم، یمكن 

).1)(جریانها في موتهم عند صغرهم، واالله تعالى یعلم

إن فیهم الحمل، : ى الى یونس حین دعا على قومهإن االله أوح): (علیه السلام(وعن الإمام الباقر 

والجنین، والطفل، والشیخ الكبیر، والمرأة الضعیفة، والمستضعف المهین، وأنا الحكم العدل سبقت رحمتي 

غضبي، لا أعذب الصغار بذنوب الكبار من قومك، وهم یا یونس عبادي، وخلقي، وبریتي، في بلادي، 

).2)(الخ... فق بهم، وأنتظر توبتهموفي عیلتي، أحب أن أتأناهم، وأر 

وهذه الروایة وإن كان فیها مواضع مشكلة، ولكن هذه الفقرة فقط هي موضع الحاجة، ولیس في الأخذ بها 

لأنها آتیة وفق القواعد والأصول العامة العقلیة وغیرها، كما أنها مؤیدة بسائر الروایات الآنفة .. محذور

.الذكر

:وقد رأینا

.ینزل على قوم یونس حتى خرج علیه السلام من بینهم مغاضباً لهمأن العذاب لم

قال . } وأنت فیهم { أي أهل مكة } وما كان لیعذبهم { وأخیراً، فقد قال االله تعالى مخاطباً نبیه الكریم 

، أي } وما كان االله معذبهم وهم یستغفرون { إن االله لم یعذب قومه حتى أخرجوه منها، : إبن عباس

.بقیة المؤمنین بعد خروجك من مكةوفیهم 

__________

.287و 286، ص 5ج: المصدر السابق) 1(

.202و 200، ص2ج : ، عن تفسیر العیاشي، والبرهان393، ص 14ج : البحار) 2(
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لما خرج من مكة بقیت فیها بقیة المؤمنین لم یهاجروا لعذر، وكانوا ) صلى االله علیه وآله(وذلك أن النبي 

.لهجرة، فرفع االله العذاب عن مشركي مكة لحرمة استغفارهم، فلما خرجوا أذن االله في فتح مكةعلى عزم ا

وإنما یعذبهم على . غفرانك ربنا: وما یعذبهم االله بعذاب الاستیصال في الدنیا، وهم یقولون: معناه: وقیل

).1(شركهم في الآخرة

.أنهما تدلان على خلاف ذلك: مـ بقي أن نشیر الى أن ثمة آیة وروایة، قد یتوهم متوه8

:أما الآیة فهي: ألف

).2(} أن االله شدید العقاب : واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة، واعلموا{ : قوله تعالى

أن هذه الآیة لیست ناظرة الى عذاب الاستئصال، بل المقصود بالفتنة هو البلاء : ولكن الحقیقة هي

دنیا، كالفتنة، والأمراض، وما أشبه ذلك، فإن ضررها لا یقتصر على من الناشئ عن المعاصي في ال

.یثیرها

ما عذب االله قریة فیها سبعة : أنه قال) علیه السلام(ما روي عن الإمام الصادق : وأما الروایة فهي: باء

)3..(من المؤمنین

ل المؤمنین، إذ لا تأبى أن أنها لا یمكن الإستدلال بها على أن عذاب الاستئصال یمكن أن ینا: فالجواب

یكون المراد أن القریة لا تستحق العذاب ما دام فیها سبعة من المؤمنین یقومون بواجبهم في إنكار 

فیؤمر هؤلاء .. فإذا قلّ عدد المؤمنین عن هذا استحقت عذاب الإستئصال.. المنكر، والأمر بالمعروف

علیها العذاب، تماماً كما جرى لقوم نوح، ولوط، بالخروج منها، ویمهلون من أجل ذلك، فإذا خرجوا نزل

.ویونس، ومشركي مكة أعزها االله تعالى

.ـ یعقوب والصدمة وتأثیرها المؤلم فیه 629

.ـ یعقوب لم یفعل أي شيء یؤذي جسده630

.ـ العوارض الطبیعیة هي التي أوجبت عمى یعقوب631

.على حیاتهـ كان یعقوب یعیش الحزن الهادئ دون أن یؤثر 632

..ـ ظنوا أن أباهم قد نسي یوسف633

:یقول البعض

__________

.159، ص 18بحار الأنوار ج) 1(

.25: الآیة: سورة الأنفال) 2(

.30عن الاختصاص، ص 383، ص 70ج: بحار الانوار) 3(



115

على ولكن یوسف أصر على موقفه، وعادوا الى أبیهم من دون أخیهم، وكم كان وقع الصدمة قاسیاً "

یعقوب ـ علیه السلام ـ، واجه الصدمة فأثرت به تأثیراً مؤلماً، لأنها أیقظت أحزانه وأثارت أشجانه 

} یا أسفى على یوسف، وابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم : وقال{ وذكریاته، فتولى عنهم 

بأنه كیف یجزع یعقوب، وهو نبي؟ نجیب على ذلك: ، وهنا ربما یتساءل البعض ویقول}84:یوسف{

لم یفعل أي شيء یؤذي جسده، ولكن كان یعیش الحزن الهادئ حیث ابیضت عیناه من ) علیه السلام(

تاالله تفتأ تذكر یوسف { : البكاء كنتیجة طبیعیة للعوارض التي أوجبت فقدان بصره، لذلك عندما قالوا له

لهم، ولا یسبب أي مشكلة أجابهم بأنه لا یشكو } 85: یوسف} {حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكین 

فلست إنساناً یشكو أمره للعباد، فالقادر على } 86: یوسف} {إنما أشكو بثي وحزني الى االله { معهم 

كان یملك الإحساس العمیق بعدم ) علیه السلام(قضاء حاجتي، وتفریج همي وكربي هو االله، فیعقوب 

الرغم من مرور السنوات الطوال على غیاب الیأس، فوهبه االله معرفة أن یطل على المستقبل، لذلك على

).1(الخ.. یوسف ومحاصرته بكثیٍر من المشاكل بقي منفتحاً 

:یقول البعض أیضاً 

__________

.253ص : حركة النبوة في مواجهة الإنحراف) 1(

ورغم كل شيء فهو یحبس غیظه وحزنه في نفسه، ولم } وابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم { " 

ف الجازعین الذین یتمردون على إرادة االله، ولكنه یعطي للحزن دوره الهادئ في قلبه یتصرف تصر 

{ وإحساسه وشعوره، من دون أن یترك الحزن تأثیره على حیاته وعلى دوره في رسالته وحركته في الحیاة 

نوا أن أباهم لقد فوجئوا بذكره لیوسف الذي یقال بأنه غاب عنهم مدة ثمانیة عشر عاماً، وظ} قالوا تاالله 

تذكر { أي لا تفتأ ولا تزال } قالوا تاالله تفتأ { قد نسیه، لأن الذكریات الماضیة تذوب وتزول وتذهب 

أو یؤدي } أو تكون من الهالكین { أي مشرفاً على الهلاك قریباً من الموت } یوسف حتى تكون حرضاً 

ا لا أشكو بثي وحزني إلیكم، فأنا لا أشكو أن} قال إنما أشكو بثي وحزني الى االله { بك ذلك الى الهلاك 

لبشر، وأنا عندما أتذكر یوسف وآسف على غیابه، فإنما أجلس في حالة مناجاة مع االله، ولذا فإني أرجع 

شكواي الى االله وأقدم حزني بین یدیه سبحانه، فهو الذي یملك إزالة حزني عني ویبدله الى فرح، وعندما 

وأعلم من االله ما لا { شفاق علي من الناس، أو لأفرض حزني علیهم أعبر عن حزني فلیس لإثارة الإ

أعلم من االله أنه رحیم بعباده، فهو یعطي الأمل من قلب الیأس وهذا ما أعلمه من خلال } تعلمون 

معرفتي به تعالى، لذلك لم أفقد ثقتي بربي أو إیماني به، ولا أرى أن التعبیر عن الحزن یتنافى مع 

فالتعبیر عن الحزن حالة إنسانیة، والإستسلام الى االله هو حركة هذه الحالة بین یدي االله استسلامي له، 

).1(حتى تعین الإنسان على أن ینفتح على المستقبل أكثر من خلال االله، لا من خلال غیره
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:وقفة قصیرة

:ونلاحظ

__________

.341حركة النبوة في مواجهة الانحراف ص) 1(

الجزع المذموم والمرفوض من قبل الشارع هو الذي یستبطن الإعتراض على االله أن : ـ من الواضح1

كما أن من الواضح .. سبحانه حین یعتبر الجازع أن ما حدث یمثل ظلماً، وتعدیاً وتصرفاً غیر سدید

أن إظهار الحزن الشدید لا یستبطن الإعتراض على االله بحیث لا ینفك هذا الإظهار عن ذلك : أیضاً 

ض، إذ كثیراً ما ینطلق الجزع من حب االله ومن شدة الإهتمام بالحفاظ على الدین ورموزه الكبرى، الإعترا

وهذا یكون جزعاً ممدوحاً، ومحبوباً له تعالى، ومندوباً إلیه، وقد ورد في الحدیث عن الإمام الصادق 

).1)(كل الجزع والبكاء مكره سوى على الحسین): (علیه السلام(

إن یوم الحسین أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا : (أنه قال) علیه السلام(ام الرضا وقد روي عن الإم

).2..)(إلخ

والقرح هو الجرح وذلك .. وذلك یدل على أنهم علیهم السلام قد بكوا على الحسین حتى تقرحت جفونهم

العادیة تماماً كما معناه أنهم علیهم السلام قد فعلوا أمراً قد نشأ عنه أمر لم یكن لیجوز لهم في الحالات 

..بكى یعقوب على فراق حتى ابیضت عیناه من الحزن

وذلك یدل على جواز فعل ما یؤدي إلى مثل الجرح والعمى، فلا معنى للمنع من ضرب الرأس بما یدمیه 

فإن عمى یعقوب أعظم وتقرح جفون الأئمة أعظم ضرراً من إدماء ).. علیه السلام(تفجعاً على الحسین 

).علیه السلام(للطم على سید الشهداء الرأس أو ا

).3(قد عد یعقوب من البكائین الخمسة، أو الثمانیة) علیهم السلام(كما أن الحدیث عن الأئمة 

و أن آدم علیه السلام ) 4(جزع على إبنه إسماعیل جزعاً شدیداً : ویروى أن الأمام الصادق علیه السلام

).5(جزع على إبنه هابیل

__________

.ومصباح المتهجد، وغیر ذلك264وراجع علل الشرائع ص 313ص 45ج: حار الانوارب) 1(

.284ص 44ج: والبحار2ح 27المجلس 11الأمالى للصدوق ص ) 2(

ص 79وج 305و 264و244وراجع ص 311ص 12وج 204ص 11ج : بحار الانوار) 3(

.35ص 43وج 86

.250و 249ص 47ج : بحار الانوار) 4(

.264و 240ص 11ج : بحار الانوار)5(
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أن حبس الإنسان غیظه وحزنه في قلبه لا یوجب عمى عینیه، كما زعم هذا : ـ إن من الواضح2

ولم نسمع، ولم نر إنساناً حبس غیظه وحزنه في قلبه قد أصیب بالعمى رغم الكثرة الكاثرة في .. البعض

..ثم یكظمون غیظهم وحزنهمكل هذا التاریخ الطویل، لمن یصابون بأفدح المصائب

إن یعقوب قد أعطى الحزن دوره الهادئ في قلبه وإحساسه وشعوره، من دون أن : "ـ ما معنى قوله3

.."یترك تأثیره على حیاته ودوره في رسالته وحركته في الحیاة

.سانألم یصب یعقوب بالعمى في عینیه من شدة حزنه، وهل العمى لیس له تأثیر سلبي على حیاة الإن

ألیس معنى الحرض هو } تاالله تفتأ تذكر یوسف حتى تكون حرضاً { ـ ما معنى قول ابناء یعقوب له 4

أو تكون من { : حسب تفسیر هذا البعض نفسه، ثم قولهم له) الإشراف على الهلاك قریباً من الموت(

.} الهالكین 

ولا محبوساً في داخل نفسه ـ حسبما ألا یدل ذلك على أن حزن یعقوب كان ظاهراً قویاً، ولیس هادئاً،

.یدعیه هذا البعض ـ 

وهل ثمة من جزع أكبر من أن یشرف الإنسان على الهلاك من شدة الحزن، أو أن یهلك بالفعل بسبب 

!ذلك؟

إذا كان یعقوب قد حزن على یوسف الى درجة العمى، أو حتى اشرف على الهلاك، فما بال البعض ما 

رغم ورود الروایة الصحیحة ـ عن أهل البیت ) علیه السلام(مام الحسین فتئ یقبح الجزع على الإ

..العصمة في أنه لا محذور فیه

ولماذا یعتبر أن مظاهر الحزن واللطم في عاشوراء غیر حضاریة ولا واعیة، بل هي من مظاهر 

ار التخلف، ومن دواعي السقوط، كما أن بعض مفرداتها محرمة لأنها بنظره من مصادیق الإضر 

..بالنفس

!كیف یجزع یعقوب، وهو نبي؟: مجیباً على سؤال: ـ ما معنى قول هذا البعض عن یعقوب5

إنه لم یفعل أي شيء یؤذي جسده، ولكن كان یعیش الحزن الهادئ حتى ابیضت عیناه من البكاء، "

".كنتیجة طبیعیة للعوارض التي أوجبت فقدان بصره

یدخل في دائرة الفعل أصلاً أم أنه فعل لكنه لم یكن من فعل فهل أن البكاء الذي صدر من یعقوب لا

!یعقوب؟

إنه لم یفعل أي شيء یؤذي : وإذا كان العمى قد نشأ عن البكاء الذي هو من فعل یعقوب، فكیف یقول

!وهل العمى بسبب البكاء لا یعد أذى للجسد؟! جسده؟

وألم یكن العمى نتیجة لفعل البكاء؟

إنه قد عمي من : "وقوله" إن العمى كان نتیجة العوارض الطبیعیة: "قولهوكیف یمكن الجمیع بین
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!!؟"البكاء

ـ إن التعبیر بالصدمة بالنسبة لنبي االله یعقوب غیر سدید جزماً، فإن هذا النبي المجاهد الصابر لم 6

ق أن یأتوه به أنه أخبر أبناءه بخوفه على ولده، وأخذ علیهم المواثی: یفاجأ بما حدث، وقد حكى االله عنه

إلا أن یحاط بهم، وهم لم یأتوا بجدید عما كان یتوقعه، بل اقتصروا على شرح ما جرى لهم، وإنما تكون 

.الصدمة في أمر لم یكن متوقعاً 

فإن ) علیه السلام(قد ظنوا أن أباهم قد نسي یوسف ) علیه السلام(ـ من أین علم أن أبناء یعقوب 7

یدل على أنه كان مستمراً على ذكره، مثابراً علیه، وأنهم كانوا } یوسف تاالله تفتؤ تذكر{ : قولهم له

إن قوله هذا یحتاج الى إثبات قطعي ـ حسبما .. یعلمون ذلك وینكرونه علیه فمن أین جاء ظنهم ذاك

..یقرر هذا البعض نفسه ـ وإن أي إثبات یأتي به سیكون مخالفا للقرآن، فلا بد من رده علیه

.نسي أهله بعد انقطاع أخبارهمـ لعل یوسف634

.ـ لعل أهل یوسف قد نسوه بعد انقطاع أخباره635

.ـ رؤیة یوسف لإخوته كانت بمثابة الصدمة له636

.ـ ضغط الأحداث على یوسف، جعل ذكر أهله یغیب عن فكره637

}وجاء إخوة یوسف فدخلوا علیه، فعرفهم وهم له منكرون { : وفي تفسیر قوله تعالى

:البعضیقول

وربما نسیهم بعد انقطاع أخبارهم عنه، .. وابتعدوا عنه.. وابتعد یوسف عن أهله.. ومرت الأیام"... 

وتحول الجمیع لدى بعضهم البعض الى ذكرى تغیب عن الفكر .. وربما نسوه بعد انقطاع أخباره عنهم

).1(أمام ضغط الأحداث المتلاحقة

:ویقول

__________

.234، ص 12ج : من وحي القرآن) 1(

أما بالنسبة لیوسف، فقد كانت ملامحهم في ذهنه، لأنهم كانوا كباراً عندما فارقهم، ولم یحدث في حیاتهم "

لهذا كانت رؤیته لهم، بمثابة الصدمة التي أعادته الى الماضي، . تغییر یذكر، یبعد الصورة البارزة لدیه

ماءهم، ومواقع بلادهم عند قومهم، فمن المتعارف وربما یكون قد ساهم في ذلك أنهم كانوا قد ذكروا أس

).1"(لدى الناس، سؤال الغرباء عن هویتهم وبلادهم

:وقفة قصیرة

:ونقول

وطرح احتمال نسیان أهله له، حتى تحولوا لدى .. ـ ما المبرر لطرح احتمال نسیان یوسف لأهله1
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..حقةبعضهم البعض الى ذكرى تغیب عن الفكر أمام ضغط الأحداث المتلا

وإذا كانت الذكرى للأهل تغیب عن الفكر أمام ضغط الأحداث المتلاحقة فهل یصح اعتبار الأهل قد 

نسوا ولدهم، والولد قد نسي أهله في حالات الإنصراف الذهني حین الإنشغال بالعمل، وذلك یكون حتى 

.حین یكون الولد جالساً الى جنب أبیه وأمه

!وما معنى أن ینسب مثل هذا الأمر إلیهم؟! عف الذاكرة إلى هذا الحد؟وهل الأنبیاء كانوا یعانون من ض

على أنها كانت بمثابة .. ـ ما معنى تصویره لحالة یوسف حینما رأى إخوته، فعرفهم وهم له منكرون2

!وهل یصح استعمال أمثال هذه التعابیر في حق أنبیاء االله سبحانه؟!! الصدمة له؟

ومن أین عرف أن ملامحهم لم ! دث حتى أخبر عنه على أنه حقیقة واقعة؟ـ من أین استنبط هذا الح3

ما هي الأخبار المتواترة : أو فقل! یحدث فیها تغییر یذكر؟ وما هو الدلیل القطعي الذي یثبت له ذلك؟

أو غیر المتواترة التي تثبت هذا؟

عن أهله، وأن ینساهم مهما ـ إننا نعتقد أن یوسف الذي كان یعیش آفاق النبوة لا یمكن أن ینشغل 4

الذي یرتبط به روحیاً وإیمانیاً، قبل أن یرتبط به، ) 2(طال الزمن، خصوصاً بلا نسبة لأبیه النبي العظیم

وبصورة أعمق وأوثق من أي رباط آخر بنحو یتناسب مع الآفاق التي یعیشها الأنبیاء، والمسؤولیات التي 

.یحملونها

__________

.235، ص 12ج :من وحي القرآن) 1(

.وكذلك بنیامین، بناء على كونه نبیا) 2(

كما أن یعقوب لا یمكن أن ینسى ولده لنفس السبب الذي اشرنا إلیه، وقد طال حزنه علیه حتى ابیضت 

: وقد صرح القرآن بأنه لم یكف عن ذكر یوسف طیلة تلك المدة، حتى قال له ابناؤه. عیناه من الحزن

إن : فمن كان هذه حاله كیف یقال.. ى تكون حرضاً أو تكون من الهالكین تاالله تفتؤ تذكر یوسف حت

وإذا كان بعضهم یوشك أن ینساه فإن حزن یعقوب وبكاءه علیه یمنع من حدوث هذا .. أهله نسوه

.النسیان

بأن یوسف قد عرف أسماء اخوته ومواقع بلادهم من خلال اسئلته التي : "ـ قد صرح هذا البعض5

إن یوسف الذي أصبح على : ، فهل یرید هذا البعض أن یقول"ساهم ذلك في تذكره لهموجهها لهم، ف

خزائن الأرض، وصار له هذا الشأن العظیم، إنما لم یستخدم موقعه ونفوذه، والوسائل المتوفرة لدیه في 

علیه السؤال عن أهله، ومعرفة أخبارهم، وكذلك لم یأت بهم من البدو قد تبین بسبب النسیان الذي طرأ 

!بسبب ضغط الأحداث المتلاحقة؟

وهل یعقل أن لا یخطر له على بال أبداً طیلة سنین، وسنین أن له أباً وأماً، وأن له إخوة وأنهم قریبون 
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!.وأنهم هم الذین أوقعوه بهذه المصائب، والبلایا؟.. منه

إلى السؤال عن ألم یمر في وهمه أي خاطر من هذا القبیل ولو حین یأوي إلى فراشه فیدفعه ذلك

!!إن ذلك لغریب حقاً، وأي غریب! منطقتهم، وعن أحوالهم، وعن مصیرهم؟

إننا نبادر الى القول بأن یوسف نبي اصطفاه االله لا یمكن أن ینسى مسؤولیته الشرعیة تجاه أبویه على 

..اجباتالأقل، ولزوم التعرف على أخبارهما، لآداء واجب البر بهما وصلة رحمهما، التي هي من الو 

وإن ما جرى لم یكن یجري في صراط النسیان والغفلة ـ وحاشاه من ذلك وهو نبي االله سبحانه ـ ثم التذكر 

(!!)حین مواجهة الصدمة 

على حد تعبیر البعض بل كانت الامور تجري في نطاق الخطة الإلهیة، والرعایة الربانیة لأنبیائه ورسله، 

..وهكذا كان. ة الحق والهدى، والفلاح والصلاح بنجاحوتسدیدهم فیما یعملون له من نشر رای

.ـ یونس استنفد تجاربه في الدعوة الى االله638

.ـ یونس لم یفكر بالمرحلة الجدیدة من عمله639

.ـ یونس لم ینتظر نتائج التجربة الأخیرة640

.ـ یونس یعیش جو الحیرة641

.یرة لیجد ملجأ جدیداـ اراد یونس أن یخرج من جو الغم والحزن والح642

.ـ ظن یونس أن لن یضیق االله علیه فجاءت النتیجة عكس ما كان یتصوره643

.ـ یونس خرج من دون أن یستأذن االله في ذلك644

.ـ یونس یقول ظلمت نفسي في تقصیري في أمر الدعوة من غیر قصد645

.ـ أنا عائد إلیك یا رب لتكشف عني أجواء الحیرة646

.خروجه السریع سرعة انفعالیة في اتخاذ القرارـ كان 647

.ـ قد لا یكون خروج یونس تهرباً من المسؤولیة648

:یقول البعض 

وأما { : المعنى الذي یلتقي بالتضییق، أو بالتحدید كما في قوله تعالى) نقدر(ولكن المراد هنا من كلمة " 

ن معنى الآیة، إن هذا العبد الصالح خرج وهكذا یكو } 16: الفجر} {إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه 

مغاضباً لقومه، وهو یظن أنه قد ملك حریته، بعد أن انتهت مهمته باستنفاد كل تجاربه في الدعوة الى 

االله وعدم تجاوب قومه معه، واستحقاقهم العذاب على ذلك، وقرب نزوله علیهم، فلم یفكر بالمرحلة 

ى الإیمان من خلال التجربة الأخیرة التي قد تحقق نتائج كبیرة الجدیده من عمله، ولم ینتظر عودتهم ال

على هذا الصعید، وهي مسألة تهدیدهم بالعذاب الذي ثبت ـ بعد ذلك ـ أنه كان الصدمة القویة التي 
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كما حدثنا االله عن ذلك في . أرجعتهم الى عقولهم، فانفتحت قلوبهم على الإیمان باالله وبرسالاته من جدید

.آیة أخرى

لقد كانت لحظة انفعال تختزن الغضب الله، ولكنها لم تنطلق للتفكیر بالمستقبل في آفاق الدعوة الى االله، 

التي تعمل على أن تطل على الآفاق الواسعة من عقل الإنسان وروحه وقلبه لتنتظر منه انفتاحة إیمان، 

ة في اتخاذ القرار، وقد لا وفي هذا الجو كان خروجه السریع، سرعة انفعالی.. ویقظة روح، وخفقة قلب

یكون ذلك تهرباً من المسؤولیة، وحباً للراحة، وابتعاداً عن أثقال الرسالة ومشاكلها، فربما كان الجو 

یتحرك في حالة شدیدة من الحیرة والغم والحزن، مما یرید معه أن یخرج من هذا الجو الخانق لیجد لنفسه 

لأي مشروع جدید، في هذا الإتجاه، وهو یظن أن االله لن یضیق ملجأً جدیداً، أو موقعاً آخر للدعوة، أو 

علیه أمره، في رزقه، وفي حركته، وجاءت النتیجة غیر ما كان یتصوره أو ینتظره، فالتقمه الحوت، بعد 

أن وقعت القرعة علیه، وعاش في ظلمات البحر، وجوف الحوت، وظلمات الهم والغم، وانفتحت أمامه 

الواسع، فعاش روحیته مع االله في ابتهال وخشوع، وبدأ یتذكر لطف االله به من جدید، آفاق إیمانه

ورعایته، وتكریمه إیاه من خلال ما اختصه به

من رسالته وما سهل له من سبل الحیاة، وهداه الیه من وسائلها، وكیف خرج من دون أن یستأذن االله في 

الهم الكبیر الروحي والرسالي الذاتي، من كل ذلك، أو ینتظر ما یحدث لقومه، فانطلقت صرخته المثقلة ب

.أعماقه، في استغاثة عمیقة باالله وحده لا سیما في مثل ظروفه التي لا یملك أحد فیها أن یقدم إلیه شیئاً 

فلا ملجأ لأي هارب أو ضائع أو حائر إلا إلیك، ولا ملاذ إلا } فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت { 

ى كل شيء، والرحیم لكل مخلوق، والعلیم بكل الخفایا والمهیمن على الأمر كله و أنت، فأنت القادر عل

... الغافر لكل ذنب، والمستجیب لكل داع، والمغیث لكل ملهوف، والمفرج عن كل مهموم ومكروب

ولیس لي غیرك اسأله كشف ضري والنظر في أمري، فأنت ربي وسیدي ومولاي وملاذي في كل 

ذ یختزن قلبي وعقلي ووجداني الاحساس بعظمتك في كل مواقع العظمة في إ} سبحانك { الامور، 

فیتحول ذلك الى تسبیح .. مجالات التصور، وفي حركة القدرة في الواقع، في مظاهر الخلق والإبداع

فقد ظلمت نفسي في تحركي، أو تقصیري في } إني كنت من الظالمین { منفتح خاشع مبتهل الى االله، 

غیر قصد، ولا عمد، وها أنذا ـ یا رب ـ راجع إلیك بكل قلبي وعقلي وحیاتي، لتتقبلني سبیل الدعوة، من

بكل لطفك ورضوانك ورحمتك، ولتكشف عني في كل أجواء الحیرة والغم التي تغمرني بالآلام والمشاكل، 

).1"(فهل تستجیب لي؟ إنك انت الذي تستجیب كل الدعوات لمن دعاك

:وقفة قصیرة

:ونقول
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من "أنه كان قد جزم في الطبعة الأولى من كتابه : ثمة إصلاحاً طرأ على عبارة هذا البعض وهوـ إن1

بأن االله سبحانه قد اعتبر ما فعله یونس كانت تهرباً من المسؤولیة، لكنه في هذه الطبعة " وحي القرآن

.قد لا یكون ذلك تهرباً من المسؤولیة: قال

قد اصلح وتراجع عن مقولته السابقة، الظاهرة في الإخلال ولعله قد ظن أن الناس سوف یعتبرونه

..بالعصمة للأنبیاء

__________

.259و 258، ص15ج: من وحي القرآن) 1(

حیث قد ) علیهم السلام(ولكن الحقیقة هي أن ما فعله هنا قداظهر إصراره الشدید على الطعن بعصمتهم 

أكثر من مرة ـ الى أن احتمال صدور المخالفة من النبي لا نبهنا في الأجزاء السابقة لهذا الكتاب ـ وربما

.. ینسجم ولا یجتمع مع الیقین بعصمته، مهما كان ذلك الاحتمال ضعیفاً، حتى ولو بنسبة واحد بالمئة

ولا یحتمل في .. تعني أن احتمال أن یكون أیضا تهرباً، لا یزال باقیاً " قد لا یكون ذلك تهرباً : "فإن عبارة

: وم أن یتهرب من المسؤولیة في أي من الظروف والأحوال، لأن احتمال ذلك في حقه معناهحق المعص

..وذلك واضح.. أننا لسنا على یقین من عصمته

أن یونس لم ینطلق للتفكیر بالمستقبل في آفاق الدعوة الى االله، التي تعمل : ـ من این علم هذا البعض2

لإنسان وروحه وقلبه، لتنتظر منه انفتاحة إیمان، ویقظة على أن تطل على الآفاق الواسعة من عقل ا

..روح، وخفقة قلب ـ على حد تعبیره ـ

فإن هذا الكلام یمثل إخباراً غیبیاً عن ضمیر یوسف، وعن خلجات قلبه، كما أنه یمثل إدانة خطیرة له، 

ته ووجوده في سبیله، أم فلماذا یسيء الظن ولا یحسنه بهذا النبي الفاني في االله، والباذل نفسه، وكل حیا

أن االله أطلعه على قلب نبیه بعد آلاف السنین، فانبرى لیخبرنا بهواجسه واهتماماته، وبنجواه، وخلجاته، 

!وما فیه إدانة بل إهانة له؟

إننا نعتقد أن جمیع الأنبیاء لا یفكرون بمصالحهم كأشخاص، وإنما یفكرون في مستقبل الرسالة، 

.مسؤولیاتهم في ذلكویخططون له، ویتحملون 

قد خرج من دون أن یستأذن االله ) علیه السلام(أن هذا البعض قد جزم بأن یونس : ـ أضف الى ذلك3

في ذلك، أو ینتظر ما یحدث لقومه، ولا ندري من أین، وكیف جاز له الجزم بهذا الخبر التاریخي وهو 

الجزم والیقین بالأخبار التاریخیة سواء من الذي لا یقبل بخبر الواحد، بل یشترط التواتر أو كل ما یفید 

..حیث السند أو من حیث الدلالة
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إن قومه هم الذین كانوا یرونه آبقاً منهم وأننا لننزه : كما أننا قد قلنا في الجزء الأول من هذا الكتاب

ساحته وهو النبي المعصوم عن أن یعمل عملاً من تلقاء نفسه، ومن دون أن یتحقق من رضا االله 

..بحانه وتعالى فیه، فإن ذلك مما ینافي انقیاده الله سبحانه، ویخلّ بأهلیته لمقام النبوة والرسالة س

تجربة ـ (أن الأنبیاء لا یقومون بتجارب في حقل الدعوة الى االله سبحانه، لأن هذا التعبیر : ـ اننا نعتقد4

)تجارب

لى أساسها ـ لا مجال للإلتزام بها، من حیث له إیحاءات سیئة ـ وهو یؤمن بالإیحاءات، وكتابة موضوع ع

كما أنه یختزن معنى .. أنه یختزن أن من یمارس التجربة لا یملك المعرفة التامة بجدوى ودقة ما یقوم به

..الخطأ في إصابة الواقع

إن الأنبیاء لا یقومون بتجارب، و إنما یعملون بوظیفتهم الشرعیة التي لا یشكون في أنها المعالجة 

غیر أن حالة استكبار قومه ـ كما هو الحال في استكبار ابلیس ـ وجحودهم، هو .. حیحة والدقیقة الص

.الذي یمنع من أن یؤثر هذا البلسم الشافي أثره

لم ینتظر "، وأنه "لم یفكر في المرحلة الجدیدة من عمله) علیه السلام(ان یونس : "ـ وقول هذا البعض5

إلا رجم بالغیب، لا یملك دلیلاً قطعیاً یثبته ـ حسب ما یشترطه هذا البعض ما هو" نتائج التجربة الأخیرة

!ـ وهل یمكن أن یجد دلیلاً یثبت على أنبیاء االله القصور والتقصیر في مسؤولیاتهم؟

".إن النفي یحتاج الى دلیل، كما الإثبات یحتاج الى دلیل: "أضف الى ذلك أنه هو نفسه یقول

ى یونس، بل كان االله الذي وثق به یونس هو الذي هون علیه المشكلات التي ـ ان االله لم یضیق عل6

فكان االله معه في كل صغیرة وكبیرة، .. واجهها، وذلل المصاعب والمصائب التي حلت به وحفظه، ورعاه

.وكان ظن یونس علماً صحیحاً وقطعیاً، قد تحقق كما أراد یونس ـ صلوات االله وسلامه علیه ـ

.لا یمكن أن یقصر في أمر الدعوة وهو النبي والمسؤول الأول منها، وذلك معلوم وواضح ـ ان یونس 7

ـ ان كلام هذا البعض عن حیرة یونس لا یمكن قبوله، فإنه كان یعرف تكلیفه الإلهي والشرعي بدقة، 8

.وینفذ ما یریده االله منه دون زیادة أو نقیصة

أن یونس إنما كان : والحیرة لیجد لنفسه ملجأً آخر یعطيـ ان كلامه عن الخروج من جو الحزن والغم9

او على الأقل هو یحتمل ذلك في حقه ـ كما ویحتمل أن یكون بصدد البحث عن موقع .. بنفسه كشخص

.آخر للدعوة

:الفصل الخامس

)..ص(النبي الأكرم 
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:بدایة

الفصل، یمكن أن تدخل في عدد من أن كثیراً من المقولات التي أوردناها في هذا: سیتضح للقارئ العزیز

أن القارئ الكریم : ولكننا لم نحاول الإشارة الى ذلك في تلك الموارد لأننا نعلم.. الفصول الأخرى أیضاً 

یدرك ان ما یقوله هذا البعض بالنسبة لنبینا لا یمكن استثناء سائر الأنبیاء منه، فإن ما یجوز على أكرم 

ئزا على من عداه من أنبیاء االله، الذین لم یدركوا مقامه، ولم یصلوا الى الخلق وأفضلهم لابد أن یكون جا

.درجته

كما أن القارئ الكریم قادر على الربط بین الأمور، والإستفاده من المقولة الواحدة في المواقع المختلفة 

.التي تناسبها

:الكریم الأمور التالیةوعدا عما قدمناه في هذا الجزء، وفي الأجزاء السابقة، فإننا نقدم للقارئ

.ـ النبي لا یعرف اللغات649

.ـ النبوة لا تقتضي التفوق المطلق في كل شيء650

.ـ لا مانع من التفوق كمیزة شخصیة لا كمیزة نبویة قیمة651

.ـ التفوق الشخصي في أكثر الصفات لا في جمیعها652

:یقول البعض

ات، لتشیر الى أن ذلك وارد بالنسبة الى النبي، وذلك في وتتحدث بعض الآیات عن موضوع العلم باللغ"

قضیة اتهام الكفار للنبي، بأن هناك إنساناً یقوم بتعلیمه، فیجيء الرد القرآني علیها حاسما، على أساس 

فكیف .. أن هذا الشخص الذي ینسبون إلیه تعلیم النبي من الأعجمیین، بینما نجد القرآن عربیا مبینا

ومن الطبیعي أن هذا الرد لا یصلح لإفحام الكفار إلا إذا كان النبي لا یعلم لغة .. تهمةیمكن أن تصح ال

لأنه ـ في هذه الحالة ـ لا یستطیع أن یفهم منه، أو یقوم بمهمة الترجمة لما یملیه علیه .. هذا الأعجمي

.ذلك من أحادیث التوراة والإنجیل وغیرهما

:قال تعالى

} إنما یعلمه بشر لسان الذي یلحدون إلیه أعجمي وهذا لسان عربي مبین : ولقد نعلم أنهم یقولون{ 

}16/103{

إننا نتحفظ في ذلك، في إطار الفكرة التي تربط النبوة بالتفوق المطلق في كل شيء، لأن النبوة لا 

ولكننا لا نمانع في أن یكون للنبي أكثر الصفات المذكورة من ناحیة.. تقتضي ذلك الذي یقررونه كله

كمیزة شخصیة خاصة، لا كمیزة نبویة حتمیة في حساب الحكم العقلي القاطع ـ كما .. واقعیة موضوعیة

) .1(یقولون

:وقفة قصیرة
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:ونقول

باللغات؛ لأنها إنما ) صلى االله علیه وآله(ـ إن الآیة التي استدل بها لا ربط لها بمسألة معرفة النبي 1

جز لهم في بلاغته الفائقة هو من صنع إنسان بعینه، فهو لیس أن هذا القرآن المع: تتحدث عن دعواهم

)..صلى االله علیه وآله(وحیاً من االله سبحانه، ولا هو من إنشاء النبي محمد 

__________

.105، والحوار في القرآن، ص 657و 656ص : المعارج) 1(

ق علیهم، حین قام بما عجزوا هم وكأنهم لا یریدون نسبة ذلك إلیه، لأن ذلك یستبطن الإعتراف له بالتفو 

إن منشئ القرآن هو رجل أعجمي ـ وربما یقصدون أنه من أهل الكتاب، لأنهم : عنه، كما أنهم یدعون

كانوا مبهورین بهم، ویعتبرونهم هم مصدر المعارف الدینیة، وینظرون إلیهم نظر التلمیذ الى معلمه، 

عارف دینیة، وتفصیلات إیمانیة وغیرها إلیهم، على وعلى هذا الاساس فإنهم ینسبون ما جاءهم به من م

.اعتبار أنه لابد أن یكون قد أخذه من واحد من هؤلاء

إن هذا القرآن لا یمكن أن یكون من إنشاء : فجاء الرد القرآني الإلهي على هذه الدعوى الزائفة لیقول

ة العربیة، وهذا القرآن لسان بشر، بل البشر یعجزون عنه، فكیف إذا كان هؤلاء البشر لا یعرفون اللغ

.عربي مبین

من أحادیث ) صلى االله علیه وآله(ولم تتحدث الآیة عن أمر الترجمة لما یملیه ذلك الأعجمي على النبي 

.التوراة والإنجیل

، فإن !ـ ما هو المبرر لحكمه بأن النبوة لا تقتضي التفوق المطلق على سائر البشر من غیر الأنبیاء؟2

كانت اصطفاءً إلهیاً، واجتباءً ربانیاً، فما هو معنى أن یختار االله سبحانه ـ المفضول ویترك النبوة إذا

ما دام !. كما قرره هذا البعض ـ حسبما نقلناه عنه في هذا الكتاب ـ وكیف رجح ذاك على هذا؟! الفاضل؟

د في نفسه حالة من أن من یرى لنفسه امتیازاً على غیره في أي مجال كان، ولو في مجال اللغات، سیج

الترفع والإباء عن الإنقیاد وإخلاص الطاعة لذلك الغیر، ولن یكون ذلك السخي بكل شيء، حتى بروحه 

.وولده امتثالا لأوامره

بل سیجد نفسه غالیاً ونفیساً لا یدرك الآخرون قیمته، ولذلك یفرطون فیه خصوصاً وان ذلك النبي 

..ابه فإن احتمالاته سوف ترد في مختلف الشؤون والحالاتسیكون معذوراً بجهله، الذي اذا فتح ب

نقول هذا بغض النظر عما یستند إلیه علماؤنا من أدلة قاطعة وبراهین ساطعة، ومنها الروایات الكثیرة، 

والمتنوعة بدرجة كبیرة، مما دل على أكملیة الأنبیاء والأوصیاء على البشر جمیعاً في جمیع الحالات 

فوقهم علیهم في مختلف العلوم والفنون، حتى ان االله سبحانه قد علم أنبیاءه حتى منطق والشؤون، وعلى ت
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.الطیر، والحیوان، وسخر لهم الریح، وعفاریت الجان

..ولهذا البحث مجال آخر

صلى االله علیه (فلو أنه .. ـ إن الآیة إنما تنفي علم النبي باللغات من خلال تعلمه إیاها من البشر3

وكفى في ذلك .. لم اللغات بواسطة التعلیم الإلهي، فإن ذلك یكون دلیلا على ارتباطه بالغیبقد ع) وآله

.دلیلا على أنهم مبطلون في ما یوجهونه إلیه من اتهامات

أن أهل الكتاب قد علّموا النبي هذا القرآن، وإذا : ان العرب هم الذین ادعوا: ـ یضاف الى جمیع ذلك4

أعجمي، فإن الرد یكون علیهم، بأن هذا القرآن لسان عربي مبین، فكیف كان الذي قصدوه ذا لسان 

یحسن ذلك الأعجمي الترجمة بهذا المستوى من الإعجاز، ویعجز العربي نفسه عن إنشاء مثل هذا 

.القرآن 

ـ مهمة الأنبیاء هي ـ فقط ـ التبشیر والإنذار ـ653

.لا أزید من ذلكـ االله یعلم الأنبیاء ما یحتاجونه في نبوتهم، 654

.أعلم الأمة في كل شيء) ص(ـ لا دلیل على لزوم كون النبي 655

.ـ قد یعلم االله نبیه ما یحتاجه في مهمته الرسالیة ـ وقد لا یعلمه656

.ـ لیس من الضروري أن یعلم النبي علم الذرة والكیمیاء657

.الأنبیاءـ علم الذرة والكیمیاء و والفیزیاء، لا صلة لها برسالات658

:سئل البعض

النبي أو الإمام إما أن یكون هو الأعلم أو لا یكون، فإذا لم یكن الأعلم، فهناك من یستحق هذا المنصب 

.غیره لأنه أعلم وأفضل منه

وإن كان هو الأعلم، فبناء على ذلك یجب أن یكون أعلم أمته، وأعلم السابقین واللاحقین، وذلك طبعا 

عني أیضاً أن یكون مستوعباً لآخر العلوم والمكتشفات، وبالتالي یكون لدیه علم بلطف من االله، وهذا ی

الغیب، فكیف یكون ذلك ؟

:فأجاب

وما نرسل المرسلین إلا مبشرین { نحن نتكلم استناداً الى القرآن، فاالله أرسل الأنبیاء مبشرین، ومنذرین "

یا أیها النبي إنا أرسلناك { ، }65:الفرقان} {یراً وما أرسلناك إلا مبشراً ونذ{ ، }48:الانعام } {ومنذرین 

، واالله یعلم نبیه، ویعلم }46ـ 45: الأحزاب} {شاهدا ومبشراً ونذیراً، وداعیاً الى االله بإذنه وسراجاً منیراً 

أولیاءه من الغیب، ما یحتاجونه في نبوتهم، ولیس من الضروري أن یعلموا الغیب كله، كما یقول السید 

فلیس من الضروري أن یعلم النبي علم الذرة، وعلم الكیمیاء، وعلم الفیزیاء، لأنها لیست ذات . .المرتضى

صلة برسالتهم، أما وجوب ان یكون النبي أعلم الأمة، في كل شيء حتى ما لا علاقة له بمهمته 
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)1."(على هذاالرسالیة، ولكن االله قد یعلمه من ذلك ما یحتاجه فیه أو إذا أراد علم، فلیس لدینا دلیل 

:وقفة قصیرة

:ونلاحظ هنا ما یلي

.. ـ اذا كان االله سبحانه قد أرسل أنبیاءه مبشرین ومنذرین، فلا یعني ذلك أن مهمتهم محصورة في ذلك1

وما ورد من ذلك في بعض الآیات القرآنیة لابد أن یتكامل وینضم الى ما ورد في الآیات الأخرى، كقوله 

:تعالى

} الأمیین رسولا منهم، یتلو علیهم علیهم آیاته ویزكیهم، ویعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في{ 

)2.(

.وفي هذا الكتاب تبیان كل شيء

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات، وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان، لیقوم الناس بالقسط، وأنزلنا { : وقوله تعالى 

).3(} الله من ینصره ورسله بالغیب إن االله لقوي عزیز الحدید فیه بأس شدید، ومنافع للناس، ولیعلم ا

والمراد بكافة للناس، أي من یكف ). 4(} وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً أو نذیراً { : وقال سبحانه

..الناس عن تجاوز الحدود

).5(} أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم { : وقال

__________

.360ـ ص 1ج : الندوة) 1(

.2: الآیة: سورة الجمعة) 2(

.25: الآیة: سورة الحدید) 3(

.28: الآیة: سورة سبأ) 4(

.59: الآیة: سورة النساء ) 5(

).1(} یسألونك عن الأنفال، قل الأنفال الله والرسول { : وقال

).2(} كتب االله لأغلبن أنا ورسلي، إن االله قوي عزیز { : وقال سبحانه

على أن مهمة الأنبیاء لا تقتصر على التبشیر والإنذار، بل فیها سلطة، وتحتاج الى وكل ذلك یدل

كما أن جعل الانفال والخمس لرسول االله .. وسیكون فیها غلبة من موقع العزة والقوة. نصرة بالغیب

وإعطاءه ، واعتباره كافة ومانعاً للناس عن تجاوز الحدود، واعطاءه مقام الشفاعة،)صلى االله علیه وآله(

ان كل ذلك وسواه مما یضیق المقام عن تعداده یعني أن النبي لیس مجرد .. مقام الشهادة على الخلق

بشیر ونذیر، وشهادته على الخلق تستدعي أن یملك قدرات یستطیع من خلالها أن یطلع على أعمال 

من حب وبغض وحقد الخلائق الجوارحیة والجوانحیة، ومنها عقائدهم ونوایاهم وأحاسیسهم ومشاعرهم
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وذلك لیستطیع أن یشهد علیهم، .. وحسد ورأفة وقسوة قلب وما إلى ذلك مما یدخل في دائرة الأمر والنهي

وكذلك الإمام، وكذلك ) 4(} یا أیها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً { ) 3(} رسولاً شاهداً علیهم { 

هذا البعض، ولأجل ذلك فإننا لا نستغرب إذا سمعنا، وقرأنا أن السیدة الزهراء ـ علیها السلام ـ بإعتراف 

وأنه .. كان یرى من خلفه، كما یرى من أمامه، وأنه تنام عیناه، ولا ینام قلبه) صلى االله علیه وآله(النبي 

..یرفع للإمام عمود من نور فیرى أعمال الخلائق، وأنها تعرض علیه دوریاً 

والى .. یكلم النمل، والشجر والحجر، وأنواع الحیوانات، وكل قوم بلغتهمكان) صلى االله علیه وآله(وأنه 

.آخر ما هنالك مما یفوق حد الحصر والإحصاء 

__________

.1: الایة: سورة الأنفال) 1(

.21: الآیة: سورة المجالة) 2(

.15: سورة المزمل، الآیة) 3(

.8: ، وسورة الفتح، الآیة45: سورة الأحزاب، الآیة) 4(

أو حتى لو . ولو كانت القضیة تنتهي عند حدود التبشیر والإنذار اللذین قد یقوم بهما حتى غیر النبي

كان الأمر ینتهي عند حدود الشهادة، لم یكن ثمة حاجة الى أن یخلق االله أرواح النبي والأئمة قبل خلق 

ه كثیر مروي في كتب الفریقین الخلق بألفي عام، وأن یجعلهم أنوارا معلقین بساق العرش، فإن هذا وسوا

.من سنة وشیعة

ولا كان لدى وصي سلیمان علم من الكتاب یأتي به بعرش بلقیس من .. ولم یكن ثمة حاجة الى المعراج

..الیمن الى بیت المقدس

لم یحتاجا الى علم منطق الطیر، ولا الى أن یلین االله الحدید ) علیهما السلام(وكذلك فإن سلیمان وداود 

..د، ولا الى تسخیر الریح وغیرها لسلیمانلداو 

لو كانت مهمة .. فإن التبلیغ والإنذار، وحتى حكومة الناس بالعدل لا تحتاج الى شيء مما ذكرناه

..الأنبیاء محصورة بذلك ومقصورة علیه

لآیة أو ما هي ا: ـ إن ما أوكله االله الى أنبیائه لا یعرف عن طریق العقل فلا بد من النقل فیرد السؤال2

الروایات المفیدة للقطع ـ حسب ما قرره ذلك البعض ـ التي دلت هذا البعض على أن النبي والإمام لا 

أو أن ذلك لیس ضروریاً لهما في مهماتهما التي أوكلها االله ! یحتاجان الى علم الذرة والكیمیاء، والفیزیاء؟

، وفي مقام إعدادهما لهذا !ي والإمام؟وفي ما یرتبط بتكوین شخصیة النب! ، وفي معارفهما؟!إلیهما؟

!.المقام؟

أنه لا یجب أن یكون النبي والإمام أعلم الأمة في كل : ـ ما الدلیل الذي أقامه هذا البعض على3
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.فإن النفي عنده یحتاج إلى دلیل یفید الیقین بالنفي ولا یكفي مطلق الحجة.. شيء

فالذي لیس لدیه دلیل على الإثبات " دینا دلیل على هذالیس ل: "ـ إن غایة ما عند هذا البعض هو قوله4

!..هل یكون عدم دلیله على الإثبات دلیلا على النفي ؟

..ـ ان هذا البعض یدعي أن علوم الذرة والكیمیاء والفیزیاء لا صلة لها برسالتهم5

ى حقائق الكون، ومن الواضح أن نفي الصلة بین الرسالات وبین العلوم المذكورة یحتاج إلى اطلاع عل

ومعرفة الغیوب بصورة مباشرة وذلك غیر متیسر لنا نحن البشر على الأقل فهل هو متیسر لهذا 

!البعض؟

:وعلى كل حال، فإن السؤال یبقى هو السؤال

النفي یحتاج الى دلیل كما الإثبات "إن : ما هو الدلیل على نفي هذه الصلة، فإن هذا البعض نفسه یقول

."یحتاج الى دلیل

.ـ النبي لم یكن ملما بتاریخ الأنبیاء قبل النبوة659

.ـ قلة وعي النبي للمشاكل التي تواجهه هي بسبب جهله بتاریخ الأنبیاء660

.ـ لو كان ملماً بتاریخهم لتصرف على سنة االله في رسله ورسالاته661

.ـ لو كان ملماً لعرف كیف یخطط على ضوء تجارب الأنبیاء662

.أراد لكل مرحلة أن تستفید من التاریخ الرسالي للمرحلة السابقةـ االله663

.ـ الاستفادة لكل مرحلة لا تتحقق الا بالوحي الإلهي الذي یقص علیه أنباء الرسل664

.ـ االله لم یكن قد زوّد رسوله بكل تعلیماته وتشریعاته وتوجیهاته665

.لهـ القرآن یؤكد جهل النبي بالأدیان السماویة قب666

.ـ النبي كان له مستوى ثقافي عال667

.ـ المستوى الثقافي للنبي هو من خلال تجاربه668

.ـ المستوى الثقافي للنبي هو من خلال تأملاته669

.ـ المستوى الثقافي للنبي هو من خلال ملكاته الفكریة والروحیة 670

:ویقول البعض في تفسیر قوله تعالى

.}13/130} {ء الرسل ما نثبت فیه فؤادك وكلا نقص علیك من أنبا{ 

:وقوله 

.}35/33} { وقال الذین كفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتیلا { 

:ـ یقول ـ ما یلي
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وربما كان المراد به التقویة للروح النبویة في حركة التفاصیل لیواجه المواقف من خلالها بالصلابة" 

الثابتة التي لا تهتز أمام التحدیات من خلال الحدیث عن تاریخ الأنبیاء الذي لم یكن ملما به قبل نزول 

القرآن لیزداد بذلك وعیا للمشاكل التي تعیش في حركة الرسالة في الواقع، ولیتصرف ـ من خلال ذلك ـ 

لى الهدف على ضوء على سنة االله ورسله ورسالته لیعرف كیف یخطط الخطة في اتجاه الوصول ا

تجارب الأنبیاء في واقع النبوات، لأن االله أراد للتاریخ الرسالي أن تقدم كل مرحلة تجربتها للمرحلة 

الأخرى، وأن یوحي كل نبي من خلال تاریخه بنتاج حركته للنبي الآخر، ولن یكون ذلك إلا بالوحي 

.الإلهي الذي یقص علیه أنباء الرسل ما یثبت به فؤاده

ي الآیة الثانیة فإنها تتحدث عن جزئیات التحدیات في التطورات السلبیة أو الإیجابیة التي تعیشها أما ف

الرسالة، ویواجهها الرسل في التجربة الرسالیة في الحرب والسلم، لتمنح كل موقف حكمه، ولكل مشكلة 

لحاجة الواقع الذي یبحث حلها، ولكل معركة سلاحها، ولكل تجربة درسها، لأن االله كان ینزل آیاته تبعاً 

عن الأجوبة في أكثر من علامات الاستفهام ، ولم یكن قد زود رسوله بكل تعلیماته، وكل تشریعاته 

یردد كلمته المأثورة ـ عند إلحاح المسلمین علیه في ) ص(وتوجیهاته له وللمسلمین، ولذلك كان النبي 

هو الذي یعمق في نفوس المسلمین أن النبي لم لأن ذلك ) إني أنتظر أمر ربي(إصدار الموقف الحاسم ـ 

یصدر فیما یبلغه أو یعالجه من موقف ذاتي، بل من وحي إلهي، حتى لا تختلط لدیهم شخصیة الذات 

في تصورهم للجانب الذاتي للرسل مما قد یملكون الحریة قي قبوله أو رفضه ـ كما یتخیلون ـ وشخصیة 

م أن یقبلوه من دون مناقشة على اساس الخط الشرعي الإسلامي الرسول في حدیثه عن االله مما لا بد له

:الذي جاء في قوله تعالى

.}36/ 33} { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن یكون لهم الخیرة من أمرهم { 

حي من االله هل هو رأي ارتأیته أو هو و : ولذلك كانوا یسألونه ـ حسب روایة السیرة ـ عن كل ما یصدره

لم یكن له ) صلى االله علیه وآله وسلم( لیحددوا موقفهم منه على أساس تحدید ذلك، لكننا نرى أن النبي 

شخصیتان في حركته الرسالیة في الشؤون الخاصة والعامة، لأنه كان یمثل التجسید الحي للرسالة فهو 

:تقریراً القرآن الناطق الذي یتمثل القرآن الصامت في كل سیرته قولاً أو

…} وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى { 

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیها شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا { 

.}4/64} {تسلیماً 

}33/31} {لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر وذكر االله كثیراً { 

فهو القدوة والأسوة في كل شيء فكیف یكون له شخصیتان في سلوكه العملي مع الناس، لتختلف فیه 

شخصیة الإنسان عن شخصیة الرسول، أما تثبیت االله للذین آمنوا فإنه یحصل من خلال القرآن الذي 
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).1..."(شریعتهیعمق فیهم الإیمان باالله، ویفتح لهم آفاق المعرفة باالله، وبخلقه وبمنهجه ورسالته و 

:ویقول في مورد آخر

لنبدأ ) صلى االله علیه وآله وسلم(وعلى ضوء ذلك كله لا بد لنا من استیحاء القرآن في سیرة النبي محمد "

من ثقافته قبل النبوة، هل درس الانجیل في تلك المرحلة ؟ وهل كان مطلعاً على التفاصیل التاریخیة 

للأنبیاء، وهل كان یقرأ أو یكتب؟

لم یكن ملماً بذلك كله، فقد جاء في القرآن ) صلى االله علیه وآله وسلم(ن الصورة القرآنیة تؤكد أن النبي إ

:الكریم قوله تعالى

).2"(}4/113} {وأنزل االله علیك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم { 

:ویسأل هذا البعض أیضاً 

بل نبوته ؟ق) ص( ما المستوى الثقافي الذي كان علیه النبي 

:فیجیب

__________

.559و 558ص : المعارج) 1(

.545ص ) مجلة : ( المعارج) 2(

لنبدأ من ثقافته قبل نبوته، فالصورة القرآنیة ) ص(لا بد لنا من استیحاء القرآن في سیرة النبي محمد "

یجید ) یكون(انه لم ملماً بالادیان السماویة التي جاءت من قبله، و ) كذا(لم یكون ) ص(تؤكد أن النبي 

:القراءة أو الكتابة فقد جاء في القرآن الكریم

.}113/النساء} {وأنزل االله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عظیماً { 

وكذلك أوحینا إلیك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من { 

.}52: الشورى} {ء من عبادنا وإنك لتهدي الى صراط مستقیم نشا

.}44: آل عمران} {وما كنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یكفل مریم وما كنت لدیهم إذ یختصمون { 

.}102:یوسف} {ذلك من أنباء الغیب نوحیه إلیك وما كنت لدیهم إذ أجمعوا أمرهم وهم یمكرون { 

.}86: القصص} {إلیك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهیراً للكافرین وما كنت ترجوا أن یلقى{ 

.}16: یونس} {قل لو شاء االله ما تلوته علیكم ولا أدراكم به فقد لبثت فیكم عمرا من قبله أفلا تعقلون { 

بله من وما كنت تتلو من ق{ : لم یكون یمارس القراءة والكتابة) ص(وهكذا جاء القرآن لیؤكد أن النبي 

.}48: العنكبوت} {كتاب ولا تخطه بیمینك إذا لارتاب المبطلون 

وقد كان ذلك كحجة على النبوة في عمقها الغیبي لأن هذه الشمولیة الثقافیة لا یمكن أن تكون منطلقة 

من الجهد البشري من إنسان لم تكن له أیة تجربة ثقافیة من خلال اطلاعه على مصادر المعرفة الكتابیة 



132

.غیرهاأو 

كان لا یملك المستوى الثقافي العالي من خلال تأملاته وتجاربه ) ص(ولكن لیس معنى ذلك أن النبي 

والألطاف الألهیة علیه في ملكاته الفكریة والروحیة من خلال إعداد االله له للمهمة الكبرى في الرسالة 

).1"(الاسلامیة

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

.605و604: المعارج) 1(

كان یعرف ملة ابیه ابراهیم شیخ الانبیاء ) صلى االله علیه وآله(ـ ان الصورة القرآنیة تؤكد أن النبي 1

ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة ابراهیم حنیفا، وما { : ، وكان متبعاً لها وملتزماً بها قال تعالى)علیه السلام(

).1(} كان من المشركین 

بها على أقواله لا تدل على ما یرمي الیه، وذلك لأن بعضها ـ كآیة سورة ـ إن الآیات التي استشهد 2

) صلى االله علیه وآله(یدل على أن ما عند رسول االله } وعلمك ما لم تكن تعلم { : وفیها113: النساء

من معارف إیمانیة ومن حكمة وكتاب إلهي هو من االله سبحانه، وقد علم االله سبحانه نبیه بالإضافة الى 

لم ) صلى االله علیه وآله(أن النبي : وذلك لا یعني.. عالماً بها) صلى االله علیه وآله(ك أموراً لم یكن ذل

لم تبین لنا متى } علمك ما لم تكن تعلم { : یكن ملماً بالأدیان قبل أن یبعثه االله رسولاً، إذ أن قوله تعالى

، أو أنه !لمه الأدیان السماویة التي سبقته؟علمه ذلك، كما انها لم تحدد الامور التي علمه إیاها، فهل ع

، أو علمه أسرار الخلق والخلیقة، وألف باب من العلم یفتح له !علمه التفاصیل التاریخیة لحیاة الأنبیاء؟

علیه الصلاة (لأمیر المؤمنین علي ) صلى االله علیه وآله(وهي التي علمها .. من كل باب ألف باب

!.؟)والسلام

!فكیف اتضح لذلك البعض أن المقصود هو هذا دون ذاك ؟.. ن الآیةإن ذلك لم یتضح م

وكونهم أنواراً معلقین بساق العرش قبل خلق ). كنت نبیاً وآدم بین الماء والطین): (ص(على أن قوله

الخلق بألفي عام یشهد بأن علمهم سابق حتى على خلق الخلق فلماذا العجب إذن إذا حدثت فاطمة أمها 

!..وما إلى ذلك؟وهي في بطنها 

__________

.123: الایة: سورة النحل) 1(
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لا یرید به نفي ذلك } ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان { : فإن قوله52ـ وأما آیة سورة الشورى 3

ـ والعیاذ باالله ـ كافراً قبل البعثة، لأنه نفى ) صلى االله علیه وآله(عنه قبل بعثته كرسول، وإلاّ لزم أن یكون 

صلى االله علیه (أن المراد بالآیة أنه : مما یعني. وذلك لا یمكن أن یصح.. عنه صفة الإیمان أیضاً 

: إنها أساطیر الأولین اكتبتها، وقولهم: فقولهم.. إنما تلقى الوحي بواسطة الروح من قبل االله سبحانه) وآله

.إنما یعلمه بشر، ونحو ذلك، باطل لا یصح

ولولا . مد لولا وحینا لك بواسطة الروح، وهو جبرئیل لم تكن تدري ما الكتابأنك یا مح: فالمراد بالآیة

.هدایتنا لك بالفطرة، وبحكم العقل الصر یح لم تكن تدري ما الایمان

)..صلى االله علیه وآله(متى كان هذا الوحي له : ویبقى سؤال

كان نبیاً قبل أن یكون رسولاً بل قد ) صلى االله علیه وآله(أن الروایات قد دلت على أنه : ویأتي الجواب

).صلى االله علیه وآله وسلم(دلت الروایات على أن نبوته قد بدأت من حین ولادته 

، فهي واضحة الدلالة على أن } وما كنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم { : 44/ـ وأما آیة سورة آل عمران 4

ولولا الوحي فإنك .. لامهم أیهم یكفل مریم ألخالمراد أن الوحي هو الذي أعلمك یا محمد بأنهم قد ألقوا اق

لا تستطیع معرفة ذلك، أما متى كان هذا الوحي فقد أشرنا الى أن الروایات هي التي تحدِّد ذلك فقد 

.یكون منذ الولادة وقد یكون بعدها

وحیه ذلك من انباء الغیب ن{ : من سورة یوسف، وهو قوله تعالى) 102(ـ وكذلك الحال بالنسبة لآیة 5

بتلك الأخبار الغیبیة إنما كانت عن طریق ) صلى االله علیه وآله(فإنها دالة على أن معرفته } .. إلیك

الإنباء والوحي، لكنها لا تعین لنا متى كان ذلك، فلعله كان قبل سنوات من البعثة، لكنه لم یؤمر بإبلاغه 

…الى أن یحین وقته، وقد حان وقته الآن

وما كنت ترجو { : أعني قوله تعالى: من سورة القصص) 86(جري بالنسبة للآیة ـ ونفس هذا الكلام ی6

، فإن المراد بها أن إنزال القرآن علیه كان رحمة من االله، } أن یلقى الیك الكتاب إلا رحمة من ربك 

.فرجاؤه إنما هو سبیل رجاء الرحمة الإلهیة

..عل رجاءه هذا قد بدأ في أول حیاتهولا دلیل یثبت أن حدوث هذا الرجاء كان حین البعثة، فل

فإنها تدل على أنه إنما أذن } لو شاء االله ما تلوته علیكم ولا أدراكم به : قل{ : ـ أما آیة سورة یونس7

، ولكن ذلك لا یعني أن القرآن قد ..االله سبحانه له في تلاوة القرآن علیهم بعد مضي عمر طویل قبل ذلك

لیهم، فلعله نزل علیه قبل سنین كثیرة، لكن االله لم یأذن له بتلاوته علیهم إلا نزل علیه في أول یوم بعثته إ

..في هذا الوقت

فلا تدل .. } وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا تخطه بیمینك { ): 48(ـ وأما آیة سورة العنكبوت 8

.ولو عن ظهر قلبعلى أنه لم یكن یعرف القراءة، بل هي تتحدث عن التلاوة التي هي إلقاء الكلام



134

.كالتوراة والإنجیل ونحوهما.. أنه لم یتل علیهم أیاً من كتب السابقین: فالمقصود

لم یكن یخط ) ص(بل هي لا تدل أیضاً على أنه لم یكن یعرف الكتابة، لأنها إنما تتحدث عن أنه 

على أنه اطلع على أي فكیف یتهمونه بأمر ما رأوه قد مارسه، ولا یوجد أي دلیل.. الكتب السالفة بیمینه

لا من خلال تلاوته له، ولا من خلال كتابته لمضامینه، فما هو المبرر لإتهامه بأنه قد .. كتاب سابق

.استفاد من تلك الكتب إلا مجرد الحدس والتخمین، والرجم بالغیب

.الأمر الذي من شأنه أن یسقط اتهاماتهم عن أیة قیمة، لعدم وجود أساس معقول لها

أن ما ذكره في معنى الآیات لیس هو المعنى النهائي، الذي لا محیص عنه فیها، بل : مما تقدمفاتضح 

.إن هناك معان محتملة، وقریبة لها، فلا مبرر للإستدلال بها

قبل النبوة هو تأملاته، والألطاف ) ص(ـ العبارة الأخیرة لهذا البعض تشیر الى أن مصدر معارفه 9

.الفكریة والروحیةالإلهیة علیه في ملكاته 

مثقفاً، فضلاً عن أن یملك المستوى الثقافي العالي على ) ص(ومن الواضح أن ذلك لا یكفي في اعتباره 

فإن ) علیهم السلام(حد تعبیر هذا البعض رغم تحفظنا الشدید على مثل هذه التعابیر بالنسبة للأنبیاء 

لماً بما جرى للسابقین، ولا مطلعاً على شيء من التأمل، والملكات الفكریة والروحیة للنبي لا تجعله عا

التفاصیل التاریخیة لمن سبقه من الأنبیاء، كما أن ذلك لا یجعله ملماً بالروایات وبالآیات السماویة التي 

..جاءت أو نزلت من قبله

راً بل یكون علماء أهل الكتاب والحالة هذه، وكذلك غیرهم أعلم منه في ذلك، لأنهم یملكون ولو مقدا

.ضئیلاً من تلك المعارف مهما كان مشوباً بغیره من الأباطیل

أن التأملات والملكات الفكریة تجعله عالماً، فإن علم الأنبیاء یصبح منوطاً بمراتبهم : ـ ولو سلمنا10

وما الى ذلك .. االمعنویة، فهي التي تؤهلهم لخوارق العادات، حتى مثل الإتیان بعرش بلقیس، بإذن االله

مما یشیر إلى أن هذا العلم الذي حصل علیه من } عنده علم من الكتاب { : أن النص القرآني یقولمع 

.الكتاب، لا من التأمل، هو الذي مكّنه من الإتیان بالعرش من الیمن إلى بیت المقدس

لماً وقد كان حریاً بأن یكون عا.. هذه المعرفة) صلى االله علیه وآله(ـ لا ندري لماذا فقد النبي 11

بالشيء الكثیر من ذلك، ولو من خلال معاشرته لجدّه عبدالمطلب، وعمه أبي طالب، وسواهما من 

..الناس الذین عرفوا شیئاً من تواریخ الأنبیاء السابقین، وما عرفوه وألموا به من تعالیم الأدیان السماویة

.ـ عتاب یكشف عن الخطأ غیر المقصود للتصرف671

.بة كانت في عدم الإذن لهمـ المصلحة الغال672

.ـ النبي یخالف الأولى في التصرف673

.ـ وسائل النبي في تعامله تخطئ وتصیب كوسائل القضاء674
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.ـ النبي یخطئ في رصد الأشیاء الخفیة675

.ـ عدم وضوح وسائل المعرفة توقع النبي في الخطأ676

.ـ الغیب محجوب عن النبي، إلا فیما یوحى إلیه677

.ـ القرآن یتحدث كثیراً عن مخالفة الأولى للانبیاء678

.ـ الأنبیاء یخالفون الأولى بسبب غموض ظواهر الأشیاء679

):1(} عفا االله عنك لم أذنت لهم { : یقول البعض؛ في تفسیر قوله تعالى

ود لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفیف الذي یكشف عن طبیعة الخطأ الغیر مقص"

للتصرف، كما أن الحادثة لا تحمل في داخلها أیة حالة من حالات الذنب، فالنبي یملك أمر الحرب، 

فیأذن لمن یشاء بالخروج أو لا یأذن، فلیس للمسألة واقع خارج نطاق إرادته، ولیست هناك أوامر إلهیة 

، بل كل ما هناك أن مخالفة لها) علیه السلام(في مسألة خروج هؤلاء، وعدم خروجهم، لیكون تصرفه 

االله أراد أن یضع القضیة في نصابها الصحیح من المصلحة الغالبة في ترك الإذن لهم لیفتضح أمرهم 

ویتبین زیفهم بشكل واضح، فیتعرف المسلمون على حقیقتهم، فیرفضوهم من موقع الحقیقة الداخلیة التي 

هو الأولى في التصرف، ولیس في ذلك تنكشف من خلال تصرفاتهم فالمسألة تدخل في دائرة مخالفة ما

صلى االله (فقد ترك االله للنبي . إنتقاص من عصمته وانسجامه مع الخط الذي یرید االله له أن یسیر فیه

مساحة یملك فیها حریة الحركة من خلال ما یدبِّر به أمر الأمة بالوسائل العادیة المألوفة ) علیه وآله

بالوسائل الغیبیة التي لا یملكها بطریقة ذاتیة، لم یكشفها االله له التي قد تخطئ في بعض مجالاتها، لا 

إنما أقضي بینكم { : بشكل مطلق، تماما كما هي الحال في ممارسته القضاء بین الناس حیث قال

).2(} بالأیمان والبینات 

:معنى خطأ النبي

__________

.، فراجع159هذا الكتاب ص قد ذكرنا شطراً من كلام هذا البعض في الجزء الأول من ) 1(

.1، روایة 414، ص 7الكلیني، الكافي، دار الكتب الإسلامیة ـ طهران، ج ) 2(

ولیست هناك مشكلة أن یقع الخطأ، في ما هو الواقع في رصد الأشیاء الخفیة من خلال غموض 

به االله إلیه من الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لدیه، ما دام الغیب محجوباً عنه، إلا في ما أوحى

أسرار علمه، وهذا ما أراد القرآن تأكیده في أكثر من آیة في توضیحه لكثیر من حقائق الامور بعد 

وقوعها وتحركها في دائرة خلاف الأولى، في ما كان وجه الصلاح غامضاً فیه من جهة ظواهر 

قة الى نبیه، الذي أذن لهم في الأشیاء، كما في هذه المسألة التي أراد االله أن یوحي من خلالها بالحقی
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عدم الخروج انطلاقا من سمو أخلاقه، وسعة صدره، ومواجهته الحالة بالرفق واللین، من خلال ما حدثنا 

االله به عن أسلوبه في الحیاة، ولكن القوم لم یكونوا بالموقع الذي یستحقون فیه ذلك، وهكذا كان خطابه 

في ترك الخروج، فقد اعتبروا ذلك حجة لهم أمام } لهم لِمَ أذنت{ لنبیه بأسلوب العتاب المحبب 

).1"(المسلمین الآخرین في تأكید صدقهم في الإیمان، وانسجامهم مع خط الطاعة الله وللرسول

وقفة قصیرة

:ونقول

ـ ان الكثیرین حین لا یهتدون الى معرفة الوجه في تعابیر الآیات القرآنیة في العدید من الموارد التي 1

بأن هذا التصرف المنسوب : عن بعض مواقف الأنبیاء وحركتهم وتصرفاتهم، یلجأون الى القولتتحدث

..للنبي أو الولي هو من قبیل مخالفة الأولى في مقام التصرف، ومخالفة الأولى لا تنافي العصمة

بح، وبما مع أن هذا الكلام غیر سدید، فإن مخالفة الأولى إن كانت ناشئة عن الجهل بوجوه الحسن والق

فنحن نجل الأنبیاء عن ان یكونوا غیر قادرین على التمییز بین الأمور التي لا .. ینبغي أن یكون علیه

یحتاج التمییز ومعرفة الراجح منها الى أكثر من التدبر في جهات الحسن الظاهرة في هذا العمل أو 

..ذاك، والموازنه بینهما

ذاك، ولكنه یتبع هواه في الأخذ بالمرجوح منهما، وإن كان النبي والوصي یدرك رجحان هذا على

.فالمصیبة تكون أفدح، وأعظم، والخطب أمرّ، وأدهى

__________

.125و 124ـ ص11ج: من وحي القرآن) 1(

فإن ذلك أیضاً مرفوض في حق .. وإن كان یأخذ بالمرجوح من دون سبب سوى الإستهتار، وعدم المبالاة

یقبل في حقهم أن یكونوا یرجحون غیر الراجح، أو یرفضون الأخذ بما هو أولى الأنبیاء، والأولیاء، فلا

بالأخذ، فإن ذلك یكشف عن عدم وجود توازن في شخصیة هذا الإنسان المعصوم، وعن أنه یفقد 

..الضوابط والمعاییر التي یفیده الإلتزام بها ومراعاتها في هذه الحیاة

نسان غیر قادر على إختیار الأفضل قص أن یكون الإوما أعظمها من كارثة، وما أخطره من ن

..والأمثل

فقد یتخلى عما … ومن یكون هذا حاله كیف یصح أن یختاره االله لیكون الاسوة والقدوة، والمربي، والحافظ

).علیه السلام(هو الأولى في أشد المواقف حساسیة، وأعظمها خطراً، كما یذكرونه بالنسبة لآدم 

ح لا ینسجم مع حكمته، وعقله، ومع توازن شخصیته، كما أن االله إن اختیاره للمرجو : وبعبارة أخرى

سبحانه لا یمكن أن یختاره نبیاً، ولا ولیاً خصوصاً إذا كان ثمة من یختار الراجح والأولى ویترك 

تعالى االله عن .. المرجوح، فإن اختیار ذاك على هذا ینافي الحكمة، والتدبیر، والرحمة بالبلاد وبالعباد
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..كبیراً ذلك علواً 

ومهما یكن من أمر فإن العلماء إذا غفلوا عن هذا الأمر، وتحدثوا عن إمكانیة مخالفة النبي للأولى فإنهم 

بمجرد أن نلفت نظرهم إلى هذه المحاذیر فإنهم یبادرون إلى التخلي عن قولهم ذاك لصالح القاعدة التي 

.یلتزمون بها

المقولات قد اتخذ له منهجاً آخر، وتكوّنت لدیه نظرة ولكن هذا البعض بملاحظة هذا الكم الهائل من 

أخرى للأنبیاء وقد جاءت مقولاته هذه منسجمة مع هذه النظرة وذلك المنهج، فلا یصح قیاس أمره علیهم 

.وما ذكرناه عنه في هذا الكتاب خیر شاهد على ذلك

ومع أنفسهم، وفي جمیع ـ إن قیاس هذا البعض سلوك الأنبیاء، وتعاملهم مع الناس، ومع االله، 2

..المواقع، على أمر القضاء بین الناس قیاس مع الفارق

فإن االله سبحانه قد شاء أن یعتمد نبیه، وولیه وسائل معینة في القضاء، لأن الإعتماد على الغیب في 

القضاء وفقاً للتحلیل التاریخي ـ حسب مصطلح البعض ـ من شأنه أن یفسح المجال أمام قضاة السوء، 

صلى االله علیه (أن النبي : حكام الجور لأن یدعوا على الناس ما لیس لهم بحق، وتكون حجتهم هيو 

قد فعل ذلك، ونحن خلفاؤه، ونجلس في موقعه، ونقوم بمهاته، فإذا كان هو یقتل القاتل، ویقیم الحد ) وآله

..على السارق، استناداً الى علمه، ومن دون حاجة الى شهود فنحن أیضاً نفعل ذلك

فیأخذون الناس بهذا الأمر، ویقتلون من یشاؤون، وینكلون بالناس حسبما یشتهون، ویستفیدون من هذا 

الغطاء الشرعي ـ بحسب ظواهر الأمور ـ لتأكید سلطانهم، والقضاء على خصومهم ومعارضیهم، وابتزاز 

..الناس في أموالهم، وأعراضهم و ومواقفهم، وما الى ذلك

للقضاء على كل عناصر الفضل والخیر والدین، وإبادة قوى الصدق، والإیمان، وقد یكون هذا مدخلاً 

..والصلاح، والتخلص من كل ما یخافون منه

..فراجع159ـ أما بالنسبة لمعنى الآیة، فإننا قد بیّناه في الجزء الأول من هذا الكتاب ص 3

.ـ النبي لا یملك أیة مقومات ذاتیة كبیرة680

.یملك أیة قدرات شخصیة مطلقةـ النبي لا 681

أن لا نغرق انفسنا بالأسرار العمیقة التي یحاول البعض إحاطة شخصیة النبي : ـ الدرس الفكري682

.بها

.ـ یحیطون النبي بالأسرار للإیحاء بأنه یرتفع فوق مستوى البشر683

.ـ النبي لیس فوق مستوى البشر في إمكاناته الذاتیة684

.فوق مستوى البشر في قدراته الكبیرةـ النبي لیس 685

.ـ هو فوق البشر بأخلاقه، وخطواته، ومشاریعه المتصلة برسالته686
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.ـ علینا أن نشعر أن النبي قریب منا بصفاته البشریة التي هي اساس التمثل والإتباع، والإقتداء687

.دراسة شخصیة النبيـ الأبحاث السائرة في هذا الإتجاه، إنحراف عن الخط القرآني في 688

ـ االله قد یطلع النبي على بعض غیبه، مما قد یحتاجه في نبوته من علم المستقبل، أو خفایا 689

.الأمور

.ـ التصور القرآني ینفي فعلیة علم النبي للغیب من الناحیة الوجودیة690

.ـ النبي لیس مجهزاً في تكوینه البشري بالقدرة على علم الغیب691

.یطلع رسله على الغیب بطریقة التعلیمات التدریجیةـ االله692

.ـ لیس علمه بالغیب منطلقاً من قدرة تتحرّك بالفعلیة، بحیث یعلم بالغیب كلما أراد من خلالها693

:یقول البعض

وهكذا اراده أن یقف بینهم عبداً خاشعاً بین یدیه، لا یملك أیة مقومات } إن اتبع إلا ما یوحى إلي { " 

ة كبیرة، أو أیة قدرات شخصیة مطلقة، رسولاً أمیناً على الدور الذي أوكله االله إلیه، فهو ینتظر أمر ذاتی

االله ووحیه في كل صغیرة أو كبیرة لیتبعه، ویبلغه للناس، وربما كان الحدیث عن الإتباع موحیاً بالصفة 

بالطاعة الله، والإستغراق المطیعة المتواضعة التي تجسدها شخصیته لیكون في ذلك بعض الإیحاء لهم

، في شخصیة العبد المؤمن، وإذا كان التوجیه )النبي(في دور العبد المطیع الذي یتمثل حركة العبد 

الإلهي یفرض على الرسول أن یقدم نفسه الى الناس بهذه الصفة فقد نجد فیه الدرس الفكري الذي یریدنا 

البعض أن یحیط بها شخصیة النبي، للإیحاء بأنه یرتفع أن لا نغرق انفسنا بالأسرار العمیقة التي یحاول 

فوق مستوى البشر في إمكاناته الذاتیة، وقدراته الكبیرة، بل بصفته الرسالیة من حیث اخلاقه، وخطواته، 

.ومشاریعه المتصلة برسالته

اني العادي، وذلك هو السبیل للتعامل مع شخصیة الأنبیاء، والأولیاء، بالأسلوب القریب الى الوعي الإنس

في ما یمكن للإنسان أن یعیشه، ویتصوره ویتمثله في نفسه، لیشعر بأن النبي قریب منه بصفاته البشریة 

المثلى التي یمكن أن تكون أساساً للتمثل، والإتباع، والإقتداء، وفي ضوء ذلك، نجد في الأبحاث السائرة 

، وهنا )ص(اس في دراستهم لشخصیة النبي في هذا الإتجاه إنحرافاً عن الخط القرآني الذي یرسم للن

المراد : نقطة، وهي مسألة نفي النبي في حواره مع المشركین علمه بالغیب، فقد جاء في المیزان، قال

بنفي علم الغیب، نفي أن یكون مجهزاً في وجوده بحسب الطبع بما لا یخفى علیه معه ما لا سبیل 

).1(ت الأمور كائنةً ما كانتللإنسان بحسب العادة الى العلم به من خفیا

وهذا هو التصور القرآني الصحیح الذي یؤكد نفي الفعلیة لعلم الغیب من الناحیة الوجودیة بمعنى أن 

یكون مجهزاً في تكوینه البشري بالقدرة الخاصة لعلم الغیب بحیث یتحرك نحوه ـ في فعلیته ـ بشكل 
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غیبه مما یحتاجه في نبوته من أمور المستقبل، طبیعي، بل المسألة هي أن االله قد یطلعه على بعض 

: آل عمران} {وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم { ، )ع(ومن خفایا الأمور كما في قصة عیسى 

: في إخباره بالمغیبات عن سؤاله) ع(ونحو ذلك، ولعل هذا هو الذي أشار إلیه أمیر المؤمنین علي } 49

.رهم للمعنى الذاتي من خلال القدرات الخاصة التي یملكها في ذلكفي تصو ) هل هذا علم بالغیب؟(

هو علم الغیب (وهذا هو الذي عبر عنه بعض المفسرین ) 2)(وإنما هو تعلم من ذي علم: ( فأجاب

.أي تعلم من عالم الغیب) بالعرض

__________

.97، ص7ج: تفسیر المیزان) 1(

.128الخطبة : نهج البلاغة) 2(

هي أن االله كان یطلع رسله بطریقة التعلیمات التدریجیة المحدودة على الغیب كما في : رةوخلاصة الفك

ولم یكن علم الغیب منطلقاً من قدرة } 26: الجن} {عالم الغیب فلا یظهر على غیبه أحدا { : قوله تعالى

القاعدة المنتجة تتحرك بالفعلیة لیعلم بالغیب كل ما أراد من خلالها بحیث إن االله أعطاه ذلك من خلال

).1"(واالله العالم.. للعلم في نفسه

:وقفة قصیرة

:إننا نسجل هنا ما یلي

ـ من أین؟ وكیف علم هذا البعض أن النبي لا یملك مقومات ذاتیة كبیرة، أو قدرات مطلقة، أو أن 1

.الأنبیاء لیسوا فوق مستوى البشر في قدراتهم الذاتیة وإمكاناتهم

، وهو یشترط في معرفة ..لتكوینیة، ومن الغیبیات التي لا یعرفها إلا االله سبحانهفإن ذلك من الأمور ا

الأمور التكوینیة والغیبیة وغیرها، قیام الدلیل القطعي، الموجب للیقین التام، ولا یكفي فیها مطلق ما هو 

..حجة

قد خلقه هو والأئمة قبل أفضل من البشر، وإذا كان االله سبحانه) صلى االله علیه وآله(ـ إذا كان النبي 2

خلق الخلق بألفي عام، وجعلهم أنواراً بعرشه محدقین، وإذا كانوا أنواراً في الأصلاب الشامخة، والأرحام 

.المطهرة

وإذا كان النبي شاهداً على الخلق یرى أعمالهم الجوارحیة، والجوانحیة، ویشهد علیهم بها وإذا كان یرى 

صلى االله (ا كانت تنام عیناه، ولا ینام قلبه، ثم ما روي عن رسول االله من خلفه كما یرى من أمامه، وإذ

وما عرفك . یا علي ما عرف االله حق معرفته غیري وغیرك): (علیه السلام(من أنه قال لعلي ) علیه وآله

.وما الى ذلك، وهو كثیر جداً ). 2)(حق معرفتك غیر االله وغیري

لا ندرك كنهها، ولا ضیر في أن ) علیهم السلام(یقة تحیط بهم فإن النتیجة تكون هي أن هناك أسراراً عم



140

هم الذین أخبرونا عنها في ) علیهم السلام(نغرق أنفسنا بها، إذا كان االله ورسوله، والأئمة الأطهار 

.محاولة لشد أنظارنا إلیها، وإطلاعنا علیها لحكمة هم یعرفونها

__________

.115و 114، ص9ج: من وحي القرآن) 1(

.84ص 39والبحار ج 310ص 3مناقب آل أبي طالب ج ) 2(

قریب منا بصفاته البشریة، وكون ذلك هو أساس التمثل، والإتباع، ) ص(ـ إن شعورنا بأن النبي 3

والإقتداء صحیح، ولكنه لا یمنع من إعتقادنا أیضاً بوجود قدرات، وإمكانات غیر عادیة لدى هذا النبي 

.ي جهات أخرى من شخصیته، وحیاتهف) صلى االله علیه وآله(

في الجهات العملیة، في دائرة .. بل قد یسهم وعینا لهذه الحقیقة في الحرص على الإتباع له، والتأسي به

..السلوك، والأخلاق، والمواقف الرسالیة، والإلتزام العقیدي، والإیماني، وغیر ذلك

الشخصیة الى مراتب لا تبلغها أوهام البشر، ـ إن الخط القرآني في دراسة شخصیة النبي یرتفع بهذه4

.سدرة المنتهى) علیه الصلاة والسلام(حین یأخذ نبیه في رحلة المعراج الى السماوات العلى، حتى بلغ 

فقد فسرها .. وأما الآیات التي یستند الیها هذا البعض في إبعاد الأنبیاء عن مواقع الكرامة الإلهیة

بطریقة صحیحة، ومنسجمة مع كل المقاییس التي ارتضاها القرآن، وأكدها، .. العلماء، وبینوا معانیها

.والتزم بها الإسلام، وأیدها

.. ـ وأما أن االله سبحانه قد یطلع نبیه على بعض غیبه، مما قد یحتاجه في نبوته، فهو كلام صحیح5

لغیب والشهادة فلا یطلع عالم ا{ : ولكنه لا یمنع أیضاً من أن یطلعه على جمیع غیبه، فإن قوله تعالى

لم یحدد فیه مقدار الغیب الذي یطلع االله علیه بعض } على غیبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول 

.رسله، بل إن سیاق الآیة ـ على غیبه ـ ظاهر في إمكانیة أن یطلع االله بعض رسله على كل غیبه

، ومن این جاء بكلمة !وته؟فمن أین أتانا هذا البعض بالتخصص بخصوص ما یحتاجه النبي في نب

!.؟)بعض غیبه: (في قوله) بعض (

ـ وأما أن التصور القرآني ینفي فعلیة علم النبي للغیب من الناحیة الوجودیة، أي أنه ینفي وجود قدرة 6

فذلك أیضاً غیر صحیح، فإن التصور القرآني یعطینا .. ذاتیة تمكنه من العلم كل ما أراد، وساعة یشاء

.یعلم االله نبیه بجمیع غیبه كما ألمحنا إلیه آنفاإمكانیة أن 

..ولكنه ینفي أن تكون النبوة من حیث هي نبوة تقتضي علم الغیب بصورة ذاتیة

ولا ینفي إمكانیة أن یكون االله قد جهز نبیه بقدرة یستطیع بها الإطلاع على الغیب ساعة یشاء، وفي كل 

..على ذلك) علیهم السلام(ومین وقد دلت الأخبار الواردة عن المعص.. ما یرید
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أن االله یطلع أنبیاءه على الغیب بصورة التعلیمات التدریجیة، فإن هذا : ـ من أین علم هذا البعض7

.كما یقول هذا البعض نفسه.. یحتاج الى دلیل یقیني، ولا یكفي فیه مطلق الحجة

لكنه .. ع بهذا العلم مقامه، ویكرمهإذ لعل االله قد أطلع رسوله على غیبه كما هو مفاد الآیة، لكي یرف

.منعه من إخبار الناس به، فصار ینتظر أمر ربه في إبلاغ كل حدث یرید إبلاغ الناس به

حسبما قرره هذا البعض .. ـ على أن نفیه وجود قدرة تمكن النبي من علم الغیب یحتاج الى دلیل8

هذا النفي؟نفسه، فأین هو دلیله القطعي ـ حسب رأیه ـ الذي أقامه على

.ـ إمكانیة أن تثیر التحدیات ضعفاً في النبي694

.ـ قد یكون النبي یبحث دائماً عن الهروب695

.ـ قد یحطم هذا الضعف شخصیة النبي696

.ـ قد یسيء هذا الضعف الى موقع النبي697

.ـ إمكانیة أن یتعقد النبي بسبب ضعف تثیره التحدیات698

.النبي الى مخلوق مختنق بأزمتهـ إمكانیة أن یتحول 699

:یقول البعض

فلعلك تارك بعض ما یوحى الیك أو ضائق به صدرك أن یقولوا لولا أنزل علیه { : في تفسیر قوله تعالى

).1(} كنز أو جاء معه ملك، انما أنت نذیر واالله على كل شيء وكیل 

فهل كان یضعف أمام ) ص(حمد ماذا تعني هذه الآیة في تقییم شخصیة النبي م: وهنا یكمن سؤال"

التحدیات، لتجيء هذه الآیة وأمثالها من أجل أن تقوّي ضعفه، أو تُسند له موقفه، أو تخفف عنه أحزانه، 

.وتطیب به نفسه، وتزیل عنه آلامه ؟ وهل جاءت في أجواء التأنیب الإلهي له، أو ماذا ؟

__________

.12:الآیة: سورة هود) 1(

یة لیست في مورد الحدیث عن الحالة الواقعیة الفعلیة التي كانت تحیط بموقف إن الآ: والجواب عنه

أو تمثل شخصیته، بل كانت في مورد تقییم الطبیعة الموضوعیة لما یمكن ) صلى االله علیه وآله(النبي 

أن تثیره التحدیات التعجیزیة في الحالة الإنسانیة من ضعف یبحث دائماً عن الهروب، مما یمكن أن 

طم شخصیته أو یسيء الى موقعه، أو یتعقد من ذلك، فیتحول الى مخلوق مختنق بأزمته، وربما كان یح

التي توحي بإمكانیة الموضوع، لما تختزنه مثل هذه الأمور ) لعل(هذا السبب هو السر في الإتیان بكلمة 

.من نتائج على مستوى الإنفعالات الإنسانیة، في مواجهة عوامل الإثارة

من الوقوع في مثل هذه التجربة، ) ص(كن أن تكون الآیة عاملاً وقائیاً یرید االله به حمایة النبي وبذلك یم

أو الخضوع لهذا الإنفعال، أو تكون عملیة إیحائیة للعاملین ـ من خلال النبي ـ ألا یستسلموا لهذه الحالة، 
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یهم من الدعوة الى سبیله بالوسائل لو واجهوا مثلها، إنطلاقا من فهمهم لطبیعة الدور الذي اوكله االله إل

الواقعیة المألوفة و مما یجعلهم لا یعیشون الضعف في مواجهة هذه التحدیات، لأنهم لا یعتبرونها تحدیاً 

لدورهم أو لقدرتهم الطبیعیة، بل كل ما هنالك، أنها التحدي لما یتوهمه أولئك من دور، دون ارتكاز الى 

).1"(علم أو إیمان

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ إن دلالات كلمات هذا البعض ترسم للقارئ طرفاً من الصورة التي تعیش في ذهنه لأنبیاء االله ـ 1

صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین ـ، ولیس هذا المورد الذي نحن بصدد الحدیث عنه إلا أحد المفردات 

.الكثیرة التي تجسد هذا المعنى، وتؤكده

لكنه أكد على أن .. لا تتحدث عن حالة واقعیة فعلیة: أن الآیة الشریفةفقد استهل كلامه بالإشارة الى

، أي یمكن أن یتعقد أو أن )صلى االله علیه وآله(الآیة تتحدث عن إمكانیة حدوث ذلك لنبینا الأعظم 

فلعلك تارك بعض ما { : یختنق بأزمته، واعتبر أن هذا هو السبب في الإتیان بكلمة لعل، في قوله تعالى

.} إلیك یوحى

__________

.31، ص12ج: من وحي القرآن) 1(

فالنبي لا یتعقد، ولا .. أنه حتى احتمال حصول ذلك للأنبیاء مرفوض جملة وتفصیلاً : ولكن من الواضح

..یختنق بأزمته، ولا یضعف الى درجة أن یبحث دائماً عن الهروب الى آخر ما هنالك مما ذكره

، الا )صلى االله علیه وآله(أن یكون عملاً إیحائیاً للعاملین من خلال النبي ـ إنه قد ذكر أخیراً احتمال 2

.یستسلموا لهذه الحالة فیما لو واجهوا مثلها

:ونقول له

إنه إذا كان هذا الإحتمال كافیاً في إعطاء الخطاب في الآیة قیمته، وحیویته، فلماذا تثار احتمالات فیها 

!ت االله وسلامه علیه وعلى آله الطاهرین ـ ؟انتقاص لمقام النبي الكریم ـ صلوا

ـ بل انه حتى لو لم یهتد هذا البعض الى هذا المعنى الذي تشیر إلیه الآیة فإنه لا یحق له إبداء 3

بل علیه أن یعترف .. احتمالات لا یشك عاقل في أنها تتنافى مع حقیقة النبوة، ومع مقام النبي المعصوم

یة، ویرجع علمها الى أهله، وهم الراسخون في العلم من أهل بیت النبوة بالعجز عن فهم المراد من الآ

).صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین(

ـ ولماذا لم یلتفت هذا البعض الى ما ذكره العلامة الطباطبائي، من أن هذه الآیة ترید أن توبخ الكفار 4

تمرد علیه بعض ضعفاء رعیته، فبعث وضرب مثلاً لذلك، بملك .. على إستمرارهم في العناد، والتحدي
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إلیهم عاملاً له برسالة یقرؤها علیهم تدعوهم الى السمع والطاعة، وتلومهم على تمردهم، واستكبارهم، 

:فیردون على رسوله ما بلغهم إیاه، فیكتب إلیهم رسالة ثانیة، ویأمره بقراءتها علیهم، وإذا فیها

قترحوا علیك أموراً تعجیزیة، او أنهم زعموا أن الكتاب لیس من لعلك لم تقرأ كتابي علیهم خوفاً من أن ی(

!.قبلي، وإنما هو مفترى منك؟

.فإن كان الأول، فإنما أنت رسول لیس علیك إلا البلاغ

)..وإن كان الثاني، فإن الكتاب بخطّي، كتبته بیدي، وختمته بخاتمي

:والآیات هي التالیة.. یاقوالآیات القرآنیة التي هي موضع البحث هي تماما في هذا الس

لولا أنزل علیه كنز، أو جاء معه : فلعلك تارك بعض ما یوحى إلیك، وضائق به صدرك أن یقولوا{ 

.ملك، إنما أنت نذیرٌ، واالله على كل شيءٍ وكیل

.أم یقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین

).1(} ن لم یستجیبوا لكم، فاعلموا إنما أنزل بعلم االله، وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون فإ

.ـ لعل انفعال النبي لشخصه یتجاوز انفعاله لأجل االله700

.ـ التسلیة للنبي لعلها لتخلیصه من حالة ذاتیة ترهقه701

.یه كشخصـ قد یحزن النبي لمسألة شخصیته ككون التكذیب موجهاً إل702

.ـ قد یواجه النبي الموقف بالمشاعر الذاتیة بدلاً من العقلیة الواقعیة703

.ـ قد یواجه النبي الموقف بالمشاعر الذاتیة بدلاً من الذهنیة المرنة704

.ـ تسلیة النبي بالإیحاء إلیه أن التكذیب موجه الى االله لا إلى شخصه هو705

.ر النبي لكي یفرغ ذاته من الإنفعالـ محاولة تأكید الفكرة في ضمی706

.ـ النبي یواجه صدمات انفعالیة صعبة ـ شخصیة ـ تثقل حركته في الدعوة707

.ـ ردة الفعل لدى النبي یجب أن تبتعد عن الذات والذاتیات708

.ـ التكذیب الله وهو فوق الإنفعال لا للنبي الذي لیس كذلك709

.بذاته لا بمسؤولیتهـ النبي قد یرى العمل مرتبطاً 710

.ـ لو أن النبي اعتبر العمل مرتبطاً بمسؤولیته لا بذاته لعمل بموضوعیة، وهدوء711

.ولا یفهمها مرتبطة بالنطاق العام للرسالة.. ـ النبي قد یفهم القضیة أمراً شخصیاً له712

.ـ هناك حالة بشریة في النبي تحب التمرد713

.بي تحب الهروب من المسؤولیةـ هناك حالة بشریة في الن714

.ـ مواجهة حالة التمرد والهروب بمنطق الواقع715

.ـ الواقع یفرض الهدوء النفسي، وحالة النبي البشریة لیست كذلك716
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.ـ الواقع یفرض الإتزان العاطفي، والحالة البشریة في النبي خلاف ذلك717

.ة في النبي لیست كذلكـ الواقع یفرض الثبات العقلي، والحالة البشری718

:یقول البعض

__________

.14ـ 12: سورة هود، الآیة) 1(

هل كان الرسول یشعر بالحزن الروحي على ما یواجهه به قومه من تكذیب ؟ وهل كانت المسألة تمثل "

بمنأى بالنسبة إلیه حالة ذاتیة ترهقه لیحتاج الى التسلیة التي تبعد الموضوع عن التحدي الذاتي، وتجعله 

عن النتائج السلبیة المؤثرة على المشاعر الخاصة، وذلك بالإیحاء له بأن التكذیب لیس موجهاً إلیه، بل 

موجه الى االله من خلال ما یكذب به الظالمون من آیات االله ؟

؟ وإذا كان الأمر على هذا الشكل، فهل یمكننا أن ) ص(وهل أن مثل هذا الأسلوب یریح النبي محمداً 

ن انفعاله الشخصي یتجاوز إنفعاله الله ؟ وأخیراً، هل ینسجم مع شخصیة النبي في ما نعرفه عن نفهم أ

إخلاصه لرسالته لربه ؟

هذه هي علامات الإستفهام التي قد ترتسم أمام القارئ لهذه الآیات عندما یواجه معانیها من خلال الفهم 

.الحرفي لألفاظها

حدث عن تحلیل الموقف الرسالي للرسول، ولكل الرسالیین الذین یتبعون ولكننا نفهم منها أسلوباً قرآنیاً یت

خطاه، في ما یمكن أن یخضع له البشر من نوازع ذاتیة أمام التحدیات، فهو یوحي بوجود شيء من هذا 

القبیل، كفرضیة قابلة للحدوث، ولكن لیس من الضروري أن تكون قد حدثت بالفعل، لینتقل من خلال 

.ء بأن الموضوع لا یتحمل أیة صدمة إنفعالیة صعبة، تثقل حركة الذات في الدعوةذلك الى الإیحا

فإذا كانت صفة الرسالة هي التي تطبع شخصیة الرسول فإن كل ردة فعل سلبیة أو إیجابیة ترتبط بتلك 

.الشخصیة یجب أن تكون بعیدة عن الذات والذاتیات

شيء من تكذیبهم، وجحودهم كما لا ینفعه شيء من وبهذا تكون القضیة متعلقة باالله الذي لا یضیره 

إیمانهم وتصدیقهم، لأنه الغني عن ذلك كله، فلا مجال لأي إنفعال لأن الذات لا علاقة لها بالموضوع، 

والرسالة المنزلة من االله لا تتأثر بذلك، إن االله فوق الإنفعال، فماذا یبقى في الساحة ؟

اجه الرسول الموقف بعقلیة واقعیة، وذهنیة عملیة مرنة، بعیداً عن إن المسألة ـ بكل بساطة ـ هي أن یو 

كل الحالات الشعوریة الذاتیة، وبذلك تستمر القافلة الرسالیة في سیرها الطبیعي، لتصل الى أهدافها 

.الكبیرة في نهایة المطاف

ذاك العمل وفي ضوء ذلك، تتحول هذه الآیات الى خطة تربویة للعمل الرسالي، یواصل من خلالها 
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طریقة بكل موضوعیة وهدوء، تماماً كأي عمل یرتبط بمسؤولیته ولا یرتبط بذاته، حیث یتحرك الداعیة 

على أساس المعطیات الواقعیة، ومدى انسجامها مع خط المسؤولیة في عمله، فیعیش التجرد من كل ما 

.ات الواقعلا یرتبط بالعمل، مما یجعل للحركة فاعلیة قویة، ویقود الموقف الى خطو 

وهكذا تخرج القضیة من النطاق الشخصي، لتتصل بالنطاق العام للرسالة، وللرسول، فلا تعود شیئاً 

شخصیاً للنبي، بل تتحول الى قاعدة عامة لكل الرسل، والرسالات، ومن هنا تتساقط كل علامات 

.الإستفهام أمام شمولیة القاعدة وثباتها

الخط في ضمیر النبي ـ الداعیة، لیفرّغ ذاته من الإنفعال، فهناك حالة إن القرآن یرید أن یؤكد الفكرة ـ 

بشریة تحب التمرد والمواجهة، والهروب من المسؤولیة، فلا بد من مواجهتها من منطق الواقع الذي 

یبحث في الأرض عن الإمكانیات الحاضرة، والمستقبلیة لانتصار الدعوة في حركتها الفاعلة، مما یفرض 

.الهدوء النفسي والإتزان العاطفي، والثبات العقليالمزید من

).1"(فالدعوة تمثل رسالة االله، والتكذیب یواجه هذه الرسالة، فهو یواجه االله في النهایة

:وقفة قصیرة

.ونقول

__________

.83و 82ـ ص9ج: من وحي القرآن) 1(

وأنه هل هو حالة ذاتیة له، أو هل لقد طرح ذلك البعض أسئلته أولاً حول سبب حزنه لتكذیب قومه له،

أن لیس من الضروري : ؟ ثم قرر في إجابته عنها.. أن انفعاله الشخصي یتجاوز انفعاله الله وغیر ذلك

أن یكون ذلك كله قد حدث بالفعل، ولكنها تبقى فرضیة قابلة للحدوث عنده، واحتمال كونها كذلك یساوق 

ثم أفاض في تفاصیل عناصر هذا الأمر القابل .. ن وقوعهاالقول بإمكانها، وذلك یعني أنه لا مانع م

فجاء هذا السیل من التصریحات التي حاولنا أن نشیر .. للحدوث لكل من النبي، والداعیة على حد سواء

!!الى أكثرها في العناوین التي صدّرنا بها الفقرات المنقولة منه حرفیاً فاقرأ، وأعجب ما بدا لك 

ك كله في حق الأنبیاء ؟ـ فهل یصح احتمال ذل

ـ وهل یجتمع احتمال هذه الأمور مع الاعتقاد بعصمتهم ؟

!ـ وإذا كانت عصمتهم إجباریة فما معنى إحتمال أمور كهذه في حقهم ؟

!ـ وأي نبي هذا الذي یخلط بین التكذیب لشخصه والتكذیب الله؟

.. نه أن یكون التكذیب موجهاً لشخصهـ وأي نبي هذا الذي یسلّیه، ویریحه أن یكذّب الناس االله ؟ ویحز 

!.؟

وهل یصح بعد هذا كله أن .. إلى غیر ذلك من الأسئلة التي لا بد أن تدور بذهن كل منصف عاقل
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!.یدعي هذا البعض أنه یعتقد بعصمة الأنبیاء، وبكفاءتهم العلمیة والإیمانیة لتحمل شمولیة الرسالة؟

.الى عقدةـ المشاعر السلبیة للنبي ربما تتحول 719

.ـ المشاعر تتحول الى تساؤل دائم عن سبب إعراض المشركین عن القرآن720

.ـ المشاعر السلبیة تتحول الى تساؤلات عن أشیاء كثیرة تضغط على وجدانه721

:یقول البعض

الذي كان یعیش الألم والحسرة أمام بعد ) ص(الخطاب لرسول االله } فلعلك باخع نفسك على آثارهم { " 

مشركین، وإعراضهم عن القرآن، وعن الدعوة الى االله، وهذه المواقف تمثل خطوات المشركین العملیة ال

.على صعید خط الرسالة، تماماً كما هي الآثار التي تتركها أقدامهم على الطریق في حالة السیر

ى عقدة، وتساؤل وربما تؤدي به هذه المشاعر السلبیة الضاغطة الى الهلاك، عندما تتعاظم أو تتحول إل

دائم عن السبب في هذا الموقف المضاد، وعن الضعف الذي یحیط بشخصه، وبالساحة أمام قوة هؤلاء، 

).1"(الخ.. إن لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفاً .. وعن أشیاء كثیرة قد تطوف في نفسه، وتضغط على وجدانه

:وقفة قصیرة

:ونقول

عن أن ینسب إلیه إمكانیة الإبتلاء بالعقد النفسیة نتیجة ) آلهصلى االله علیه و (إننا نجل مقام رسول االله 

لمشاعر سلبیة ضاغطة، ولا بد أن نعطف كلامه هذا على حكایة الجوع العاطفي للحنان، فإن هذا 

یوضح ذاك، ویظهر عدم صحة ما یحاول أن یتخلص به من سلبیات ذلك القول العجیب، والغریب، 

في الجزء الخامس من هذا ). علیها السلام(مقولاته حول الزهراء وسیأتي توضیح ذلك حین الحدیث عن

.الكتاب

عن أن یكون ـ والعیاذ باالله ـ جاهلاً الى درجة ابتلائه ) صلى االله علیه وآله(كما أننا نجل مقام النبي 

بالتساؤل الدائم عن أسباب الموقف المضاد للمشركین، وجاهلاً بأسباب ضعف الساحة الإسلامیة أمام 

.قوة أولئك

إن إیغال هذا البعض في الخیال الذي لا مبرر له جعله یحتمل هذه الأمور الغریبة : وبعد ما تقدم نقول

الناشئ عن صدود الناس ) صلى االله علیه وآله(والعجیبة، مع أن الآیة صریحة في أن حزن رسول االله 

الشرك من أعظم الموبقات بمقدار عن الحق كان حزناً عظیماً جداً، ولا غرو في ذلك فهو یرى الكفر و 

.معرفته بسلبیات هذا الشرك وآثاره البغیضة

:الفصل السادس

.علي علیه السلام في أدعیته وابتهالاته 
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.ـ لو أخذ االله علیاً بما یناسب وضعه لما استحق إلا العذاب722

.أنا یا رب أهل للعذاب: ـ لسان حال علي723

.مقام العاصي، والمذنبأنا في : ـ لسان حال علي724

.ـ علي یسأل االله أن یغفر له الذنوب التي تمیت القلب725

.ـ علي یسأل االله أن یغفر له الذنوب التي تضع القلب في التیه، والضلالة726

.ـ علي یتوسل لیسأل االله مغفرة كل ذنب، وكل خطیئة727

__________

.271ـ ص 14ج : من وحي القرآن) 1(

.یطلب السماح عن خطایاه، وذنوبهـ علي 728

.ـ علي یطلب مغفرة الذنوب التي تمس كیانه وشخصیته729

.ـ علي یطلب مغفرة الذنوب التي تجعل شخصیته متهالكة، وضعیفة730

.ـ یطلب مغفرة الذنوب التي تفقد شخصیته دورها الإیماني الفاعل731

.شي لا دور له، ولا موقعـ یطلب مغفرة الذنوب التي تحوله الى ركام هام732

.ـ یطلب مغفرة الذنوب التي تجعله فارغاً مضطرباً سقیماً 733

.ـ یطلب مغفرة الذنوب التي تجعله فاشلاً وساقطاً 734

.ـ علي لا یثق بعمله735

.ـ قد یكون في عمل علي غش كثیر736

:وعن لغة الحدیث مع علي ـ علیه السلام ـ نذكر النصوص التالیة

:لبعضیقول ا

ویختم الإمام دعاءه بأن یسأل االله تعالى أن یتخذ بحقه ما یناسب ساحة قدسه تعالى من الرحمة، والعفو "

، لا أن یأخذه بما یناسب وضعه، لأنه لو أخذه بما یناسب ))أهل التقوى والمغفرة((والمغفرة، لأنه تعالى 

.وضعه لما استحق سوى العذاب

أي بیدك أن تغفر، وتتوب، )) أهل التقوى والمغفرة (( ا رب، أنت، ی: یقول) ع(فلسان حال علي 

وتسامح لا بید أحد سواك، وحدك المؤهل لأن تتجاوز عن السیئات والأخطاء والمعاصي، فلأنك أنت 

بینما أنا یا .. الرب الرحیم، الرحمن، الحنان، المنان، المفضل المعطي، الجواد، الكریم، الشفیق، العطوف

ولذا، یا . استأهل العذاب، لأني في مقام العاصي، والمذنب، والمقصر بحقك وواجباتكرب أهل للعذاب، 

رب، أسألك بحق محمد وآل محمد، أن تحاسبني بما أنت أهل له، لأن في ذلك نجاتي، ولا تأخذني بما 
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أنا أهل لأن في ذلك خسراني وعذابي، وصل على محمد والأئمة المیامین من آله وسلم تسلیماً 

).1"(كثیراً 

:ویقول

__________

.276و 275ص : في رحاب دعاء كمیل) 1(

اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني ): ((ع(هذا الشعور نتمثله في كلمات الإمام "

، عندما یطلب الرحمة من االله، والسماح من االله، حول ما أسلف من خطایا وما قام به من ))وترحمني 

أنا أطلب منك یارب الرحمة والسماح بروح الإنسان الذي یشعر أن له علیك حقاً، : اللهذنوب، إنه یقول 

).1"(لیس لأحد في الكون حق علیك، حقك على الناس كلهم

:ویقول

فكیف یمكن لمن ابتعد ونأى بنفسه عن االله تعالى أن تصیبه رحمته برذاذها، أو یلامسه لطفه تعالى "

ن لمن تحجر قلبه حتى بات صلداً أن ینفجر منه الماء، ماء الأمل بأنامل الحب والحنان ؟ كیف یمك

.والحیاة

االله سبحانه وتعالى أن یغفر له الذنوب التي تمیت القلب، والتي تضع القلب في ) ع(ولذا یسأل علي 

).2(التیه، والضلالة، حتى یبقى على صلة الأمل باالله تعالى

:ویقول

م ـ أن المراد بالخطیئة هنا هو المعنى الثاني لا المعنى الأول، أي ویبدو، من سیاق سؤاله ـ علیه السلا"

.المراد مطلق الخطأ

فنحن نجد في سؤاله هذا ـ علیه السلام ـ توسعاً في الطلب، فبعد أن سأل ـ علیه السلام ـ االله أن یغفر 

توسع في ).. رجاءوتقطع ال(، )تنزل النقم(و ) تغیر النعم(و ) تهتك العصم ( بعض الذنوب كتلك التي 

سؤال المغفرة لیشمل كل ذنب، وكل خطیئة، وفي ذلك استبطان عمیق، واستشعار مرهف لرحمة االله 

تعالى، وجوده، وكرمه، ولطفه، وإحسانه، فهو ـ علیه السلام ـ یدفع بأمله الى أقصى الحدود، هذا الأمل 

الوقوع في فخ القنوط والیأس من روحه الذي ما كان لیتوقد ویسطع لولا التعلق برحمة االله تعالى، وعدم 

تعالى، ولولا استحضار ما هو علیه االله سبحانه وتعالى من الجود، والكرم، والتجاوز، والمغفرة، فهو 

).3"(الرحمن الرحیم، وهو الجواد الكریم، وهو التواب الغفور

:ویقول

__________

.108ص : في رحاب دعاء كمیل) 1(
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.82ص : المصدر السابق) 2(

.86ص : المصدر السابق) 3(

یا رب أنا لیس لي ثقة بعملي، لأنه قد یكون فیه غش كثیر، فالدعاء : یقول الامام ـ علیه السلام ـ"

).1"(ضمانة بیدي، كما أن كل شيء بیدك، یا االله، فافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله

:ویقول

المقطع من دعائه في تبیان ما من أجله كان یتوسل مقسماً إن علیاً ـ علیه السلام ـ یشرع في هذا "

.بأسماء االله تعالى، وصفاته

وهو یبدأ بسؤال المغفرة للذنوب التي من شأنها أن تمس كیانه وشخصیته، فتحلیها إلى شخصیة متهالكة، 

.ضعیفة، لا حول لها، ولا قوة، فاقدة لأي اعتبار أو موقع، أو دور فاعل وإیماني في الحیاة

وفي قوله ـ علیه السلام ـ إشعار بأن هناك من الذنوب، ما من شأنه أن یفتك بكینونة الإنسان، ویحوله 

الى مجرد ركام لیس له من الحیاة إلا صورتها، فهو یعیش على الهامش من دون أي حضور أو موقع 

ارغ مضطرب، أو دور، فهو إنسان تفتك به الأمراض المعنویة من كل حدب وصوب، فإذا به إنسان ف

.سقیم فاشل وساقط لا یكاد یلوي على شيء

إن أخطر الأمراض وأفدحها هي تلك التي تصیب شخصیة الإنسان، أي تصیب روح الإنسان لأنها تفتك 

.بالبعد الرئیسي من أبعاد وجوده وتمیزه، وتصیب محل كماله، ومستودع آفاقه وآماله، ومرتكز مصیره

ل االله سبحانه وتعالى، أن یغفر له الذنوب التي لها أمثال هذه النتائج، لكي ولذا فإنه ـ علیه السلام ـ یسأ

) .2"(یصلح سره وعلانیته معاً، فیستعید مكانته وموقعه في الحیاة

:وقفة قصیرة

إن هذا البعض حین تصدى لشرح بعض الأدعیة ـ كدعاء كمیل وغیره ـ قد أوقع نفسه في ورطة كبیرة، 

تعابیره ـ على الأقل ـ مع الأنبیاء والأوصیاء ـ صلوات االله علیهم أجمعین ـ، من حین ظهر أنه یتعامل في 

.حیث التوقیر والإحترام المطلوب ـ بما هو أقل مما یتعامل به مع بعض أولاده، أو سائر الناس العادیین

..وقد ذكرنا هنا وفي الجزء الأول من هذا الكتاب شطراً من كلماته التي تظهر هذا الأمر

__________

.270ص : في رحاب دعاء كمیل) 1(

.149و 148ـ ص 1ج: ورؤى ومواقف72ص: في رحاب دعاء كمیل) 2(

علیهم (وأن ما سجله في حق الأئمة .. خصوصاً .. وكنا نتمنى له أن یوفق لإصلاح ظواهر كلماته

إذا رجع إلیه وقرأ ذلك ..إذا رجع الیه من لا یعرف الإسلام، ولا الأنبیاء، ولا الأوصیاء، نعم) السلام
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إو عن غیره من الأئمة أو الأنبیاء، ) علیه السلام(بهدف استخلاص ملامح الصورة عن الإمام علي 

فسیخرج بتصور مغایر تماماً للصورة . بإعتبار أنه یرجع الى أحد أتباع تلك الشخصیة والعارفین بأحوالها

على أنهم یرتكبون من الكبائر ما ینقصم الظهر ، وذلك حین یجده یصورهم)علیهم السلام(الحقیقیة لهم 

..وما الى ذلك.. وسیجد أن غرائزهم وأهواءهم تقودهم الى إرتكاب الجرائم الخطیرة.. لكل واحدة منها

ولكن ـ للأسف ـ فإن هذا البعض لیس فقط لم یبادر الى إصلاح ظواهر تعابیره ـ بل ذهب لیتلمس 

..فكان أن زاد الطین بلة والخرق اتساعاً .. والغائمة. .التأویلات البعیدة، وغیر المقبولة

ولا نرید أن نقول هنا أكثر من هذا، ولبحث وبیان فساد تلك التأویلات والتوجیهات موضع آخر إن شاء 

.االله

):علیهم السلام(كیف نفسر دعاء الأئمة 

، حین ظهر أنه لا إن هذا البعض قد أوقع نفسه ـ خصوصاً وهو یشرح دعاء كمیل ـ في ورطة كبیرة

یتعامل مع الأنبیاء والأوصیاء صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین بما یلیق بشأنهم من التوقیر والاحترام، 

فضلاً عن . بل هو یتحدث عنهم بما هو أقل بكثیر مما یتحدث به حتى عن الخدم والحشم، والمرافقین

.الأولاد أو الأحفاد

ومجاملة لأهل الضلال، ومن بشاشة ولطف وانعطاف تجاه الفساق كما أن ما یظهره من إكرام واحترام

إن ذلك .. نعم.. والمنحرفین والمنحطین إلى الدرك الأسفل، ممن عملهم دائب في سبیل محق دین محمد

لا یقاس بما یظهر من ذلك تجاه أهل الإیمان، حیث أنه حین تصل النوبة إلیهم، فإن الأمر یتخذ منحى 

لاذع والمغرق في القسوة والبالغ في الشدّة والحدة، بل إن هذه الشدة والحدة والقسوة خطیراً في نقده ال

.البالغة منه لم یسلم منها حتى الأنبیاء

ومهما یكن من أمر، فإننا قد ذكرنا شطراً من كلماته تضمنت طائفة من تعابیره فیما یتعلق بأمیر 

.ب وذكرنا هنا أیضاً بعضاً منهاالمؤمنین علیه السلام في الجزء الأول من هذا الكتا

ویمكن بیان حقیقة الأمر فیما یرتبط بالدعاء الصادر عن المعصومین مما یتضمن توبتهم واستغفارهم 

الخ، مع أن شیئاً من ذلك لم یصدر .. من الذنوب التي تهتك العصم، وتنزل النقم، وتقطع الرجاء و

:إن ذلك یتضح في ضمن النقاط التالیة! منهم

إن االله سبحانه حین شرّع أحكامه، وقد شرعها على البشر كلهم، على النبي والوصي المعصوم، : أولاً 

وعلى الإنسان العادي غیر المعصوم، وعلى العالم والجاهل، وعلى الكبیر الطاعن في السن والشاب في 

.مقتبل العمر، وعلى المرأة والرجل، وعلى العربي والأعجمي، وعلى العادل والفاسق

وقد رتبت على كثیر من .. الخ.. ب على الجمیع الصلاة والزكاة والحج، والصدق والأمانة، وفیج

حتى لو . ینالها الجمیع، وتنال الجمیع بدون استثناء أیضاً .. التشریعات مثوبات، وعلى مخالفتها عقوبات
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لعرب، أو كانوا أمیین لم لم یفهموا معاني ألفاظها، ولم یدركوا عمق مرامیها، كما لو كانوا لا یعرفون لغة ا

.یستضیئوا بنور العلم

فلكل من قام بهذا العمل استحق هذه .. هو كذا حسنة) ع(فالثواب المرسوم لمن سبّح تسبیحة الزهراء

.الحسنات

كما أن لهذه العبادات آثار خاصة تترتب على مجرد قراءتها، حتى لو لم یفهم قارؤوها معاني كلماتها، 

كهف مثلاً، وأضمر الإستیقاظ لصلاة الصبح في الساعة الفلانیة، فإن الإستیقاظ فمن قرأ آخر سورة ال

.سیتحقق، كما أن من كتب نصاً بعینه یشفى من الحالة الفلانیة، فإن الشفاء یتحقق

أو القربانیة في . الصلاة معراج المؤمن): ع(كما أن المعراجیة للمؤمن المترتبة على الصلاة في قوله

سوف تتحقق بالصلاة حتى لو لم یفهم المصلي معاني الكلمات، فإن نفس . ربان كل تقيالصلاة ق: قوله

شرّعها االله .. هذا الاتصال باالله سبحانه بطریقة معینة ومحدودة على شكل صلاة أو زیارة، أو تسبیح أو

سبحانه وفق سبحانه، یحقق هذه الآثار، ویقود إلیها، إذا كان مع نیة القربة وظهور الانقیاد والتعبد الله

تلك الكیفیات المرسومة من قبله تعالى، وذلك یحقق غرضاً تربویاً، وإیحائیاً تلقینیاً یرید االله سبحانه له أن 

.یتحقق

السلام علیك أیها النبي ورحمة االله وبركاته، ویقول في الأذان : یقول) ص(أن النبي : ولأجل ذلك نجد

:والإقامة

ولا یصح منه الأذان ولا الإقامة، ولا یحصل على .. قول ذلك غیرهوی.. أشهد أن محمداً رسول االله

.ثوابهما، ولا على ثواب الصلاة بدون الاتیان بكل ما هو مرسوم فیهما

أن تقصد المرأة : ولا یعني ذلك.. ومن الحور العین برحمتك فزوّجنا: والرجل والمرأة یقرآن في دعاء واحد

.یلیة بل هي تقصد الإتیان بالمرسوم والمقررمضمون هذه الفقرة بالذات وبصورة تفص

والولي علیه السلام كصلاة أي إنسان عادي آخر من ) ص(هل یعقل أن تكون صلاة النبي: وإذا سألت

حیث ثوابها، وتأثیراتها؟

أو ما " كالخشیة"إن التفاوت إنما یكون فیما ینضم لذلك المرسوم من حالات الإخلاص : فإن الجواب هو

أنتجتها عوامل أخرى " كالخشیة"عب وجهد، فالثواب إنما هو بإزاء خصوصیة إضافیة یصاحبه من ت

أو أي جهد آخر أو إضافي بذل .. كمعرفة االله سبحانه، وكمال العقل، والسیطرة على الشهوات والمیول

..أن أفضل الأعمال أحمزها: ووعد االله علیه بالمثوبة المناسبة له على اعتبار

إتیان المعصوم بالعبادات المرسومة، ومنها الأدعیة لا یستلزم أن یكون قد أصبح أن: فاتضح مما تقدم

.موضعاً لكل ما فیها من دلالات، فلا یكون استغفاره دلیلاً على وقوع الذنب منه
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إن أجهزة جسم الإنسان تقوم بوظائف لو أردنا نحن أن نوجدها : یقول بعض المهتمین بقضایا العلم: ثانیاً 

هذا على الرغم من أنه إنما : لبشریة لاحتجنا ربما إلى رصف الكرة الأرضیة بأسرها بالأجهزةبوسائلنا ا

یتحدث عن وظائف الجسد وخلایاه التي ربما لم یتم اكتشاف الكثیر الكثیر منها حتى الآن فضلاً عن 

.سائر جهات وجود هذا الإنسان

فلحظة وأن هذه الفیوضات وطبیعة الفهم فاالله سبحانه یفیض على كل أجهزة هذا الجسد وخلایاه لحظة

التي تنتج عنها، وكل هذا التنوع وهذه التفاصیل المحیرة تشیر إلى عظمة مبدعها في علمه وفي إحاطته، 

..وفي حكمته، وفي تدبیره، وفي غناه، وفي قدرته ووو

نا إلى أجهزة تغلف فإذا كان النبي والولي المعصومین یدركان هذه النعم التي لولا االله سبحانه لاحتج

.الأرض بكثرتها

أنه هو المحل الأعظم لها، ثم هو یعرف النعم علیه في روحه ونفسه، وكیف أن كل ذرّة : ویعرف أیضاً 

في الكون مسخرة لأجله، ولأجل البشر كلهم حسبما صرّح به القرآن الكریم، ویعرف الكثیر من أسرار 

..ملكوت االله سبحانه

:وخلاصته

.ولي یحس أكثر من كل أحد بقیمة وعظمة واتساع النعم التي یفیضها االله علیهأن النبي وال

بل هو .. فلا غرو إذن إذا كان یرى نفسه ـ مهما فعل ـ مذنباً، ومقصراً في حق ذلك المنعم العظیم

:ویقول لمن یعترض علیه.. ویبكي من أجل ذلك، ولا یكف عن بذل الجهد.. یبكي

.أفلا أكون عبداً شكوراً : غفر االله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر؟ قالیا رسول االله ما یبكیك وقد

إن من یرید تقدیم هدیة لسلطان أو ملك، فإنه قد لا یجد فیما یقدمه ما : ونوضح ذلك بالمثال، فنقول

ما تماماً ك.. بل ومذنباً في حقه.. یناسب جلال السلطان وأبهة الملك، فیرى نفسه مقصراً فیما قدّمه إلیه

.كان لسان القبّرة التي أهدت لسلیمان جرادة كانت في فیها، وذلك لأن الهدایا على مقدار مهدیها

وواضح أن حال المعصوم مع االله تختلف عن حالنا، فهو یعرف االله حق معرفته، ولأجل ذلك فإن عبادته 

یعبده عبادة العارفین، له لیست خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته، بل لأنه یراه أهلاً للعبادة، فهو

كما أنه یعرف أیضاً أن موقعه یجب أن یكون موقع العبودیة التامة، والخالصة، لأنه واقف .. والعالمین

على حقیقة ذاته في ضعفه، وفي واقع قدراته، وحقیقة قصوره وحاجته إلیه في كل آن، كما هو واضح لا 

وقد یجر علیه ذلك فقدان لطف االله به، .. تقصیرویرى نفسه مذنباً في هذا ال.. یحتاج إلى مزید بیان

.الخ.. وهتك العصم التي یكون بها قوته وثباته، ثم قطع الرجاء، وحبس الدعاء

إن نسیج الأدعیة والأذكار حین یراد له أن یكون دعاءً أو ذكراً مرسوماً للبشر : وبتقریب آخر نقول: ثالثاً 
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جمیع حالاتهم، وتوجهاتهم، فإنه یكون ـ بما له من المعنى ـ كلهم بجمیع فئاتهم، ومختلف طبقاتهم ویلائم

.بحیث یتسع لتطبیقات عامة ومتنوعة، ویجمعها نظام المعنى العام

ویساعد على اتساع نطاق تلك التطبیقات، ویزید في تنوعها مدى المعرفة بمقام الألوهیة، ومعرفة أیادیه 

ثم معرفة الإنسان بنفسه، وبموقفه، .. من جهة.. لى ذلكونعمه وأسرار خلقه وخلیقته تبارك وتعالى وما إ

فبملاحظة هذا وذاك یجد المعصوم نفسه ـ نبیاً كان أو إماماً ـ في موقع . من جهة أخرى.. و.. وحالاته

.التقصیر، ویستشعر من ثم المزید من الذل والخشیة، والخشوع له تعالى

إلیه، فإنما یستغفر ویتوب من هذه الذنوب التي یشعر فالقاتل والسارق والكذاب حین یستغفر االله ویتوب 

بلزوم التخلص من تبعاتها، ویرى أنها هي التي تحبس الدعاء وتنزل علیه البلاء، وتهتك العصم التي 

.تعصمه، ویعتصم بها، وتوجب حلول النقم به

یرة، أو لم یهتم أما من ارتكب بعض الذنوب الصغائر، كالنظر إلى الأجنبیة، أو انه سلب نملة جلب شع

..وما إلى ذلك.. بمؤمن بحسب ما یلیق بشأنه

فإنه یستغفر ویتوب من مثل هذه الذنوب أیضاً، ویرى أنها هي التي تحبس دعاءه، وتهتك العصم التي 

.تعصمه ویعتصم بها، وتحل النقم به من أجلها

قصّر في الخشوع والتذلل أمام االله وهناك نوع آخر من الناس لم یقترف ذنباً صغیراً ولا كبیراً، فإنه حین ی

فإنه .. سبحانه، ولا یجد في نفسه التوجه الكافي إلى االله في دعائه وابتهاله، بل یذهب ذهنه یمیناً وشمالاً 

وهذه ذنوب كبیرة بنظره، لا بد له . یجد نفسه في موقع المذنب مع ربه، والعاقّ لسیده، والمستهتر بمولاه

وهي قد توجب هتك العصم، وحلول النقم، وحبس الدعاء، وقطع الرجاء، .. من التوبة والاستغفار منها

.وما إلى ذلك

أما حین یبلغ في معرفته باالله سبحانه مقامات سامیة، كما هو الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین علیه 

أن : تهالالسلام، أو بالنسبة لرسول رب العالمین، فإنه لا یجد في شيء مما یقوم به من عبادة ودعاء واب

.یلیق بمقام العزة الإلهیة

بل هو بعد الالتفات إلى الأكل والمشرب والاقتصار على مثل هذه الطاعات تقصیراً خطیراً یحتاج إلى 

الخروج عنه إلى ما هو أسمى وأسنى، وأوفق بجلال وعظمة االله سبحانه، وبنعمه وبفضله وإحسانه 

..وكرمه

هي إلى الحرمان من النعم الجلّى، التي یترصّدها، حینما لا یصل إلى وهذا التقصیر ـ بنظره ـ لا بد أن ینت

درجات تؤهله لتقبلها، وكذلك الحال بالنسبة إلى نفوذ دعائه وحجبه عن أن یستنزل من العطایا الإلهیة، 

كما أن النبي .. أو یرتفع به إلى مقامات سامیة مما یطمع به، ویطمح إلیه أمثال الأنبیاء والأوصیاء

صي قد یجد نفسه غیر متمكن من العصم التي یرید لها أن تكون منطلقاً قویاً یدفع به إلى ما هو والو 
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.أعلى وأسمى، وأجل

أن عملهم هو من القلّة والقصور بحیث یوجب حجب الدعاء، ووقوعهم : إنهم یرون: وبعبارة أخرى

لآفاق التي یطمحون لارتیادها، بالبلاء، وغیر قادر على النهوض بهم بصورة أسرع وأتم لیفتح لهم تلك ا

.ما دام أن شوقهم إلى لقاء االله یدعوهم إلى الطموح إلى طي تلك المنازل بأسرع من لمح البصر

إنما هو في دائرة مراتب القرب والرضا .. فما یستغفر منه الأنبیاء والأوصیاء، وما یعتبرونه ذنباً وجرماً 

تكون كمالاً بالنسبة لما سبقها، وفي هذه الدائرة بالذات وكل مرتبة تالیة.. وتجلیات الألطاف الإلهیة

بحسب ما یتناسب مع الغایات التي هي محطّ .. یكون تغییر النعم، ونزول النقم، وهتك العصم الخ

.نظرهم علیهم السلام

إن كل فئة من هؤلاء إنما تقصد الاستغفار والتوبة تطبیقاً للمعنى الذي یناسب حالها، : والخلاصة

عها وفهمها ووعیها، وطموحاتها وخصوصیات شخصیتها، وحیاتها وفكرها وواقعها الذي تعیشه، أي وموق

أنهم یقرؤون الأدعیة ویفهمونها، ویقصدون من تطبیقات معانیها ما یناسب حال كل منهم، وینسجم مع 

.ولكنها على كل حال أدعیة مرسومة على البشر كلهم، وللبشر كلهم.. معارفهم، وطموحاتهم

:لفت نظر

:فإننا نلفت القارئ الكریم إلى الأمور التالیة.. وأخیراً 

تعلیمیاً، لیس في محله، فإن ) علیه السلام(أو الإمام ) ص(إن إنكار البعض أن یكون دعاء النبي : أولاً 

ثمة أدعیة قد جاءت على سبیل التعلیم للناس، وبالأخص بعض الأدعیة التي تعالج حالات معینة 

أو ترید بیان .. تي لبعض الأمراض أو لدفع الوسوسة أو لبعض الحاجات، وما إلى ذلككالأدعیة ال

مورداً لذلك ) علیه السلام(أو الإمام ) ص(التشریع الإلهي للدعاء في مورد معین وقد لا یكون النبي 

..التشریع لسبب أو لآخر

لا یحل المشكلة، فإنه إذا كان هذا وأما قوله إن الإمام إنما یدعو االله من حیث هو إنسان، فهو : ثانیاً 

فإن ! الإنسان لم یرتكب ذنباً، ولا اقترف جریمة، فلماذا یطلب المغفرة الإلهیة؟ ولماذا یبكي و یخشع؟

.الإنسانیة من حیث هي لا تلازم كونه عاصیاً 

ذا وإن كان قد أذنب و أجرم بالفعل، فأین هي العصمة؟ وأین هو الجبر الإلهي ـ المزعوم من قبل ه

!.البعض ـ في عصمة الأنبیاء والأئمة صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین؟

إن من الواضح أن الذنوب المشار إلیها في الأدعیة لم یرتكبها الداعي جمیعا، فكیف إذا كان هذا : ثالثاً 

وذلك یشیر إلى صحة ما ذكرناه في الوجوه التي .. الداعي هو المعصوم كما اعترف به هذا البعض

.نا إلیه فیما سبقأشر 
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إن المراد بالمغفرة في بعض نصوص الأدعیة خصوصاً بالنسبة الى المعصوم، وهو مرحلة دفع : رابعاً 

..المعصیة عنه، لا رفع آثارها بعد وقوعها

كما أن الطلب والدعاء في موارد كثیرة قد یكون وارداً على طریقة الفرض والتقدیر، بمعنى أنه یعلن أن 

ولكن المعصوم یفرض ذلك واقعاً منه لا محالة لو لم یكن االله .. ه هو الحافظ، والعاصملطف االله سبحان

)..علیه السلام(یكفي بلطف منه، فهو على حد قول أمیر المؤمنین 

).1)(لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن یكفي االله من نفسي ما هو أملك به مني(

..فلیراجعه من أراد) لست بفوق أن أخطئ(ستقل، بعنوان وقد شرحنا هذه الكلمة في بحث م

:الفصل السابع

عودة الى أهل البیت

في القرآن

:بدایة

قد ذكرنا في الأجزاء السابقة، العدید من الموارد التي تظهر كیف یحاول البعض التشكیك في نزول 

علیهم (ق، بنزولها فیهم ، رغم أن العدو یروي ویعترف، فضلاً عن الصدی)ع(الآیات في أهل البیت 

).السلام

هذا عدا عن أنه في العشرات من الآیات الكریمة یتجاهل حتى الإشارة الى أن نزولها في أهل البیت 

رغم إظهاره إهتماماً ظاهراً بتسطیر ما .. مروي عند السنة والشیعة فیمر علیها بدون أدنى إعتناء بذلك

مع إنصرافه عن التصدي للتأیید أو للتفنید، الأمر الذي یقوله الآخرون عن نزول آیات في من عداهم،

.یختزن معنى القبول، والتسلیم

ومهما یكن من أمر، فإننا نذكر هنا بعضاً من تلك الموارد التي یحاول فیها التشكیك في نزول آیات 

)..صلوات االله وسلامه علیهم(كریمة في أهل البیت 

:فنقول

.هوم الأوسعـ المراد بأولي الأمر المف738

__________

/ 358ص 74وج 154ص 41و ج 253ص 27وبحار الأنوار ج 293ص 8الكافي ج ) 1(

.ط دار التعارف بیروت245ونهج البلاغة ص 359

.من باب التطبیق" من أولي الأمر) "ع(ـ إرادة الأئمة 739

.ل الشورى من المسلمینـ إرادة المفهوم العام یمكننا من التمسك بالآیة في ولایة أه740
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یذكر اتجاهات } أطیعوا االله، وأطیعوا الرسول، وأولى الأمر منكم { : إن البعض حین یصل الى آیة

.} أولي الأمر { عدیدة في تحدید المراد من 

وحین ).. علیهم السلام(إن المراد بهم هم الأئمة المعصومون من أهل البیت : ویذكر أیضاً قول الشیعة

:ادیث التي تعد بالعشرات الدالة على أن المراد بهم هم خصوص الأئمة نجده یقولیواجه الأح

ـ إن من الممكن السیر مع الأحادیث التي تنص على أن المراد من أولي الأمر، الأئمة المعصومون، 2"

علیهم(مع الإلتزام بسعة المفهوم، وذلك على اساس الأسلوب الذي جرت علیه أحادیث أئمة أهل البیت 

في الإشارة الى التطبیق بعنوان التفسیر، للتأكید على حركة القرآن المستقبلیة في القضایا الفكریة ) السلام

والعملیة الممتدة بإمتداد الحیاة، لأن ذلك هو السبیل الأفضل لوعي الإنسان المسلم للفكرة، على أساس 

.التطبیق الواضح من أجل أن یرتبط بالواقع بشكل مؤكد

ا الاحتمال الذي یؤكده إطلاق الآیة یجعلنا قادرین على التمسك بالآیة، في ما یثار فیه الجدل ـ إن هذ3

كثیراً من أمر الولایة في حال غیبة الإمام، في ولایة الفقیه، أو في ولایة أهل الشورى من المسلمین، 

.وذلك في الحالة التي یصدق علیهم أنهم أولو الأمر من ناحیة واقعیة

ملاحظات قد تستطیع أن تثیر أمامنا بعض الأفكار حول الموضوع، من أجل الوصول الى إن هذه ال

).1."(نتیجة حاسمة في مجال التطبیق والإستنتاج، واالله العالم

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

326و325ـ ص 7ج: من وحي القرآن) 1(

یة إن لم تتسع لتشمل غیر أهل ـ إن هذا البعض یتحدث عن الموضوع بطریقة توحي بأن هذه الآ1

، فلسوف نقع في ورطة حیث سنفتقد الوسیلة التي تعرفنا على موقف الإسلام من )علیهم السلام(البیت 

حكومة الولي الفقیه، أو حكومة أهل الشورى من المسلمین حین یصدق علیهم أنهم أولوا الأمر من ناحیة 

..واقعیة

لواضحة، ولا یتوقف حسم الموقف فیه على عموم هذه الآیة أو مع أن موضوع ولایة الفقیه له أدلته ا

..خصوصها

ما دمنا ممن یلتزم خط الإمامة، ! وماذا یعني لنا من التأكید على حكومة أهل الشورى من المسلمین؟

..وفقاً لما أثبتته الأدلة) علیهم السلام(ونیابة المجتهدین العامة عنهم 

أنهم أولوا : بالحالة التي یصدق على أهل الشورى من المسلمینـ لا ندري ماذا یقصد هذا البعض2

.فإن هذه الحالة تبقى من المبهمات، والتي لا نعرف حدودها ولا مناشئها.. الأمر من ناحیة واقعیة
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:ـ ثم لا ندري ماذا یرید بالناحیة الواقعیة3

لطان القاهر، وبقوة السیف الباتر، فهل یرید أنهم قد تسلطوا على الناس، وهیمنوا على أمورهم، ولو بالس

ان الإسلام یرفض حكومة : فجعلهم ذلك أولي أمر تجب طاعتهم ـ إن كان یقصد هذا ـ فمن الواضح

إما على وجه الخصوص وهو . المتغلبین، ولا یرضى إلا بحكومة من نصبهم االله حكاماً على الناس

العموم وهم نوابهم الفقهاء، رضوان االله أو على وجه) صلوات االله وسلامه علیهم(الأئمة الطاهرون 

.تعالى علیهم

أم أن ثقافتهم هي التي تؤدي .. أن عمرهم یصل الى حد یصبحون فیه من أهل الشورى: أم أنه یقصد

!أم نسبهم، أم مكانتهم الإجتماعیة أم موقعهم السیاسي، أم ماذا ؟.. بهم الى ذلك

{ ه، بل تعیین أولي الأمر في الإسلام هو قضاء منه تعالى إن كل ذلك مما لا یقره الإسلام ولا یعترف ب

.} .. وإذا قضى االله ورسوله أمراً ما كان لهم الخیرة من أمرهم

فهل یرید بهم نفس ما یقصد به أهل السنة من ".. بأهل الشورى من المسلمین "ـ وماذا یقصد 4

رى، ومن أهل الحل والعقد، وكیف وكیف یصبح الإنسان من أهل الشو ".. أهل الحل والعقد : "مصطلح

وما هو عددهم، وما هي مواصفاتهم، وهل یستطیع أن یثبت شرعیة إسلامیة لحكومة .. یخرج عنهم

!.هؤلاء؟

ـ وهل تحقق لدى هذا البعض أن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الشورى، أو نظام أهل الحل 5

الجامع للشرائط كما هو الحق من مذهب أهل والعقد، أم أنه نظام الإمامة وولایة الفقیه العادل

.؟)علیهم السلام(البیت

هو التردید بین ما عند الشیعة، وما " ولایة أهل الشورى"وبین " ولایة الفقیه"ـ أم أنه یقصد بالتردید بین 6

عند السنة لتكون الآیة مصححة لكلا النهجین، وبذلك یصبح الحكام، وعلى نهج أهل السنة واجبي 

!؟} أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم { ، إنطلاقاً من الآیة الشریفة الطاعة

ویتحدد المراد منها لا ) صلى االله علیه وآله(ـ إن الآیة حین یتقید مضمونها بما ورد عن رسول االله 7

صحة ذلك تعود قادرة على تأیید احتمال عموم المفهوم، فضلاً عن تأكیده، بل تصیر دلیلاً على عدم 

..على أن الشارع لا یقبل به ولا یتبناه: العموم، أو فقل

ـ إننا إذا أردنا ألا نغالي في تحدید سلبیات هذا الإتجاه فسوف تكون النتیجة هي على الأقل أنه لا 8

{وآیة } یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك { : یوجد نص على أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ أبداً حتى آیة

منها من باب أنه ) علیه السلام(فإنها تكون أیضاً عامة، وإرادة علي .. } ویؤتون الزكاة وهم راكعون 

إنها .. وآیات ذم إبلیس وفرعون وو} تبت یدا أبي لهب وتب { : بل حتى آیة.. أبرز أو أفضل المصادیق

ل الإنطباق على أبرز كلها ستتخذ صفة العموم، وتصبح إرادة إبلیس وفرعون، وأبي لهب منها من قبی
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.المصادیق أیضاً 

.ـ النبي وأهل البیت هم الصفوة العلیا للراسخین، والراسخین كثیرون741

.ـ النبي وأهل البیت هم ممن أخذوا من العلم بقدر واسع742

).وهو تكذیب للأحادیث بأنها فیهم فقط).. (ع(ـ الراسخون في العلم لا تختص بأهل البیت 743

.ره الراسخین بمن یفهم القرآن والدین والحیاة، ولم یفسره بمن علمهم من االلهـ تفسی744

ـ تفسیر الراسخین بمن یعرف الحكمة في التجربة العملیة لا بمن یهدیهم االله ویسددهم وهم 745

.المعصومون

:یقول البعض

كون رسوخاً في العلم بالمستوى والمراد بهم الذین یمل} وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم { ".. 

الذي یستطیعون بها أن یفهموا كتاب االله ودینه وشریعته وحقائق الحیاة الدالة على وجوده، وتوحیده 

{ : وحركة الحكمة في تجربتهم العملیة في الحیاة، وقد ورد هذا التعبیر في آیة أخرى وهي قوله تعالى

162: النساء} { ن بما أنزل إلیك وما أنزل من قبلك لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون یومنو 

{).1(

، فإن ذلك وارد على سبیل أنهم )ع(والأئمة) ص(وإذا كانت بعض الأحادیث قد تحدثت عن النبي محمد

أفضل المصادیق، لأن علم النبي مستمد من وحي االله، وإلهامه، كما أن علمهم مستمد من علم النبي 

وفي حدیث الإمام علي )) 2(أنا مدینة العلم وعلي بابها): (ص(ي محمدوقد جاء في حدیث النب) ص(

))3(علمني ألف باب من العلم، فتح لي كل باب ألف باب: (قال) ع(

حدیثي حدیث أبي، وحدیث أبي حدیث : (في ما روي عنه ما مضمونه) ع(وقال الإمام جعفر الصادق 

حسن، وحدیث الحسن حدیث أمیر جدي، وحدیث جدي حدیث الحسین، وحدیث الحسین حدیث ال

)قول االله عز وجل) ص(، وحدیث رسول االله )ص(المؤمنین، وحدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول االله 

).4)"(یقولون آمنا به(وهؤلاء هم الصفوة العلیا من الراسخین في العلم وممن أخذوا من العلم بقدر واسع 

:وقفة قصیرة

:إن كلام هذا البعض یعطینا

__________

.528: ، ص1ج: مجمع البیان) 1(

.528: ، ص1ج: ن . م) 2(

.1، روایة 8، باب 290:، ص10ج: البحار، م) 3(

.241و 240:، ص5ج: من وحي القرآن) 4(
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یملكون رسوخاً في العلم بالمستوى الذي ) علیهم السلام(ـ إن هناك أناساً من غیر أهل البیت 1

..ودینه، وشریعته، وحقائق الحیاة الدالة على وجود االله وتوحیدهیستطیعون به أن یفهموا كتاب االله، 

أن هذا یخالف الأحادیث الصریحة في أن من یفهم القرآن فهما حقیقیاً، وعمیقاً، وصحیحاً : ومن الواضح

.وأهل البیت ـ صلوات االله وسلامه علیهم ـ، دون كل أحد) ص(هم ـ فقط ـ النبي 

مع أن .." هم أفضل المصادیق للراسخین في العلم) ع(هل البیت إن أ: "ـ إن هذا البعض یقول2

هم المعنیون بهذه الآیة، ) علیهم السلام(المعروف عن مذهب أهل البیت والمروي بأسانید كثیرة هو أنهم 

.دون كل أحد

نفس ـ إن القول بأن هذه الآیة أو تلك قد أرید بها كذا یحتاج الى الیقین، والى الحجة، فإذا قال لك 3

.. لم یكن لأحد من الناس الحق في صرف الكلام بإتجاه آخر.. صاحب القول مرادي من هذه الآیة كذا

:بأن یقول

، والأئمة الطاهرون )ص(وعلى رأسهم النبي .. إن مراده من الآیة هو المعنى العام الشامل لكل عالم

).علیهم السلام(

أطیعوا االله وأطیعوا الرسول، { عدیدة، مثل آیة ـ قد تكررت هذه المقولة من هذا البعض في موارد4

.} .. وأولي الأمر منكم

وذلك معناه فتح الباب للتشكیك في نصوص الإمامة، وفي النصوص التي تبین أن لأهل البیت مقاماً 

.خاصاً یجعل لهم الحق دون سواهم بمقام الإمامة العظمى

ورسوله، والذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة، ویؤتون إنما ولیكم االله{ فإن لازم كلام هذا البعض أن آیة 

، بل تشمل كل من یمكن أن یتصدق وهو )علیه السلام(لا تختص بعلي ) 1(} .. الزكاة وهم راكعون

فهل نقبل ذلك منه .. أفضل مصادیقها وهكذا الحال في أكثر الآیات المشابهة) علیه السلام(راكع، ولكنه 

.!

بعموم هذه الآیات النازلة في خصوص أهل البیت یراد به إنكار هذه النصوص أن القول: وهكذا یتضح

..وإعطاء نصیب لغیرهم من الآیات الشریفة.. الصریحة فیهم

__________

.55: سورة المائدة، آیة) 1(

فهل ننتظر أن یصل الأمر الى الأحادیث الشریفة أیضاً حتى مثل حدیث الغدیر، وحدیث إنذار العشیرة 

علماً بأن حتى حدیث الغدیر قد نال نصیبه من التشكیك من .. وغیر ذلك.. ربین، وحدیث المنزلةالأق

..قبل هذا البعض

.ـ لا معنى أن یكون الباطن مخزوناً عند الراسخین في العلم746
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.ـ لا فائدة من إختزان المعنى الباطن عند الراسخین في العلم747

.تدل على الباطن لعدم وجود ظهور في ذلكـ الدلالة الذاتیة للقرآن لا 748

.ـ مفردات التفسیر، وتفاصیل العقیدة تحتاج الى الیقین749

:یقول البعض

ومن جهة أخرى، ما معنى أن یكون المعنى الباطن مخزونا لدى الراسخین في العلم وما فائدة ذلك ؟ "

ي أسرار الدین، حتى لو لم یكن ذلك فإن كان ذلك من جهة أنهم حجج االله الذین لا بد أن یقبل قولهم ف

مفهوماً من اللفظ، فإن طبیعة الحجیة تفرض ذلك من دون حاجة الى تضمین القرآن لذلك، لأن 

عصمتهم تؤكد صدقهم فتؤدي الى قبول تلك الحقائق الخفیة منهم، وإن كان ذلك من خلال الطبیعة 

."قرآن في ذلكالذاتیة للدلالة القرآنیة، فإن المفروض عدم وجود ظهور لل

كیف نفهم ذلك ؟: ثم ان هذا البعض یطرح سؤال

بضرورة التأكد من صحة الأحادیث المرویة عن النبي، وعن الأئمة حول تفاصیل : ثم یجیب عن ذلك

سنداً ومتناً، ولزوم تحصیل الیقین أو ما یقرب منه بخلاف ما .. العقیدة، ومفردات الوجود، والتفسیر

).1(شرعیةیتصل منها بالأحكام ال

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ قد تحدثنا عن دعواه لزوم تحصیل الیقین، أو الإطمینان في تفاصیل العقیدة في هذا الجزء في فصل 1

".قواعد ومناهج " 

وتحدثنا عن ذلك أیضاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب في الفصل الذي یتحدث عن قواعده، ومناهجه، 

أن هذه المقولة لا تصح، ولا یمكن قبولها، وذلك لأمور كثیرة نذكر : ناكوقد ظهر مما ذكرناه هنا وه

:منها

__________

.11ص : تأملات في المنهج البیاني) 1(

إنه لا دلیل لدیه على لزوم تحصیل الأدلة الیقینیة في الأمور الكونیة، والتاریخ، وملكات : ألف

، بل المهم هو أن تثبت بالحجة المعتبرة شرعا، وعند الأشخاص، والتفسیر، واسرار الواقع، وجوانب الحیاة

.العقلاء

نعم یجب تحصیل الیقین في خصوص الأمور العقائدیة الأساسیة الأولى، وهي التي یجب الإعتقاد بها 

على كل حال، وهي خصوص ما یتوقف علیه الإسلام، والإیمان كالتوحید والنبوة والیوم الآخر، وهو ما 

، والحكم بطهارته وحل ذبیحته بصورة أولیّة، أي إذا لم یصاحب ذلك إنكار لأصل یتوقف علیه حقن دمه
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وكذا یطلب الیقین في المعجزة التي یتوقف علیها ثبوت أصول .. عقیدي أو لضرورة دینیة، وما إلى ذلك

.العقیدة

لو أنكره لزمته نعم لا یجوز له إنكاره، ف. أما ما عدا ذلك فیجب الإعتقاد به لو التفت إلیه، لا مطلقاً 

، وهذا النوع من الإعتقادات لو )ع(تبعات الإنكار، وقد یكون منها خروجه عن دائرة مذهب أهل البیت 

ثبت له بحجة معتبرة وجب علیه الإعتقاد به، والإ فإنه لیس له أن یكذبه، ویرده فقد ورد النهي الأكید عن 

.دخل في نطاق العقیدة والإیمان؟، فكیف بما ی)1)(علیهم السلام(رد الخبر على أهل البیت

ب ـ إن إنكار هذا البعض لحجیة الأخبار غیر المتواترة والقطعیة في ما عدا الأحكام سوف یفقده معظم 

معارفه الدینیة، التي لم یزل یرددها هنا، وهناك، وتسقط بذلك عن الإعتبار، ویصبح بلا ثقافة دینیة، 

بل هي أخبار آحاد، فإذا كان .. یدعي أنها متواترة تفید الیقینوبلا معارف یعتد بها، لأنه لا یستطیع أن

.لا یرى هو لها أي اعتبار فكیف یثقّف بها الآخرین، ویدخلها في وجدانهم

ج ـ إن أدلة حجیة الأخبار سواء أكانت هي الآیات أو الروایات، بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع ـ إن 

.مهذه الحجیة ـ لم تخصص بخصوص الأحكا

__________

30، والمحاسن للبرقي ص88و187: وراجع186ص 2، والبحار ج223ص 2الكافي ج) 1(

.231و

د ـ إن من یقول بالأخذ بالخبر الموثوق ـ لا بخبر الثقة، لا یحق له القول بلزوم الأقتصار على الخبر 

.الصحیح السند، هنا وعلى الموثوق ومطلق الحجة هناك

بعض بلزوم الإقتصار على القرآن، وعلى الأخبار المتواترة، والقطعیة، وإلقاء كل خبر هـ ـ إن قول هذا ال

علیهم (، وأهل بیته )صلى االله علیه وآله(لا یقید القطع أو الإطمینان معناه لزوم إلقاء كل حدیث النبي 

.، والإقتصار على بضعة أحادیث قد لا تتجاوز عدد اصابع الیدین)السلام

..حسبنا كتاب االله: وهذا یتوافق بصورة أو بأخرى مع مقولة.. لسلامفعلى الإسلام ا

من أن علم الباطن موجود ) علیهم السلام(وأهل بیته ) صلى االله علیه وآله(ـ إن ما ورد عن النبي 2

عندهم، وأنهم هم الراسخون في العلم، حتى على تقدیر لزوم تحصیل الیقین أو الإطمینان بالأخبار التي 

غیر التشریع، إن ذلك لیس من أخبار الأحاد، بل هو مفید للیقین سنداً، ومتناً، ولیس من حق تتعرض ل

..هذا البعض أن یرده

ـ إننا نخشى أن یكون مقصود هذا البعض بالیقین، أو الإطمینان هو خصوص الشخصي منه، وفي 3

اء والبدع، ولكل طامع أي خبر كان، فإن كان هذا هو المقصود، فإن الدین یصبح ملعبة لأهل الأهو 

.وطامح
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) صلى االله علیه وآله(ـ إن فائدة كون العلم مخزوناً لدى الراسخین في العلم هو نفس فائدة تعلیم النبي 4

وهو نفس فائده تعلیم آل داود .. ألف باب من العلم یفتح له من كل باب ألف باب) علیه السلام(علیا 

الذي كان عند آصف بن برخیا، الذي جاء بعرش بلقیس " تابعلم من الك"منطق الطیر، وهو نفس فائدة 

لقد { في رحلة المعراج ) ص(من الیمن الى بیت المقدس، وهو نفس الآیات الكبرى التى رآها رسول االله 

وهو نفس فائدة الغیب الإلهي ـ كله أو بعضه ) 2(} لنریه من آیاتنا { و ) 1(} رأى من آیات ربه الكبرى 

..علیه من یرتضیه من رسولـ الذي یطلع االله

__________

.18: سورة النجم، الآیة) 1(

.1: سورة الإسراء، الآیة) 2(

.وحتى لو كان هذا البعض لا یدري الفائدة من ذلك، فإن ذلك لا یبرر له رفض الحدیث

م، أن هناك مرجعیات للناس یرجعون إلیها في أمور دینهم، ولتحصیل معارفه: ـ على أن من الواضح5

كما أن لهم مرجعیات في سائر أمورهم الحیاتیة؛ ولو صحت مقولة هذا البعض فإنه لا تبقى فائدة من 

تعلم المهندس لعلم الهندسة والطبیب لعلم الطب، والریاضي لعلم الریاضیات، والفیلسوف للفلسفة، والفقیه 

و حفظ تلك المعارف فإن المقصود ـ على حد قول هذا البعض ـ إن كان ه.. للفقه، وما إلى ذلك

وإن كان المقصود هو إلزام .. والقواعد، فإن المعارف والقواعد موجوده في ضمن الكتب، ومحفوظة فیها

.الآخرین بها، فإن ذلك حاصل حتى وهي موجودة في ضمن الكتب

یمثلون .. و.. و.. وإذا أجاب هذا البعض بأن المهندس، والطبیب، والفقیه، والفیلسوف، والریاضي

عیات للناس في أوقات حاجتهم الى علومهم، ولو لأجل تعلم جزئیاتها ودقائقها لتقویة ملكات البحث مرج

..العلمي في هذه الدائرة أو تلك، أو في علم هنا، وعلم هناك

هو أن حفظ هذه العلوم القرآنیة الباطنة لدى الأنبیاء والأولیاء إنما هو لیكونوا هم : فإن الجواب

..ند الحاجة إلیهاالمرجعیات للناس ع

وكذلك لیستخدموها في تربیتهم أو تعلیمهم للناس وتثقیفهم بها، حینما یبلغون أو بعضهم ـ كسلمان ـ 

الدرجات التي یمكن أن تفیدهم في زیادة یقینهم، أو في غیر ذلك من حالاتهم وشؤونهم، وحتى 

ني تكن مثلي تقول للشيء كن عبدي أطع(من خلال إطاعتهم الله التي تصل بهم الى مقام .. تصرفاتهم

.كما اعترف به هذا البعض نفسه) فیكون

فاتضح بما ذكرناه عدم صحة الإستدلال الذي قدمه البعض لبیان عدم الفائدة في أن یكون المعنى 

.الباطن محفوظاً لدى الراسخین في العلم

د أن یقبل قولهم في أسرار فإن كان ذلك من جهة أنهم حجج االله الذین لا ب: "ـ والأغرب من ذلك قوله6
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الدین، حتى لو لم یكن ذلك مفهوماً من اللفظ، فإن طبیعة الحجیة تفرض ذلك، من دون حاجة الى 

"..تضمین القرآن لذلك

فإن قوله الأخیر لا معنى له لأن كونهم حجج االله تعالى لا یستلزم أن لا یتضمن القرآن علومهم، ولا 

لهم یعرفون بواطنه، ویكتشفون أسراره بوسائل عرفهم االله إیاها، وأوقفهم یستلزم أن لا یكون القرآن مرجعاً 

.علیها

، وتصبح هذه البطون )1(طرح الروایات الكثیرة التي تحدثت عن بطون القرآن: كما ان كلامه هذا معناه

.بلا فائدة

فإن المفروض عدم وإن كان ذلك من خلال الطبیعة الذاتیة للدلالة القرآنیة،: "ـ وأغرب من ذلك قوله7

".وجود ظهور للقرآن في ذلك

مع أننا نلاحظ ما .. فإن هذا الكلام یستبطن أن یكون هذا البعض قد عرف جمیع وجوه الدلالات القرآنیة

:یلي

إختلاف الناس في درجات فهمهم للمعاني القرآنیة، وفي إكتشافهم لأسراره، وإدراك لطائفه : ألف

..وإشاراته

من "نفسه قد اعترف بأن ثمة أموراً لم یكن قد ادركها حین كتابته لكتابه المعروف ب ـ إن هذا البعض

وقد ذكر ذلك في مناسبة إنكاره لنزول الوحي مباشرة على نبي االله لوط، فراجع الجزء الأول " وحي القرآن

.95من هذا الكتاب ص 

رین في فهم كثیر من الآیات أنه یخالف المفس: ج ـ إن هذا البعض یسجل في نفس كتابه الآنف الذكر

..القرآنیة، وفي دلالاتها

د ـ إنه إذا كانت معاني القرآن وخصوصیاته التفسیریة لم تزل تتكشف عبر العصور، وقد تكشفت الكثیر 

.منها في هذا العصر، بسبب الثورة الكبیرة التي حصلت وتحصل في مجالات العلوم المختلفة

ذلك أن ما سجله هو وغیره من معاني ادعوا أنهم قد استفادوها فهل یستطیع هذا البعض أن یدعي مع

من الدلالات القرآنیة قد أظهرت كل المعاني القرآنیة وما على ذلك من مزید في المستقبل؟، وان حركة 

وكیف یمكن أن نوفق بین هذا التوجه، وبین ما روي ! إكتشاف المعاني القرآنیة قد توقفت عند هذا الحد ؟

لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا یشبع منه (من أن هذا القرآن ): علیه السلام(مؤمنین عن أمیر ال

).وأن ظاهره أنیق وباطنه عمیق.. علماؤه

__________

.268ـ 266، ص2ج: راجع الصحیح من السیرة) 1(
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أن عالم .. هاهـ ـ إن هذا البعض نفسه یذهب الى مقولة غریبة وعجیبة، بل وخطیرة جداً أیضاً، مفاد

..الدلالات یتطور بتطور الزمن، وأنه یختلف من زمن الى آخر

إن الكلمة لا تبقى في مدلولها اللغوي الوضعي جامدة لا تتحرك، بل تأخذ من حركتها : "فهو یقول

التاریخیة الكثیر من الإشارات، والرموز، والإیحاءات، التي قد یفهم الناس منها الكثیر خارج مدلولها 

).1"(تيالذا

فلماذا لا یطبق مقولته هذه على القرآن، ویفسح المجال لفهم جدید لهذا الكتاب الذي هو هدیة االله الى 

قد عرفوا كل معاني القرآن هذه، بسبب أن االله ) ع(والأئمة ) ص(ویقبل بإفتراض أن یكون النبي .. الخلق

..إلیه من معارف في الكون والحیاةقد علمهم كل العلوم التي یحتاج إلیها البشر، وكل ما یتوصلون 

بل لماذا لا یقبل بإمكانیة أن یكون االله سبحانه قد رضي رسوله أهلاً، وفي مستوى لأن یطلعه على غیبه 

.في كل شؤون الخلق والحیاة، وأسرار الوجود

وسیدهم أو بمستوى یفوق كثیراً ما یمكن أن یتوصل إلیه البشر الذین أرسل الیهم، وهو نبیهم، وإمامهم 

..عبر العصور والدهور

وحیث إن االله سبحانه قد أطلعه على هذا المستوى الرفیع من علمه وغیبه، فإنه سیكون قادراً على فهم 

معاني القرآن، كأدق ما یكون الفهم، وفي مستوى لا یرقى إلیه ما فهمه هذا البعض، بل كل من فسر 

.في فهم دقائقه، وبواطنه وحقائقه) ص(ن الرجوع إلیه بحیث لابد م.. القرآن سابقاً، وسوف یفسره لاحقاً 

.ـ التشكیك بروایات أن في القرآن حدیثاً عن أهل البیت وأعدائهم750

.ـ هذه الأحادیث تبعد القرآن عن كونه الكتاب المبین751

.ـ الأحادیث المذكورة جو خاص یضرّ بحجیة القرآن752

.یمنح الوعي الفكريـ أجواء الروایات الخاصة تجعله لا 753

.ـ هذا الجو الخاص للقرآن جعله لا یمنح الوعي الشرعي754

.ـ هذا الجو الخاص للقرآن یجعله لا یمنح الوعي الروحي755

__________

.264، ص31ـ 28العدد : المعارج) 1(

.فهم العامـ هذا الجو الخاص للقرآن یضر بفهمهم له حسب القواعد التي تركز الطریقة العامة لل756

:یقول البعض

هذه أسئلة توقف عندها الكثیرون في حركة التفسیر، وأثاروا الكثیر من الجدل حولها، حتى خیل للبعض "

أن القرآن كتاب رمزي لا یعلمه إلا الفئة التي جعل االله لها المیزة في فهم وحیه، فأنكروا حجیة ظواهره إلا 

البعض لیتحدث عن تعدد المعاني للكلمة الواحدة بطریقة ، وانطلق )ع(بالرجوع الى أئمة أهل البیت 
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عرضیة أو طولیة، واستفاد آخرون من الروایات أن القرآن، في مجمل آیاته، حدیث عن أهل البیت 

بطریقة إیجابیة، وعن أعدائهم بطریقة سلبیة، لیبقى للأحكام وللقضایا العامة وللقصص المتنوعة مقدار 

..معین

لعام للقرآن خاضعاً للأجواء الخاصة التي تبعد به عن أن یكون الكتاب المبین الذي وهكذا كان التصور ا

أنزله االله على الناس لیكون حجة علیهم، من خلال آیاته الواضحة التي تمنحهم الوعي الفكري والروحي 

).1"(والشرعي، على أساس ما یفهمونه منها، بحسب القواعد التي تركز الطریقة العامة للفهم العام

:وقفة قصیرة 

:ونقول

:إننا نسجل هنا ما یلي

علیهم الصلاة (ـ أنظر كیف یورد الكلام حول أمور وردت في الأحادیث الشریفة، عن المعصومین 1

موحیاً بأن الناس هم الذین استفادوا ذلك من الروایات .. بطریقة تظهر سخفها وسقوطها) والسلام

نزل القرآن : (، قال)علیه السلام(سند معتبر عن الإمام الجواد أو المعتبرة، مثل ما روي ب.. الصحیحة

).2)(ربع فینا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام: أربعة أرباع

).3(أیضاً ) علیه السلام(وقریب منه روي عن أبي جعفر الباقر 

__________

.6، ص1ج: من وحي القرآن) 1(

، ومصابیح 24ص1وتفسیر الصافي ج459، ص2ج: والكافي21ص، 1ج: تفسیر البرهان ) 2(

وفي 9ص1، وتفسیر العیاشي ج225ص) المسائل السرویة(، وعدة رسائل للمفید 294ص2الأنوار ج

.30ص19هامشه عن البحار ج

21ص1ج: تفسیر البرهان ) 3(

) .1(أیضاً ) صلى االله علیه وآله(وعن النبي 

ثلث فینا وفي أحبائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من : مة نزل القرآن ثلاثایا خیث): ( ع(وعن أبي جعفر 

).2)(الخ.. كان قبلنا، وثلث سنة ومثل

)3(فراجع) علیه السلام(وثمة روایات أخرى عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین 

..قیقةولعل الفرق بین الثلث والربع قد نشأ من ملاحظة أن ربع آیات القرآن قد نزل فیهم ح

أما الروایة التي حددت الثلث فقد لاحظت بالإضافة الى ما نزل فیهم علیهم السلام ما كان عاماً لكنهم 

.علیهم السلام كانوا أبرز وأجلى، وأفضل مصادیقه، فصار المجموع ثلث القرآن

الإلهي هم مثال الإنسان) علیهم السلام(ـ وما الذي یمنع من صحة هذه الأحادیث، فإن أهل البیت 2
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..المؤمن، الجامع لكل صفات الخیر، والكمال، والذي هو محل الكرامة الإلهیة

هو على النقیض من ذلك، فكل ما ورد من أحادیث تلامس هذا النوع من ).. علیهم السلام(وعدوهم 

وعن عدوهم، سواء أكان حدیثاً عن الماضي، أو عن الحاضر أو عن , الناس أو ذاك فهو حدیث عنهم

..قبلالمست

.ولا ضیر بعد هذا في أن یكون ما بقي، سنن وأمثال، وفرائض، وأحكام

!.ـ لا ندري كیف تتسبب هذه الأحادیث في إبعاد القرآن عن أن یكون كتاباً مبیناً ؟3

، وأعدائهم أجلى مصادیق ذینك )علیهم السلام(وهل ان الأخذ بهذه الأحادیث، واعتبار أهل البیت 

!.سقطه عن الحجیة على الناس؟الصنفین من الآیات ی

ولماذا كان خضوع القرآن لهذا الجو الخاص ـ یجعله غیر قادر على أن یمنح الوعي الفكري، والروحي، 

أطیعوا االله وأطیعوا { : والشرعي ـ على حد تعبیر هذا البعض ـ الذي اختار لتطبیق كلامه هذا آیة

!.؟)علیهم السلام(نزلت في أهل البیت وما شابهها من آیات} .. الرسول، وأولي الأمر منكم

__________

.21ص1ج: تفسیر البرهان ) 1(

.21ص1ج: تفسیر البرهان ) 2(

، تفسیر 295، ص2، ومصابیح الأنوار ج459، ص2والكافي ج21ص1ج: تفسیر البرهان) 3(

.24ص1ـ وعن تفسیر الصافي ج30، ص19ـ وعن البحار ج9، ص1العیاشي ج

الأخذ بهذه الروایات التغییر فیما یفهمونه من آیاته، بحسب القواعد التي تركز الطریقة وكیف ینشأ عن

!.العامة للفهم العام؟

فإنه لا شك في أن هناك .. ـ إن كل هذا الكلام الذي ساقه هذا البعض مجرد تهاویل لا أساس لها4

ولم .. وغیر ذلك.. الأحداثمناسبات إقتضت نزول كثیر من الآیات في الحروب، وفي الأشخاص، وفي 

.یضر ذلك بالفهم العام للآیات وفق القواعد التي تركز الطریقة العامة للفهم العام

إن الآیات قد نزلت لمعالجة هذه الحادثة أو تلك، وبین أن یقال إنها نزلت في : إذ لا فرق بین أن یقال

..هذا الفریق أو ذاك الفریق

.وإذا كان غیر مضر في فهم القرآن فهذا أیضاً كذلك. .فهذا مثله.. فإذا كان ذاك مضراً 

خلفیات

)علیها السلام(كتاب مأساة الزهراء 
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خلفیات

)علیها السلام(كتاب مأساة الزهراء 

الجزء الرابع

العلاّمة المحقق

السید جعفر مرتضىالعاملي

دار السیرة

بیروت ـ لبنان

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

الرحمن الرحیمبسم االله

:تقدیم

.والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرین، واللعنة على أعدائهم أجمعین إلى قیام یوم الدین

إنك إذا تتبعت مقولات هذا البعض فستجد أنه قد تعرّض لمختلف الحقائق : یقول بعض الأخوة: ألف

لكن الملفت ـ والكلام لذلك البعض ـ أنه لم یتعرض .. الإسلامیة، وربما إلى درجة النفي القاطع أحیاناً 

:حتى الآن بالتشكیك في الموضوعات التالیة

..ـ الخمس1

..ـ الصدقات والمبرّات2

!!ـ المرجعیة، وفقاً لبعض المواصفات المناسبة3

..ویضیف هؤلاء الإخوة أموراً أخرى، لا نحب أن نتعرّض لها، لأنها قد تصل إلى حد الإتهام

أن الأهم من كل شيء هو إلفات نظر الناس إلى مقولات نرى : ن لا نرید أن نتهم أحداً، لأننا نعتقدونح

، وتهدف إلى إثارة )علیهم السلام(أنها على غایة في الخطورة لأنها تمسّ جوهر مذهب أهل البیت 

..التساؤلات والشكوك حول أهم مفردات العقیدة، والكثیر من حقائق الدین

ا یشعر البعض أن ثمة درجة من الجفاء، أو الجفاف في التعابیر، الأمر الذي قد یفسح إنه ربم: ب
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المجال أمام التعللات الهادفة إلى التهرب من مواجهة الحقیقة، حیث یتمكنون من اثارة عواطف الناس، 

وتحریك مشاعرهم، وصرفهم عن حقیقة المشكلة حیث یصوّر أو یصورون لهم أنه مستهدف، وأنه 

..وأنه وأنه.. ممظلو 

:ونقول

:لا بد من ملاحظة الأمور التالیة

إن اللغة العلمیة هي بطبیعتها لغة جافة، لأنها تسعى إلى وضع النقاط على الحروف، بصراحة : أولاً 

.تامة، وبأمانة ودقّة

الناس، إننا نرتاب كثیراً في صدقیة كثیر من الألقاب والمقامات والقداسات التي یحاط بها بعض : ثانیاً 

ویتخذون منها ذریعة لمنع الناس من توجیه النقد، وحتى الإتهام المستند إلى الوقائع، وإلى الشواهد 

..بل نقطع بما لا نحب التصریح به في هذا المجال.. التي یعطیها ذلك البعض لنفسه.. المكتوبة وغیرها

صیاء، ویسعى لاقتحام مسلمات الدین انه لا مجال لمجاملة من یجترئ على مقامات الأنبیاء والأو : ثالثاً 

تعظیمه وتبجیله، وهو یصف الأنبیاء بكثیر من أوصاف المهانة، : والعقیدة والمذهب، ولا یصح

ویصورهم بصورة، هي اقرب إلى صورة المتخلفین عقلیاً منها إلى صورة الإنسان العادي حتى ان شیخ 

.لسماء نظرة حائرة بلهاءالأنبیاء فیها عنده بدرجة من السذاجة انه ینظر إلى ا

مع أنهم هم الذین اصطفاهم االله لرسالاته، وانتجبهم، واختارهم لیكونوا الأسوة والقدوة، والقادة، والهداة 

..وقدّمهم على انهم الإنسان النموذج، والأكمل والأفضل والأرقى، والأمثل.. للعباد و

نسان العادي یعید النظر في ما عرّفه وهداه إلیه إن الصورة التي یقدّمها هذا البعض للأنبیاء قد تجعل الا

أو العمل على .. عقله عن الذات الإلهیة، فیظن باالله الظنون ـ والعیاذ باالله ـ فینسب إلیه الجهل بمخلوقاته

.حیث یختار أناساً غیر لائقین بما یختارهم له. غشهم، وعدم النصیحة لهم

.ولات هذا البعض یوضح هذه الحقیقة بجلاء تامولعل ما أسلفناه في الاجزاء السابقة من مق

وكذلك ما . عدا عما یصف به هذا البعض أئمة الدین، وأولیاء االله وقد تقدم بعض من ذلك.. هذا كله

یصف به السیدة الزهراء علیها السلام، مما سیمر على القارئ الكریم بعضه أیضاً في جزء مستقل إن 

..شاء االله تعالى

على . فإننا نقدم للقارئ الكریم في هذا الجزء طائفة أخرى من مقولات هذا البعض.. ومهما یكن من أمر

:قاعدة

}.. بلى، ولكن لیطمئن قلبي: أو لم تؤمن؟ قال: قال{ 
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هدانا االله جمیعاً الى سبیل الرشاد، ووفقنا للسداد إنه ولي كل نعمة، وقاضي كل حاجة، ومنتهى كل 

یه وآله الطیبین الطاهرینرغبة، بحق محمد وآله صلى االله عل

جعفر مرتضى العاملي

:القسم الثاني

.إعتقادات ومقولات صرح بها

:الفصل الأول

وحقائق.. عقائد

:بدایة

واعتراض علماء .. إن هذا البعض كان في بدایات ظهور مقولاته الى العلن، وتندید مراجع الدین بها

.. إن ذلك مكذوب علي: ویقول.. إنهم یقطِّعون كلامي: ـ كان ـ یقول.. الأمة علیها، ورفضها وتفنیدها

..ویقول.. ویقول.. إن الأشرطة مدبلجة مخابراتیاً : ویقول

حیث . ولكن الذي شهدناه أخیراً هو تبدل قوي وملفت في السیاسیة مع المعترضین على هذه المقولات

اتجهت هممهم وجهودهم الى توجهت أنظاره هو ومؤیدوه الى الإعتراف والتسلیم بأنها من مقولاته، و 

وارتكبوا في هذا السبیل .. أن ثمة من یوافقه علیها من أهل العلم أو من المفسرین، أو ما الى ذلك: إثبات

الكثیر من جرائم التزویر، والتحریف، حتى لكلام نفس هذا البعض صاحب المقولات الذي یناصرونه، 

.ویدافعون عنه

اف، فإننا نعیش أشد أنواع الأسى والألم تجاه هذه الفاجعة التي تحل ونحن إذ نشكر االله على هذا الإعتر 

أنهم باعو دینهم بدنیا : بالدین من جراء هذا التزویر المتعمد والفاضح من قبل أناس یصح أن یقال فیهم

.غیرهم

ولا ندري كیف نوقف زحف هذا التزویر، ولا .. ونرى في هذا الأمر خطورة قصوى لا تماثلها خطورة

..نكافحه، ونقضي علیهكیف

وهذا الأمر لا یختص بنوع من مقولات هذا البعض دون نوع، بل هو منتشر في كل اتجاه، فإنا الله وإنا 

.إلیه راجعون

:ما في هذا الفصل

وما نقدمه الى القارئ في هذا الفصل ذو ألوان مختلفة، فبعضه یدخل في علوم القرآن، وبعضه تاریخي، 

وغیر ذلك، وهو على العموم یظهر أنه لا .. ، وبعضه أغلاط فاضحة وواضحةوبعضه یرتبط بالعقائد
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مجال للإعتداد بما یراد الترویج له، من أن ثمة درجة من الدقة والتحقیق والإطلاع وما إلى ذلك، ما لم 

:فنقول. یثبت ذلك بالأرقام وبالأدلة والشواهد

).ص(ـ لا مانع من أن تكون فواتح السور من كلام النبي757

.ـ فواتح السور لیس لها مدلول معین ولا مضمون واضح758

..ـ كون الحروف المقطعة مزیدة في القرآن رأي معقول759

.ـ الرأي بزیادة الحروف المقطعة منسجم مع أجواء العداء760

.كون غالب السور مدنیة: ـ المانع من تبني هذا الرأي هو761

المطروحة حول الحروف المقطعة الواردة في أوائل العدید من یقول البعض وهو یتحدث عن الآراء

:السور القرآنیة

.لإثارة إنتباه الناس الى الآیات التي یرید أن یقرأها علیهم) ص(إنها من كلام النبي : الرأي الثاني"

، لیمنعوا فقد كان المشركون ـ في ذلك الوقت ـ یعملون على إثارة الضوضاء واللغو عند قراءة النبي للقرآن

الآخرین من الإستماع إلیه فجاءت هذه الكلمات غیر المألوفة لدیهم لتؤدي دورها في إثارة الإنتباه من 

خلال غرابتها على أسماعهم لأنها لیست من نوع الكلمات التي تعارفوا علیها، فلیس لها مدلول معین 

نتظار ما بعدها لتستوضح معناها ومضمون واضح، ومن هنا یبدأ التساؤل الداخلي الذي یهيء النفس لإ

.وتتحقق الغایة من ذلك في سماعهم لآیات االله.. من خلال ذلك

ونحن لا نمانع في معقولیة هذا الرأي وانسجامه مع الأجواء العدائیة التي كان المشركون یثیرونها أمام 

:مما حدثنا القرآن الكریم عنه في قوله تعالى) ص(النبي 

.}26:فصلت} {تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه وقال الذین كفروا لا{ 

ولكن ذلك كان موقف المشركین في مكة، بینما یغلب على السور التي اشتملت على هذه الكلمات 

، ونحن نعلم أن هذه الأجواء لم تكن مثارة في المدینة لأن )ص(الطابع المدني في نزولها على النبي 

) .1"(ح هذا الرأي لتفسیر هذه الكلماتالمشكلة لم تكن مطروحة هناك، فلا یصل

:وقفة قصیرة 

:ونقول

ـ إن هذا البعض لا یمانع في معقولیة الرأي الثاني القائل بأن الكلمات المعروفة الواقعة في أوائل 1

:السور مثل

صلى االله (هي من كلام النبي .. ونحو ذلك} ألم، كهیعص، المر، المص، حم عسق، الر، ق، ن { 

لیثیر إنتباه الناس الى الآیات التي یرید ) صلى االله علیه وآله(وقد وضعها وزادها رسول االله ) علیه وآله

..أن یقرأها علیهم
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وبالتالي، فإن هذا البعض لا یمانع .. فالنبي إذن قد زاد في هذا القرآن العظیم من عند نفسه ما لیس منه

.ذا القرآنفي معقولیة هذه الزیادة، ووقوع التحریف بالزیادة في ه

صلى (ویرى أن هذا الرأي ینسجم مع الأجواء العدائیة التي كان المشركون یثیرونها أمام النبي الأعظم 

).االله علیه وآله

إنه یغلب على السور التي اشتملت على هذه الكلمات الطابع المدني في : "ـ إن هذا البعض یقول2

.التأكید على هذا الرأي الثاني وتبنیهوهذا هو الذي یمنعه من ).." ص(نزولها على النبي 

فلو أن الأمر كان على عكس ذلك بأن كان الطابع الذي یغلب على السور التي اشتملت على هذه 

الكلمات في نزولها هو المكي، لكان هذا الرأي هو المعقول ـ بنظره ـ لتفسیر هذه الكلمات، إذ أنه لا 

ون منسجماً مع الأجواء العدائیة، التي كان المشركون یمانع في معقولیة هذا الرأي، لأنه حینئذ یك

.یثیرونها أمام النبي ـ على حد تعبیر هذا البعض ـ

:وقد راجعنا تلك السور التي توجد هذه الكلمات في فواتحها، فوجدنا

__________

.23و22ص,1الطبعة الأولى ـ ج: من وحي القرآن) 1(

سورة، ست وعشرون منها نزلت في مكة، وثلاث منها نزلت إن هذه الحروف قد وردت في تسع وعشرین 

في المدینة حتى هذه السور التي نزلت في المدینة یلاحظ أن إثنتین منها وهما سورتا البقرة، وآل عمران 

قد نزلتا في أوائل الهجرة، وحیث كان الوضع الدیني والإیماني فیها لا یختلف كثیراً عنه في مكة، ولا 

.یهود وشبهاتهم، ومؤامراتهم الى جانب المشركین فیهاسیما مع وجود ال

وواحدة منها، وهي سورة الرعد قد نزلت بعد أن كثر الداخلون في الإسلام رغباً أو رهباً، وكثر المنافقون 

وأصبح .. حتى لیرجع إبن أبيّ بثلث الجیش في غزوة أحد عدا من بقي منهم في الجیش ولم یرجع معه

رهم الإسلام یهتمون بالكید للإسلام من الداخل، بعد أن عجزوا عن مقاومته الیهود وغیرهم ممن وت

القرآن، كأسلوب : فجاءت سورة الرعد لتكرر التحدي بهذه المعجزة.. عسكریاً وفكریاً، وعقائدیاً بشكل سافر

ه أمثل لبعث عمق عقیدي وإیماني جدید في المسلمین، ومواجهة غیرهم بالواقع الذي لا یجدون لمواجهت

.سبیلاً إلا بالتسلیم والبخوع والإنقیاد له

وهذا یفسر لنا السر في أننا نجد أسلوب وأجواء سورة الرعد لا تختلف كثیراً عن أجواء وأسلوب غیرها من 

السور المكیة، وأن هنالك توافقاً فیما بینها في إدانة وضرب كل أسالیب التضلیل أو التزویر، والصدود 

.عن الحق

وقد ذكر هذا .. إجماعاً من المسلمین على عدم وقوع الزیادة في كتاب االله سبحانه بأي وجهـ إن هناك 3

)1..(الإجماع عدد من العلماء كالطوسي والطبرسي
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__________

عن الشیخ الطوسي، ونقل في 55، ص1و تفسیر الصافي ج15ص, 1مجمع البیان ج : راجع) 1(

ف إجماع الشیعة على عدم الزیادة، وراجع إظهار الحق ط دار التعار 46و 51ص 1أعیان الشیعة ج

.128ص , 2ج

، ولا یعتد بمخالفة بعض الحشویة، وبعض أهل )1(أما النقیصة فالشیعة مجمعون على عدمها أیضاً 

.الحدیث، لنقلهم أخباراً ضعیفة ظنوا صحتها

أن القرآن بدِّل، أو زید فیه یكفر من زعم(إنه : بل لقد قال إبن حزم عن الشریف المرتضى ـ رحمه االله ـ 

)).2(ابو القاسم الرازي، وأبو یعلى الطوسي: أو نقّص منه، وكذا كان صاحباه

وعدا ذلك فإن الأدلة على سلامة القرآن من التحریف سواء من ناحیة الزیادة، أو من ناحیة النقیصة 

..فلیراجعه من یرید ذلك) القرآنحقائق هامة حول: (كثیرة، وقد استوفینا شطراً منها في كتابنا المعروف

في القرآن، فتكون ) صلى االله علیه وآله(أن االله قد حكى قول النبي : ـ وقد یعتذر البعض بأن مراده5

.هذه الحروف من كلام النبي، ومن القرآن معاً 

ر قبل أن یبدأ بقراءتها، وقد حض) ص(أنه كلام لا یصح إذ أن الحروف قد نزلت على النبي : وجوابه

..لیبلغهم إیاها، لا أنه تفوه بها لیسكتهم، ثم شرع الوحي ینزل علیه حاكیاً كلامه هذا

.ـ الإمامة من المتحول لا من الثابث762

.ـ الإمامة تتحرك في النصوص الخاضعة للإجتهاد763

.ـ نصوص الإمامة لیست صریحة بحیث لا یحتمل الخلاف فیها764

.ة عدم إمكان الشك فیهاـ نصوص الإمامة لیست بدرج765

.ـ الحسن والقبح العقلیان من المتحول766

..ـ الحسن والقبح العقلیین لیست موثوقة بدرجة لا شك فیها767

.ـ نصوص الحسن والقبح العقلیین لیست موثوقة لا یحتمل الخلاف فیها768

:ویقول البعض، وهو یتحدث عن الثابت، والمتحول

__________

یضاح لإبن شاذان، والإعتقادات للصدوق، وجواب المسائل الطرابلسیات للسید المرتضى، الأ: راجع) 1(

، عن 26و25، وآلاء الرحمن ص193و192و145و144، وسعد السعود ص15ص1ومجمع البیان ج

113، وبرهان روشن ص314، والشیعة في المیزان ص129ص2مصائب النواصب، وإظهار الحق ج

.مبهمات الشریعة الغراء، وكشف الغطاء عن )فارسي(

.182ص4، والفصل في الملل والأهواء والنحل ج 223ص4ج: لسان المیزان) 2(
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في داخل الثقافة الإسلامیة ثابت یمثل الحقیقة القطعیة، مما ثبت بالمصادر الموثوقة، من حیث ".. 

.مقابل النصالسند والدلالة، بحیث لا مجال للإجتهاد فیه، لأنه یكون من قبیل الإجتهاد في 

وهذا هو المتمثل ببدیهیات العقیدة كالإیمان بالتوحید، والنبوة، والیوم الآخر، ومسلمات الشریعة، كوجوب 

الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والجهاد، والأمر وبالعروف والنهي عن المنكر، وحرمة الخمر، 

..تل النفس المحرمة ونحو ذلكواللواط، والسرقة، والغیبة، والنمیمة، وق.. والمیسر، والزنا 

هذا بالإضافة الى الوضوح في الموقف السلبي أو الإیجابي من المفاهیم المتقابلة، من الظلم، والعدل، 

.والكذب، والصدق، والخیانة، والأمانة، ونحو ذلك

دات فلا مجال لتحریكها في مستوى رفض المبدأ، بل قد یثور الجدل فیها على مستوى التفاصیل في المفر 

.الصغیرة المتناثرة في نطاق الظروف والطوارئ

وهناك المتحول الذي یتحرك في عالم النصوص الخاضعة في توثیقها، ومدلولها للإجتهاد، مما لم یكن 

.صریحا بالمستوى الذي لا مجال لإحتمال الخلاف فیه، ولم یكن موثوقا بالدرجة التي لا یمكن الشك فیه

جدل فیه كالخلافة والإمامة، والحسن، والقبح العقلیین، والذي ثار الخلاف وهذا الذي عاش المسلمون ال

).1"(الخ.. فیه بین العدلیة وغیرهم

:وقفة قصیرة

إنني أعتقد أن القارئ الكریم في غنى عن التذكیر بأن الإمامة هي من الثوابت القطعیّة التي لم یزل 

.وبالكنایة والتصریح، وبالقول والفعلیؤكدها قولاً وعملاً بالإشارة والتلمیح،) ص(النبي 

ـ والنصوص الدالة على ذلك تعد بالمئات، بالإضافة الى الكثیر من الآیات القرآنیة التي أوضحت هذا 1

..الأمر بجلاء تام

وإذالم یكن ذلك كله مما یوجب القطع والیقین، وهو عبارة عن توترات عدیدة، وصریحة فأي شيء بعد 

!لك؟هذا یمكن أن یوجب ذ

__________

.هـ1417سنة 61ص ,العدد الثاني : مجلة المنهاج) 1(

ـ إن مجرد حصول الشبهة في الأمر البدیهي لا یخرجه عن دائرة البداهة، ولا یجعله نظریاً، إجتهادیاً، 2

..حسبما ورد في مقولة هذا البعض.. لدخوله في دائرة المشكوك في سنده وفي دلالته

للزم اعتبار وجوب الصلاة، والصوم، وغیر ذلك من العبادات، من المشكوك، فإنه .. ـ ولو صح ذلك3

یدخل في دائرة المتحول الإجتهادي المشكوك في سنده وفي دلالته، لوجود فِرَق یعتبرها نفس هذا 

م الشخص فرقاً اسلامیة ـ كالدروز مثلاً ـ، لا تجد ضرورة في ممارسة هذه الشعائر، ولا تعتبرها من الأحكا

.الثابتة والملزمة
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وقد كتب هذا البعض نفسه مقدمات لكتب صدرت عن اتباع تلك الفرق أید فیها إسلامیتها، ومدحها بما 

..ولا نرید أن نقول أكثر من ذلك.. تیسر له

یثیر العجب، والدهشة مما .. وأعتقد أن إلقاء نظرة سریعة على مقولات الفرق المعدودة في فرق المسلمین

فهل تخرجها تلك الشبهات عن .. الفرق والمذاهب من مقولات، وشبهات حول أبده البدیهیاتأثارته تلك

!.دائرة البداهة، وتجعلها من المتحول في عالم النصوص التي لا یقین بسندها، ولا بدلالتها ؟

لم أنه جعل مسألة الحسن والقبح العقلیین من المتحول الذي یتحرك في عا.. ـ والأغرب من ذلك كله4

النصوص التي لم تكن صریحة بالمستوى الذي لا مجال لإحتمال الخلاف فیه، ولا موثوقا بالدرجة الذي 

فأین هذه المسألة من عالم النصوص .. لا یمكن الشك فیه، مع أن المسألة عقلیة كما هو صریح عنوانها

.المتیقنة أو المشكوكة

.ه فیما یرید، وفیما لا یریدـ لا یتدخل أحد إلا بأذنه الذي یلقیه االله إلی769

.ـ لا معنى لأن یتوجه الإنسان للشفعاء ولو عبر الواسطة770

.ـ المطلوب هو التخلص من الإغراق في أسلوب الطلب من الأنبیاء والأولیاء771

.ـ الإغراق في الطلب من النبي والولي الى حد ینسى الطالب ربه مرفوض772

.ولي حتى ینسى ربهـ یستغرق في ذات النبي وال773

.ـ لا یملك أحد أن یتدخل في إنقاذ أحد من خلال موقع ممیز خاص774

:یقول البعض

لیس هناك إلا كلمته وإرادته، فلا یملك أحد أن یتدخل في إنقاذ } من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه { " 

ممیز خاص، إلا بإذنه أحد من مصیر محتوم، أو رفعه الى درجة عالیة من خلال قوة ذاتیة أو موقع

الذي یلقیه الى بعض عباده المقربین في ما یرید، وفي ما لا یرید، وبذلك یمكن لنا أن نقرّر مبدأ الشفاعة 

في نطاق الخط الذي یرید االله للشافعین أن یسیروا علیه في ما یرید االله أن یكرمهم بالمغفرة لبعض 

ن أن یتنافى ذلك مع مبدأ التوحید في ما یتوسل به المذنبین، أو برفع الدرجة لبعض المطیعین من دو 

.الناس من شفاعة

وفي هذا الجو، یمكن لنا أن نستوحي طبیعة ما یملكه الشفعاء من میزة الشفاعة من حیث ارتباطها بإرادة 

لتي االله بإذنه، فالمغفرة التي تنال المذنبین من االله، والبلاء الذي یرفع عن المبتلین من االله، والمثوبة ا

تحصل للمطیعین منه ـ جل شأنه ـ یمنحها لهذا ولذاك، بكرامة هذا النبي، أو هذا الولي التي أراد أن 

.یكرمهم بها

ولهذا فلا معنى لأن یتوجه العباد إلیهم حتى عبر الواسطة، بل یكون التوجه الى االله بأن یجعلنا ممن 

ا من خلال وحیه وإذنه وتعلیمه، وبذلك نتخلص یشفع بهم، لأنهم لا یملكون الشفاعة بأنفسهم، بل یملكونه
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من هذا الإغراق في أسلوب الطلب من الأنبیاء والأولیاء بالمستوى الذي قد ینسى فیه الطالب ربه في 

استغراقه العمیق في ذات النبي أو الولي، إذا لم یكن واعیاً بالدرجة التي یستطیع من خلالها أن یضع 

).1"(ن العقیدة والشریعةالأشیاء في مواقعها الصحیحة م

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ لماذا حمل الشفاعة بإذن االله على معنى أنه لا بد من صدور الإذن الفعلي الذي یلقیه الى الشافع فیما 1

یرید، وفیما لا یرید؟

اً أن من بلغ مقاماً یؤهله لأن یشفع للناس، فإن االله سبحانه یأذن له بذلك إذن: ولماذا لا یكون معناها

.عاماً فیشفع لمن یشاء من خلق االله سبحانه

__________

.الطبعة الجدیدة33و 32ص5ج: من وحي القرآن) 1(

ارتضى االله دینه، فلم یكن مشركاً ولا ظالماً ـ : فإن معناه} لا یشفعون إلا لمن ارتضى { : وأما قوله تعالى

عن الشفاعة في الجزء الثاني من هذا الكتاب وقد تحدثنا) علیهم السلام(كما ورد في روایات أهل البیت 

).225ـ 219ص (، وكذلك في الجزء الأول )333ـ 312ص (

من موقع "ـ إن هذا البعض نفسه قد اعترف بأن المسلمین إنما یمارسون التوسل بالأنبیاء والأولیاء 2

ا جعله لهم من حق، مع التوجه الى االله بأن یجعلهم الشفعاء لهم، وأن یقضي حاجاتهم بحق هؤلاء فیم

).1"(الخ..الوعي الدقیق للمسألة الفكریة في ذلك كله، وهي الإعتراف بأنهم عباد االله المكرمون

هكذا نرى ان الذهنیة العقیدیة لدى المسلمین لا تحمل أي لون من ألوان الشرك بالمعنى : "إلى أن قال

ي دائرة التعظیم للأنبیاء، والأولیاء الشعور العبادي، كما لا یحملون ذلك بالمعنى الفكري، بل بختزن ف

).2"(العمیق بأن االله هو خالق الكون ومدبره إلخ

إذا كان االله قادراً على أن یحقق ذلك من خلالهم في حیاتهم، فهو القادر على أن یحقق : "ویقول أیضاً 

).3"(ذلك، بعد مماتهم بإسمهم، لأن القدرة في الحالتین واحدة

إننا نحتاج الى أن نتخلص من الإغراق في اسلوب الطلب من الأنبیاء، : "لبعض هنافكیف یقول هذا ا

، "الخ.. والأولیاء بالمستوى الذي قد ینسى فیه الطالب ربه في استغراقه العمیق في ذات النبي أو الولي

.فإن المسلمین ـ باعترافه ـ واعون للمسألة الفكریة بدقة

التي تتمثل في الوقوف أمام قبر النبي والولي، وعن أن . شعوریةهذا عدا عن حدیثه عن الصنمیة اللا

ـ 200ثمة شركاً في العبادة حین یقول القائل یامحمد یا علي، فراجع الجزء الأول من هذا الكتاب ص 

.225ـ 218و 204
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__________

.62ص 1ج: من وحي القرآن) 1(

.63ص 1ج: المصدر السابق) 2(

.المصدر السابق) 3(

ـ وما على من استغرق في ذات الولي والنبي من غضاضة إذا كان یعلم أن االله سبحانه قد منحه مقام 3

في تفسیر قول رسول االله ) ع(هذا لي، وهذا لك، كما ورد عن الأئمة : الشفاعة وأصبح یقول للنار

).علي قسیم الجنة والنار) (صلوات االله وسلامه علیه(في علي ) صلى االله علیه وآله(

لا یملك أحد أن یتدخل في إنقاذ أحد من مصیر محتوم، أو : "أن قول هذا البعض: ـ قد ظهر مما تقدم4

رفعه إلى درجة عالیة من خلال قوة ذاتیة، أو موقع ممیز خاص، إلا بإذنه الذي یلقیه الى بعض عباده 

".المقربین فیما یرید، وفیما لا یرید

الجائز أن یكون االله سبحانه قد منح بعض أولیائه وانبیائه قوة قد ظهر أن هذا القول لا یستقیم إذ من 

ذاتیة تمكنهم من ذلك كما منح ـ بنص الكتاب ـ آصف بن برخیا قدرة الإتیان بعرش بلقیس من الیمن الى 

.، حیث نسب الإتیان به إلى نفسه} أنا آتیك به قبل أن یرتد إلیك طرفك { بیت المقدس 

أحدهم بفضل االله وكرمه موقعاً خاصاً یؤهله لأن ینقذ هذا أو ذاك، كما هو كما أن من الجائز أن یبلغ

.هذا لي وهذا لك: الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین، قسیم الجنة والنار الذي یقول للنار

والحدیث مع هذا البعض حول هذا الموضوع یطول، ویمكن الإكتفاء بما ذكره في مواقع عدیدة في هذا 

.الأول والثاني من هذا الكتاب إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع وهو شهیدالجزء، وفي الجزء

.ـ تقالید العوام في زیارة القبور قد تتّخذ منحى خطیراً في خط الإنحراف775

.ـ لا یكفي في إستقامة العقیدة عدم الدلیل على المنع من بعض الأعمال776

.ولو لم یكن كفراً أو شركاً .. ممنوعـ الخلط بین مظاهر احترام الخالق والخلق 777

.ـ ما یدعى به االله لا یدعى به غیره778

.ـ یعقوب سجد لیوسف تحیّة وتعظیماً 779

.ـ سجود یعقوب لیوسف لأن ذلك كان هو التقلید الشائع في احترام السلطان780

:یقول البعض

اء والأولیاء وفي زیارة قبورهم قد تتّخذ إن التقالید المتبّعة لدى العوام من المسلمین في تعظیم الأنبی"

إتجاهاً خطیراً في خط الإنحراف في التصور والممارسات، وذلك من خلال الجانب الشعوري الذي یترك 

تأثیره على الإنفعالات الذاتیة في الحالات المتنوعة التي قد تدفع إلى المزید من الممارسات المنحرفة في 
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ة، في ما ینطلق به التوجیه الإسلامي للحدود التي یجب الوقوف عندها غیاب الضوابط الفكریة التربوی

من خلال طبیعة الحقائق الواقعیة للعقیدة، لأنه لا یكفي، في استقامة العقیدة، أن لا یكون هناك دلیل 

مانع من عمل معیّن، أو من كلماتٍ خاصةٍ، أو من طقوس متنوعة، بل لا بد من الإنفتاح على 

یة للفكرة العقیدیة، والأجواء المحیطة بها، والروحیة الممیزة المتحركة في طبیعتها، حتى لا العناصر القرآن

تختلط مظاهر الاحترام بین ما یقدّم للخالق وما یقدّم للمخلوق، بقطع النظر عما إذا كان ذلك شركاً أو 

كثیر من الطقوس والعادات ولا سیما إذا عرفنا أن الشعوب قد یقلّد بعضها بعضاً في ال. كفراً، أو لم یكن

في مظاهر الاحترام والتعظیم، مما قد یؤدي إلى التأثر الشعبي ببعض التقالید الموجودة لدى بعض 

الشعوب غیر الإسلامیة التي قد تشتمل على العناصر الفكریة أو الروحیة البعیدة عن فكر الإسلام 

.وروحه

تباط الروحي بالأشخاص، من حیث الشكل أو إن هناك نوعاً من التوازن في الحدود النفسیة للإر 

المضمون، لا بد للمسلم من مراعاته من أجل الإحتفاظ بالأصالة الفكریة التوحیدیة في خط الإنفتاح على 

االله بما لا یدعو به إلى غیره، لإبقاء الصفاء العقیدي في العمق الشعوري الروحي للإنسان المسلم، لأن 

امة على الخط المستقیم، لأننا لا نرید أن نصل في استغراقنا العاطفي إلى ذلك هو السبیل الأمثل للاستق

لون من ألوان عبادة الشخصیة في ما تتحرك به مشاعر العاطفة بعیداً عن رقابة العقل، الأمر الذي 

یدفعنا إلى أن نتحمل مسؤولیاتنا في الساحة الفكریة، لنراقب طبیعة الأسالیب الشعبیة في ذلك كله؛ لنبقى

).1"(من خلال المراقبة الدقیقة في مواقع التوازن الفكري والروحي في خط العقیدة

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ إن التقالید المتبعة لدى العوام من المسلمین في تعظیم الأنبیاء والأولیاء تتمثل في تقبیل ضریح النبي 1

نده وطلب شفاء مریض، أو قضاء أو الإمام، ووضع الخد علیه، ومسحه بالید أو بالثوب، والدعاء ع

حاجة، والصلاة إلى االله قرب ذلك الضریح، وقراءة القرآن والأدعیة المأثورة، والبكاء إلى االله والطلب 

والإبتهال إلیه بأن یغفر ذنوبهم ویرحمهم، وقد یقام مجلس عزاء یذكر فیه ما جرى على أهل بیت 

..في سبیل هذا الدین) ع(النبوة

ویتعلّق بالضریح أو یعلّقه أهله به، في ) ع(ى بالمریض لیكون إلى جانب ضریح الإماموقد یحدث أن یؤت

.عملیة إلحاح شدید على الإمام لیكون واسطتهم إلى االله سبحانه لیشفي هذا المریض

لا یكفي في استقامة العقیدة أن لا یكون هناك دلیل مانع : "وهو یقصد ذلك كله ـ فیما یظهره ـ وذلك لقوله

".مل معین أو كلمات خاصة أو من طقوس متنوعةمن ع
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__________

.65و64ص1من وحي القرآن ج) 1(

من موقع التوجه إلى : "وقد اعترف هذا البعض نفسه بأن المسلمین یمارسون التوسل بالأنبیاء والأولیاء

الوعي الدقیق االله بأن نجعلهم الشفعاء لهم وأن یقضي حاجاتهم بحق هؤلاء فیما جعله لهم من حق، مع 

).1"(للمسألة الفكریة في ذلك كله

إذا كان االله قادراً على أن یحقّق ذلك من خلالهم في حیاتهم فهو القادر على أن "واعترف أیضاً بأنه 

).2"(یحقّق ذلك بعد مماتهم باسمهم، لأن القدرة في الحالین واحدة

).3" (من ألوان الشرك بالمعنى العباديإن الذهنیة العقیدیة لدى المسلمین لا تحمل أي لون: "ویقول

أن التقالید المتبّعة لدى العوام من المسلمین في تعظیم الأنبیاء : "فما یعني أن یدّعي هذا البعض

".والأولیاء، وفي زیارة قبورهم، قد تتّخذ اتجاهاً خطیراً في خط الانحراف في التصور والممارسات

ة جداً قد لا یصلون إلى الواحد بالألف حینما یصلون إلى مقام ـ وقد یتذرع هذا البعض بأن هناك قل2

وهذا سجود لغیر االله سبحانه، وهو اتجاه خطیر في .. النبي أو الإمام فإنهم یسجدون على الأعتاب

.التصور والممارسات

:ونقول له

رفة والشائعة التي إن كلامه لم یشر إلى هذه الحالة النادرة بل جاء لیتحدث عن تلك الأمور المتعا: أولاً 

والشيء الذي لا یحصل إلا نادراً، ومن . أصبحت تقالید متّبعة لدى العوام من المسلمین، على حدّ تعبیره

.تقالید متّبعة: قبل قلة من الناس، لا یقال له

إن هؤلاء الذین یسجدون على الأعتاب إنما یسجدون الله شكراً له على ما وفقهم إلیه من زیارة قبر: ثانیاً 

ولیه، ولا یسجدون لا للنبي ولا للولي، فما هو المحذور في ذلك؟

__________

.61ص1من وحي القرآن ج) 1(

.63ص1من وحي القرآن ج) 2(

.63ص1من وحي القرآن ج) 3(

واللافت أن هذا الأمر . إن هذا البعض نفسه یقرّ بأن الملائكة قد سجدوا لآدم وهم العباد المكرمون: ثالثاً 

.. واعتبر ذلك تحیة وإكراماً له. تثالاً لأمر مباشر صادر من االله سبحانه ولم یكن بمبادرة منهمجاء ام

بل إن هذا البعض قد أقرّ بأن یعقوب وزوجته . فلماذا لا یجد في هذا السجود أیضاً معنى التحیة والإكرام

ى بسجود أبویه له، وأولاده قد سجدوا لیوسف، وقد رضي یوسف وهو نبي، وقد رضي بسجود إخوته وحت
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كما أن یعقوب نفسه وهو نبي مرسل قد سجد لولده . رغم أنه مأمور بإكرامهما وبإعزازهما والبرّ بهما

.باعتراف هذا البعض

ویزید الأمر حساسیة أن هذا الأب لم یزل یعیش ویعاني من الآلام والأحزان حتى ابیضت عیناه من 

وإذا به یجد أن هذا الولد النبي لیس فقط لا .. أن فقدهالحزن على نفس هذا الولد، الذي وجده بعد 

.یعترض على سجود إخوته له، بل هو لا یعترض حتى على سجوده هو له أیضاً 

ومن الواضح أن الأنبیاء لا یقومون بأي عمل خصوصاً إذا كان من هذا القبیل إلا إذا عرفوا رضا االله 

.سبحانه وتعالى به

.إن السجود عبادة بذاته: علماً بأن العلماء یقولون

وقد برّر . نعم وقد أقر هذا البعض واعترف بأن السجود في قصة یعقوب ویوسف كان لیوسف مباشرة

..".التقلید المتّبع في احترام صاحب العرش الذي یملك السلطة"ذلك بأنه من 

:فهو یقول

ظاهر العبادة، لا تمثل ـ ربما نلاحظ أن الصورة الشكلیة، في ما تعارف علیه الناس من طقوس في م"

بمجرّدها ـ معنى العبادة، بل لا بد من أن ینضم إلیها الإستغراق في الذات التي یوجّه إلیها الفعل المعیّن، 

في ما یشبه حالة الذوبان الذي یفقد الإنسان معه الإحساس بإرادته أمامها، أو في الالتفات إلى وجوده 

وهذا ما . یة في مستوى الانسحاق في إنطباق مفهوم العبادة علیهولذلك لا بد من وجود حالةٍ نفس. معها

، باعتبار ما یمثله ذلك من معنى )ع(نستوحیه في مسألة أمر االله للملائكة ولإبلیس بالسجود لآدم 

الاحترام الناشىء من الإیحاء بعظمة خلقه ـ كما هو أحد الاحتمالات في ذلك ـ فإن من الطبیعي أن االله 

حتى على مستوى المظهر؛ لأن االله لا یرضى بعبادة غیره وإن ) ع(بمعنى العبادة لآدم لم یأمر بذلك

ولذلك، لم یكن ردّ فعل إبلیس على المسألة اعتراضاً على منافاة ذلك . كان من أقرب خلقه إلیه

للإخلاص الله وللإیمان بوحدانیته، بل اعتراضاً على أن یكون عنصر التراب أفضل من عنصر النار، 

یث لا یتناسب ذلك مع سجود المخلوق من النار، التي هي أقوى من التراب، للمخلوق من التراب، بح

.لأن السجود یمثل التعبیر عن التعظیم، باعتبار أنه صاحب القیمة الفضلى والمستوى الأرفع

ن المنافاة وهكذا، فإننا لم نجد من الملائكة إستغراباً للأمر، في ما یمكن أن یحمله، حسب هذا الفرض، م

.للتوحید في العبادة

، وذلك قوله )علیه السلام(وزوجته وأولاده لیوسف) علیه السلام(وهذا ما نستوحیه من سجود یعقوب

وا له سُجداً { : تعالى فإن الظاهر أن المراد منها هو سجود } 100:یوسف} {ورفع أبویه على العرش وخرُّ

: یوسف} {أبتِ هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربي حقاً ی{ : أبویه وإخوته له، لأنه قال ـ بعد ذلك ـ
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إذ قال یوسف { : ؛ وكان، في ما قصّه على أبیه من رؤیاه في بدایة القصة، ما ذكره االله سبحانه}100

، فهل یمكن أن }4: یوسف} {لأبیه یأبتِ إني رأیتُ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین 

وزوجته وأولاده لون من ألوان العبادة لیوسف علیه السلام الذي یعیش ) ع(وب یكون في سجود یعق

العبودیة الله في أعلى مواقعها، كما عاشها أبوه علیه السلام في هذا المستوى؟

إن المسألة هي ـ في ما یبدو ـ مسألة التقلید المتّبع في احترام صاحب العرش، الذي یملك السلطة، في 

.عن الشعور بعظمته وعن التقدیر لمقامه الرفیعالسجود له، تعبیراً 

وفي ضوء ذلك، لا بدّ من التدقیق في طبیعة الأشكال المتعارفة لدى الناس، التي تلتقي ـ بشكل أو بآخر 

ـ بالشكلیات الطقوسیة للعبادة، ودراسة خلفیاتها الفكریة والروحیة في شخصیة من یمارسها، ومعرفة 

ألة الاحترام والتقدیر، في ما تعتاده المجتمعات من طرق تعبیر مختلفة، لنمیّز التقالید الاجتماعیة في مس

بین ما یسيء إلى التوحید في العبادة، عندما تكون الخلفیات مرتبطة بالإستغراق بالشخص أو الجهة، 

بحیث یفقد الإنسان الإحساس بوجوده معه، أو بحضور االله في علوّ موقعه في المعنى الإلهي التوحیدي

فیه، وبین ما یسيء إلى التوحید، لأنه ینطلق من حالة عُرفیة تقلیدیة في ما هو الإحترام والحب 

والتعظیم، لكنها لا تغفل عن الإحساس بعظمة االله في مقام وحدانیته، في ما تمارسه من أعمالٍ 

).1"(وأقوال

:والملفت للنظر هنا

__________

.59و58ص1من وحي القرآن ج) 1(

إنما كان ) ع(من الروایات عن أهل بیت العصمة علیهم السلام تصرّح بأن سجود یعقوبأن عدداً 

إنما كان ذلك من یعقوب : "وفي نص رابع) 2(عبادة الله: ، وفي نص آخر)1(إعظاماً وشكراً الله سبحانه

ك منهم وولده طاعة الله وتحیة لیوسف، كما كان السجود من الملائكة لآدم، ولم یكن لآدم، وإنما كان ذل

).3"(طاعة الله وتحیة لآدم، فسجد یعقوب وولده ویوسف معهم شكراً الله لإجتماع شملهم

:وبعدما تقدم نقول

استجابة إلى ) ع(إن هذا البعض لم یلتفت إلى هذه الروایات، بل تجاهلها وحكم بأنهم إنما سجدوا لیوسف

السجود إنما هو الله سبحانه عبادة أو رغم أن الروایات تؤكد أن.. تقالید كانت شائعة عند الناس آنئذٍ 

..شكراً له، أو إعظاماً، أو طاعة الله، وتحیة لآدم

..قد سجد معهم أیضاً ) علیه السلام(بل إن الروایة الأخیرة قد صرّحت بأن یوسف 

فهل السجود على أعتاب مقامات الأنبیاء والأئمة والأولیاء إعظاماً أو شكراً، أو عبادة أو طاعة الله، أو 

حتى تحیة للنبي أو الولي، بعد أن فعلته الملائكة والأنبیاء قد یتّخذ اتجاهاً خطیراً في التصور 
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!والممارسات؟

لا یكفي في استقامة العقیدة أن لا یكون هناك دلیل مانع من عمل معین، أو من : "ـ ما معنى قوله3

".صر القرآنیة الفكریة العقیدیةكلمات خاصة أو من طقوس متنوعةٍ، بل لا بد من الإنفتاح على العنا

وما هو دلیله ". إنه لا یكفي عدم وجود دلیل مانع من عمل معین: "فمن الذي قال لهذا البعض: ألف

على هذه المقولة، فإنها محض ادعاء یحتاج إلى دلیل یوجب الیقین، ولا یكفي مطلق الحجة، كما قرره 

.هذا البعض

__________

.271وراجع ص272ص2تفسیر البرهان ج) 1(

.272المصدر السابق ) 2(

.271المصدر السابق ص) 3(

فإن الدعاء والصلاة .. إن الدلیل على تلك الطقوس التي تزعج هذا البعض موجود، وهو مفید للیقین: ب

والإستشفاع، وقراءة القرآن، والبكاء إلى االله وطلب غفران الذنوب، وإقامة مجالس العزاء، والتبرّك بآثار 

بل .. نبیاء والأولیاء وزیارة قبورهم وتعظیمهم، كل ذلك قد دلّت الأدلة القطعیة والمفیدة للیقین علیهالأ

.وفوق الیقین

..وكذا السجود الله تعظیماً وشكراً، وعبادة له سبحانه في مقاماتهم

د صدر عن بل وحتى لو كان السجود لهم تحیةً وتعظیماً وإكراماً فإن هذا البعض نفسه قد اعترف بأنه ق

).علیهما السلام(الأنبیاء والملائكة في السجود لآدم ولیوسف 

فما بالك بما عدا السجود من طقوس ذكرناها أو ذكرنا القسم الأعظم والأهم منها مما یزعج هذا البعض 

.ویثیر حفیظته ویجهد للتشكیك بمشروعیته وتزیین عدم فعله للناس بمثل هذه الأسالیب

فإنه هو ". تختلط مظاهر الاحترام بین ما یقدّم للخالق، وما یقدّم للمخلوق"مانع من أن ـ ولا ندري ما ال4

فإذا .. وكان یسجد أیضاً الله سبحانه). ع(قد سجد لنبي االله یوسف) ع(أن نبي االله یعقوب: نفسه قد قرّر

ظاهر جاز هذا الاختلاط في السجود الذي هو أجلى مظاهر التعبد، فإن الأمر یصبح لغیره من م

ولا ندري أیضاً، ما المانع أن یدعو . ما دام لا ترقى في عبادیتها لمستوى السجود. الاحترام أیسر وأسهل

یا رب أعطني ویا رب اغفر لي ذنبي واقبل توبتي : (فهل إذا قال. به إلى االله بما یدعو به إلى غیره

ماً في حق أحد من الناس، فإنه یقول أیها الإنسان الغني أعطني وإذا ارتكب جر : وقال لإنسان ما..) وإلخ

.لذلك المجني علیه أو للقاضي اغفر ذنبي واقبل توبتي

.وهل یضرّ تشابه القولین بالصفاء العقیدي في العمق الشعوري للمسلم
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ویتأكد هذا الأمر حین یتأكد أن المسلمین یلتزمون خط التوحید وأن ذهنیتهم لا تحمل أي لون من ألوان 

.الشرك

أن ) ع(ا بالنسبة لتقلید الشعوب بعضها بعضاً، فإن االله سبحانه حین رضي من نبیه یعقوبـ وأم5

كان یعرف أن الشعوب قد یقلّد بعضها بعضاً في الكثیر من الطقوس ) ع(یمارس السجود لیوسف

.والعادات

الإسلامیة واحتمال أن یؤدي ذلك إلى التأثر ببعض التقالید غیر.. ـ إن تقلید الشعوب لبعضها البعض6

یوجب تحریم الحلال، وإلا لزم أن یحكم هذا البعض حتى بتحریم ممارسة الصلاة إذا كان البعض قد 

یسيء فهمها، ویفسرها تفسیراً خاطئاً یجعله بعیداً عن خط الإیمان، ویثیر فیه حالة العناد والعداء للدین 

.وأهله

من مراعاته من أجل الإحتفاظ بالأصالة الفكریة أنه لا بد للمسلم: "ـ وأما التوازن الذي یدعي البعض7

فإن االله سبحانه حین أمر الملائكة بالسجود لآدم ورضي بسجود یعقوب لیوسف علیهما .." التوحیدیة

، وأن التبرك بآثار الأنبیاء والأولیاء، )ع(السلام، كان یعرف هذا التوازن، ورأى أن السجود لیوسف

وضع الخد على القبر، وإقامة مجالس العزاء وطلب الحاجات من االله والإستشفاع بهم وزیارة قبورهم و 

سبحانه بحق صاحب القبر، بل وطلبها من النبي والولي نفسه لیكونوا وسیلته إلى االله ـ مع علمه بأنهم 

أحیاء یرزقون یرون مقامه، ویسمعون كلامه ویردّون سلامه وغیر ذلك ـ إن ذلك كله یسیر في خط 

.ذي یرسّخ الأصالة التوحیدیة ویحفظها ویرعاهاالتوازن، وهو ال

.ـ أدلة الرجعة لم یأت بها القرآن781

.ـ أدلة الرجعة لیست قطعیة782

.ـ أدلة الرجعة هي الأحادیث المتواترة783

.ـ أدلة المعاد قطعیة لأنها من القرآن784

:سئل البعض

الرجعة لیست كأدلة المعاد قطعیة؟هل تؤمنون بما یقوله الشهید مطهري من أن أدلة : السؤال

:فأجاب

أما الرجعة فقد دلت . صحیح ذلك، لأن أدلة المعاد جاء بها القرآن، وهي مما تسالم علیه المسلمون"

)".1(علیها الأحادیث وهي متواترة، وإن اختلفت

:وقفة قصیرة

:ونقول
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__________

.453ص 6الندوة ج ) 1(

.. ة، فأدلة الرجعة أیضاً كذلك، فإن هناك آیات كثیرة تدل على الرجعةـ إذا كانت أدلة المعاد قرآنی1

.وتتحدث عنها

وقد ذكرها العلماء في كتبهم التي تتحدث عن هذا الموضوع، حتى إن الحر العاملي ـ رحمه االله ـ قد أورد 

هذه القضیة، وأن أربعاً وستین آیة قرآنیة تدل على ) الإیقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: (في كتابه

..الأئمة المعصومین قد فسروها بها

وهي ظاهرة .. } یوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن یكذب بآیات االله { ومن هذه الآیات قوله تعالى 

.بذلك أیضاً ) ع(الدلالة على هذا الأمر، وقد فسرتها الروایة عن الأئمة 

القیامة الذي یحشر االله فیه الناس كلهم المؤمنین وذلك هو یوم: "وأما تفسیر هذا البعض لهذه الآیة بقوله

).1"(منهم والمكذبین بآیات االله

فلا مجال لقبوله، لأن كلامه هذا یناقض تصریح الآیة بأن الحشر هو لفوج ممن یكذب، ولیس لكل من 

..یكذب ولا یكون ذلك إلا في الرجعة قبل یوم القیامة

أنها قریب من ماءتي : ذكر العالم الجلیل السید عبداالله شبرـ إن أحادیث الرجعة تعد بالمئات، وقد 2

حدیث صریح رواها نیف وأربعون من الثقات العظام، والعلماء الأعلام في أزید من خمسین من 

مؤلفاتهم، كالكلیني، والصدوق، والطوسي، والمرتضى، والكشي، والنجاشي، والعیاشي، والقمي، وسلیم، 

:الى أن قال... نيوالكراجكي والنعما, والمفید

وإذا لم یكن هذا متواتراً، ففي أي شيء دعوى التواتر، مع ما روته كافة الشیعة خلفاً عن سلف، وظني (

.أن من یشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدین، ولا یمكنه إظهار ذلك من بین المؤمنین

ضعفین، من استبعادات المتفلسفین، فیحتال في تخریب الملة القویمة، بإلقاء ما یتسارع إلیه عقول المست

).2..)(وتشكیكات الملحدین، یریدون لیطفئوا نور االله بأفواههم، واالله متم نوره ولو كره الكافرون

.صحیح ذلك لأن أدلة المعاد جاء بها القرآن، وهي مما تسالم علیه المسلمون: ـ وقول هذا البعض3

__________

.281ص 17ج : من وحي القرآن) 1(

.3و 2ص : حق الیقین) 2(

..مع أن آیات القرآن قد دلت علیها.. أن ادلة الرجعة لیست قطعیة: یظهر منه

.كما أن الحدیث المتواتر قد دلّ علیها أیضاً، فهل یكون ما دل علیه الحدیث المتواتر لیس قطعیاً؟
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و الفرق بین المتواتر، وبین إنه لأمر عجیب وغریب، فإن المتواتر یفید القطع، والیقین بلا ریب، وهذا ه

..غیره

وقد .. ـ ان البدیهیات تختلف وتتفاوت، فالبدیهیات الدینیة، قد تكون عقلیة كوجود االله وتوحیده وصفاته4

تكون سمعیة وهي التي جاء النص الصریح والقطعي فیها بحیث أن أي مراجع لذلك الدلیل بعیدا عن 

للحق، والإنصیاع له، كما أن البدیهي قد یكون بدیهیاً عند فئة الهوى والعصبیة سیكون مضطراً للإنقیاد 

. من الناس ولا یكون بدیهیاً عند فئة أخرى، فهناك بدیهیات لدى الفقهاء، وبدیهیات لدى علماء الكلام

وهكذا، وهناك بدیهیات في كل علم كعلم الفلسفة والنحو .. وبدیهیات لدى أهل الحدیث وعلوم القرآن

فإذا لم تكن مسألة الرجعة من البدیهیات العقلیة، فلا یدل ذلك على أنها لیست من . ذلكوالطب وما إلى

.بدیهیات الدین

.فإذا اختلف علماء الكلام مع علماء الفقه في أمر فقهي، فلا یعني ذلك أن الأمر لیس من البدیهیات

في أمر یختص بالحدیث أو وكذلك لو اختلف الناس العادیون أو الفقهاء مع علماء الحدیث أو الكلام 

.بالإعتقادات، فإن ذلك لا یخرج البدیهي عن بداهته

لیس كل ما اختلف فیه المسلمون یكون ظنیاً، فإن الإختلاف في البدیهي لأجل الشبهة لا یجعل .. إذن

، 1وذلك ظاهر وما علیه إلا أن یرجع الى كتاب المنطق للشیخ محمد رضا المظفر ج.. البدیهي نظریاً 

..، لیعرف صحة هذا الأمر23و 22ص 

.ـ آیات الخلود في النار تدل على الإستحقاق لا الفعلیة785

.ـ الإسلام قد یكون سبباً في العفو، فلا یخلد المسلم في النار786

:وحول تفسیر قوله تعالى

)1.(} ومن یعص االله ورسوله، ویتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها، وله عذاب مهین { 

:ل البعض یقو 

__________

.14الآیة : سورة النساء) 1(

ربما توحي هذه الآیة ـ كغیرها من الآیات التي تتحدث عن عذاب المتعدي لحدود االله في أجواء "

.المعصیة ـ بخلود العاصي في النار، وان المسلم یمكن أن یخلد في النار بفعل معصیته

ة من أهل الصلاة مخلد في النار، ومعاقب فیها لا محالة ـ وهذا ما استدل به القائلون بأن مرتكب الكبیر 

"..كما جاء في مجمع البیان

:وبعد أن ذكر بعض المناقشات في ذلك قال

ولكن من الممكن أن تكون هذه الآیة، وأمثالها واردة على سبیل تحدید الإستحقاق للعذاب الخالد، لا "
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خلود المسلم في النار، لأن إسلامه قد یكون سبباً في على بیان الفعلیة، فلا تنافي في ما دل على عدم 

).1.."(العفو الإلهي عنه

:وقفة قصیرة

:ونقول

، وهذا } ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها { ـ لقد قال االله سبحانه في كتابه الكریم 1

.الحكم لا یختص بالكافر القاتل بل یشمل المسلم إذا قتل مؤمنا أیضاً 

وأهل بیته ) علیه السلام(، والذین قتلوا الحسین )علیه السلام(ـ إن الذي قتل علیاً أمیر المؤمنین2

وأطفاله، وأصحابه، كانوا یتظاهرون بالإسلام، فهل یحكم هذا البعض لهم ولیزید بعدم فعلیة خلودهم في 

!!.النار وأن إسلامهم قد یكون سبباً في العفو الإلهي عنهم؟

.قیقة للألفاظ بذاتها یمكن أن یترتب علیها أثرـ لا ح786

.ـ إذابة اسم االله في الماء لا یحدث الشفاء787

.ـ إذا ذاب الإسم في الماء لا تعود له حقیقته788

.ـ الذي یذوب في الماء هو الحبر ولیس هو الإسم789

..ذا محالـ نسبة أي فاعلیة للإسم ستعود للحبر والى ما لیس له حقیقة ووجود وه790

:یقول البعض

).یا من اسمه دواء وذكره شفاء"(

أن ذكر االله : ان اسم االله دواء، والثانیة: في هذه الكلمات یقدم لنا حقیقتین مهمتین، الأولى) ع(علي 

.شفاء

__________

.132، 131، ص7ج: من وحي القرآن) 1(

الألفاظ لا قیمة لها بنفسها، ولا حقیقة لها ولیس المراد بالإسم هنا لفظ كلمة االله سبحانه وتعالى، فإن 

.بذاتها یمكن أن یترتب علیها أثر، وإنما حقیقة اللفظ وقیمته، بما یحكي عنه ویدل علیه

فالأسماء إنما توضع لتشیر الى المسمى، وهي إن استحقت قیمة ما، فإن ذلك لا یعود الیها نفسها، وإنما 

.تكشف، وتحكي عنهتعود إلى المسمى الذي تدل، او تشیر أو 

إذاً، كیف یمكن أن . من هنا یتبین لنا ان الإسم ـ كإسم ـ لا حقیقة ذاتیة له یمكن أن تترتب علیها الآثار

نفسر قول علي بأن اسم االله تعالى تترتب علیه آثار كآثار الدواء أي كما أن الدواء له حقیقة ذاتیة تتمثل 

الأصل، موضوع لها، فهل اسم االله كإسم من قبیل في إشفاء الناس من بعض الأمراض التي هي، في

هذا الدواء، أم أن الأمر مختلف؟ بالتأكید، إن الأمر مختلف فإذا كان تناول جرعة من الدواء مع الماء 
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یمكن أن یحدث الشفاء من المرض فإن إذابة إسم االله في كوب من الماء لا یمكن أن یحدث الشفاء، 

حقیقة حتى حقیقة اللفظ المكتوب، كما ان الذي یذوب هو الحبر، ولیس لأن الإسم متى ذاب لا تعود له

الإسم، وبالتالي اذا نسبنا أي فاعلیة للإسم في هذه الحالة، إنما ستعود حقیقة وواقعاً إلى الحبر، والى ما 

).1"(لیس له حقیقة ووجود وهذا محال

:وقفة قصیرة

:ونقول

صلى االله (، وكان )صلى االله علیه وآله(لتا على رسول االله أن المعوذتین نز : ـ إن مما لا ریب فیه1

رغم أنه مجرد أصوات .. ، فللكلام الملفوظ تأثیره)علیهما السلام(یعوذ بهما الحسن والحسین ) علیه وآله

تصدر عن اللافظ، كما أن الصلاة هي مجرد ألفاظ وأصوات فلماذا لابد من الإلتزام بهذه الألفاظ لكي 

!.یة للمؤمن، ولكي یسقط واجب الصلاة عن المكلف؟تتحقق المعراج

__________

.270ص: في رحاب دعاء كمیل) 1(

أن رسم القرآن في المصحف هو عبارة عن حبر وضع على الورق على : ـ إن من الواضح أیضاً 2

؟ ما طریقة معینة، فلماذا یحرم تنجیسه، ویحرم وضعه في مواضع المهانة، ویحرم الوطأ علیه بالأقدام 

!..دام أنه لیس ثمة إلا ورق وحبر؟

ـ ولا یشك أحد ممن له أدنى إطلاع على الأحادیث، والآثار إذا لاحظ كثرتها الكاثرة وتنوعها 3

علیهم (وأهل بیته ) صلى االله علیه وآله(بأن منها ما هو صادر قطعاً عن الرسول : فسیحصل له الیقین

لیحصل الشفاء للحالة .. ة آیات، أو أدعیة، أو عوذات بعینهامما یتضمن أوامر بقراءة أو كتاب) السلام

وتكذیب ذلك بأجمعه مجازفة كبرى لا یمكن الإقدام علیها من قبل .. الفلانیة، أو لیتحقق الأمر الفلاني

.أي مسلم مهما كانت ثقافته، أو موقعه

بعض المرضى نتیجة قد یحصل الشفاء ل".. أنه : ـ إن هذا البعض نفسه قد قرر في بعض الموارد4

أو ولي أو بسبب دعاء أو عمل عبادي في جو نفسي معین قد لا ینسجم مع التفسیر , التوسل الله، بنبي

).1"(النفسي العلمي

!.فلماذا یناقض نفسه، ویقرر خلاف ذلك هنا؟

لفاعلیة إنما فإن ا.. لا یمكن قبوله.." إن نسبة أي فاعلیة للإسم ستعود حقیقة وواقعاً الى الحبر: "ـ قوله5

هي لما یرمز إلیه الإسم الذي جسد الحبر له رمزاً كما یجسد اللفظ له رمزاً أیضاً، أي أن الذي یشفي هو 

..المسمى الذي تجسد حضوره بالرموز والأشكال الدالة علیه بواسطة الحبر

..ولا یدعي أحداً أبداً أن الحبر بذاته ولذاته هو المؤثر في الشفاء أو في غیره
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.ـ لا فضل للملائكة في فعل الخیر791

.ـ الملائكة یمارسون الخیر تكویناً 792

.ـ النوع الإنساني هو المستخلف793

:یقول البعض

وبهذا انطلقت مسؤولیة الإنسان للقیام بدوره بالإنسجام بین طبیعة الحیاة وبین إرادة االله، وتسخیر القوى "

.الشرالتي بین یدیه في سبیل الخیر لا في سبیل 

__________

.23، ص 1من وحي القرآن الطبعة الأولى ج ) 1(

وهذا ما یرفعه الى المستوى الكبیر لدى االله، فیكون أفضل من الملائكة الذین یمارسون الخیر بشكل 

).1(تكویني، فلا فضل لهم في ذلك

:ثم یذكر ان الذي جعله االله خلیفة في الأرض هو

ص، محدود بفترة زمنیة معینة، ینتهي عمره بانتهائها، فكیف یمكنه القیام النوع الإنساني، لأن آدم الشخ"

.هذا أولاً . بهذا الدور الكبیر الذي یشمل الأرض كلها ویتّسع لكل هذه المرحلة الممتدة

وهذا الوصف لا ینطبق . إن الملائكة قد وصفوا هذا الخلیفة بأنه یفسد في الأرض ویسفك الدماء: وثانیاً 

).2"(ینطبق على بعض الجماعات التى یتمثل فیها النوع الإنساني في مدى الحیاةعلى آدم بل 

:وقفة قصیرة

:ونلاحظ هنا

لأن هذا .. أن الأنبیاء والأوصیاء لا فضل لهم فیما یمارسونه من فعل الخیر: ـ إن كلامه یعني1

حیث اختلفت أقاویله اما مطلقاً، وإما في خصوص ترك المعاصي،.. أن العصمة إجباریة: البعض یقول

..في هذا المجال

أنه حین تكون العصمة إجباریة، فإنهم یؤدون الواجبات، ویمتنعون عن المعاصي، بشكل : ومن المعلوم

تكویني، لأنهم لا یقدرون على ترك تلك، ولا على فعل هذه، لأن ترك الواجب معصیة لا یقدر علیها 

.في ذاك، وفقاً لمقولات هذا البعضالمعصوم، فلا فضل للمعصوم إذن لا في هذا ولا

ـ إن الملائكة، وإن كانوا لا یعیشون الشهوات، كما یعیشها الإنسان، ولكنهم لا یمارسون الخیربشكل 2

.تكویني، كما یقول هذا البعض بل هم خلق مختارون یمارسون الخیر بملء إرادتهم

فضلهم، ولأجل ذلك كان بعضهم أفضل من وقد یختارون الإستزادة فیه، فترتفع بذلك مقاماتهم، ویزید

.بعض وأكرم، ولجبریل فضله العظیم فیهم، والمراجع للروایات الكثیرة جدا یجد صحة ما ذكرناه
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إن ذلك .. ـ من أین علم هذا البعض أن الملائكة یمارسون الخیر بشكل تكویني، فلا فضل لهم فیه3

وهذا البعض یشترط القطع والیقین في كل ما .. مخلوقاتیحتاج الى القطع والیقین، لأنه یرتبط بحقائق ال

..عدا الأحكام الشرعیة

__________

.23ص 1من وحي القرآن ج ) 1(

المصدر السابق) 2(

ویزید الأمر إلحاحاً في مثل هذا المورد، الذي لا یحصل إلا بالإخبار عن االله سبحانه عن طریق النبي 

).لیه السلامع(وأهل بیته ) صلى االله علیه وآله(

رغم وجود .. فإنه قد استظهر أنه النوع الإنساني. ـ أما بالنسبة لاستخلاف النوع الإنساني أو آدم4

)..علیه السلام(تصرح بأن المقصود هو خصوص آدم ) علیهم السلام(روایات عن الأئمة الطاهرین 

..ات ذلكـ إن ما استدل به على أن المقصود هو النوع الإنساني لا یصلح لإثب5

إن وصف الملائكة للخلیفة بأنه یفسد في الأرض ویسفك الدماء، إنما هو استنتاج منهم ـ فقد روى : فأولاً 

إنهم قاسوه على من سبقه من الذین استخلفهم االله في : (هذا البعض نفسه روایة عن العیاشي تقول

، لینزهوه عن الإفساد وسفك )معلیه السلا(ولم یكونوا على معرفة بنبوة آدم ) الأرض، فأفسدوا فیها

أتجعل فیها من یفسد فیها { : ما علم الملائكة بقولهم: (فعن الإمام الصادق علیه السلام قال.. الدماء

) .1)(لو لا أنهم كانوا رأوا من یفسد فیها ویسفك الدماء} ویسفك الدماء 

هل هو واحد أو : لم یقل لهمأن االله سبحانه لم یخبرهم بعدد من یستخلفه، ف: أضف إلى ذلك: ثانیاً 

وذلك یدل على أن الملائكة قد فهموا ما فهموه من عند .. شخصي أو نوعي، أو جماعة أو غیر ذلك

وقد أظهر االله لهم .. إنفسهم بحسب ما استخلصوه من أمور عرفوها سابقاً واستنبطوا منها أو قاسوا علیها

..أن ما فكروا فیه لم یكن صواباً 

ذكره من أن آدم شخص محدود لا یمكنه القیام بهذا الدور الكبیر إنما یدخل في دائرة إن ما ما: ثالثاً 

، ولیس هو العصاة )علیه السلام(فإن الخلیفة الحقیقي الله هو آدم .. الإستحسانات التي لا محل لها

..فإن هؤلاء یفسدون في الأرض ولا یمثلون خلافة االله.. والكفرة والجبارون

__________

229ص 1ن وحي القرآن ج م) 1(

وإنما معنى أسمى من .. إذ لیس المقصود بالخلافة هو التجارة والصناعة والزراعة وبناء القصور والدور

كما عمرها . ذلك وهو تجسید إرادة االله سبحانه على الأرض، وإعمارها بالإیمان والتقوى والعمل الصالح
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..نبیاء االله وأوصیاء رسله، وعمرها سائر الأ)صلى االله علیه وآله(رسواالله 

متى تحقق هذا الإعمار : لو كان المراد إعمار الأرض كلها كما ذكر هذا البعض، فالسؤال هو: رابعاً 

).1(للأرض كلها یاترى؟ بالطریقة التي قررها هذا البعض؟

.كفاراً ) ص(ـ قد یكون آباء النبي 794

.ـ المهم أن لا یكونوا أبناء زنا795

.یقبح كفرهم بشرط أن یكون النكاح شرعیاً لا زناـ العقل لا796

:سئل البعض

خصوصاً من آباء ) ص(یدور كلام كثیر حول ضرورة أن یتولد النبي عموماً، أو نبینا محمد : السؤال

مؤمنین موحدین، فما رأیكم بهذه المسألة ؟

:فأجاب

كانوا موحدین على الإیمان ) ع(آدم هناك كلام للشیخ المفید بإجماع الشیعة، على أن آباء النبي الى "

الذي .. { ویستند الشیخ المفید في كتابه تصحیح الإعتقاد في الإحتجاج لذلك الى قوله تعالى .. باالله

یرید به تنقله في أصلاب : قال} 219ـ 218: الشعراء} { یراك حین تقوم، وتقلبك في الساجدین 

.الموحدین

نفي تقلبه في غیر الساجدین من آبائه لأنه یكفي في صدق ذلك أن أن الآیة لا تدل على: ولكننا نلاحظ

.یكون بعضهم من الساجدین

لعبادة االله، وتقلبه في ) ص(مع ملاحظة أخرى، وهي أن ظاهر الآیة هو الحدیث عن قیام النبي 

.الساجدین من عباد االله، بإعتبار استغراقه في السجود الله سبحانه

__________

.ابقالمصدر الس) 1(

وإذا كانت بعض الأحادیث تدل على إرادة خلاف الظاهر، مما ذكره الشیخ المفید، فإنها تتحدث عن 

، وفي روایة أبي )ع(تقلبه في أصلاب النبیین، كما جاء في روایة محمد بن الفرات عن الإمام الباقر 

} وتقلبك في الساجدین {: عن قول االله ـ عزوجل ـ) ع(سألت أبا جعفر : (قال) ع(الجارود، عن الباقر 

یرى تقلبه في أصلاب النبیین، من نبي الى نبي، حتى أخرجه من صلب أبیه من نكاح غیر سفاح : قال

).من لدن آدم

ومن المعلوم أنه لیس المقصود بذلك ـ على تقدیر صحة الحدیث ـ ان أجداد النبي بأجمعهم أنبیاء، فیكون 

.."من دون أن یكون نافیاً لتقلبه في غیرهمالمقصود به أنه تقلب في أصلاب الأنبیاء،

:الى أن قال
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ولا قبح من ناحیة العقل في كونهم كفاراً، . أما الإجماع فقد یكون مدركه كلام المفید، فلا یكون تعبدیاً "

).1"(إذا كان النكاح شرعیاً، لا زنا

:وقفة قصیرة

:ونقول

ا الموضوع فنأتي بالروایات التي رویت في كتب ـ إننا لا نرید أن نتصدّى في هذه العجالة لبحث هذ1

فإن هذا الكتاب لیس كتاب بحث ).. صلى االله علیه وآله(الفریقین، مما یدل على إیمان آباء رسول االله 

لا مجال لقبولها في نفسها، أو في سیاقها .. واستدلال، وإنما هو مخصص لبیان أقاویل جاء بها البعض

.الذي وضعت فیه

ر هنا الى أنه حتى أهل السنة، فإنهم قد ألفوا كتباً في هذا الموضوع، وذكروا فیها الروایات ویكفي أن نشی

..التي تفید في بیان هذا الأمر

:ومنها

.مسالك الحنفا في والدي المصطفى: الف

.الدرج المنیفة في الآباء الشریفة: ب

.المقامة السندسیة في النسبة المصطفویة: ج 

في الجنة) ص(بوي رسول االله التعظیم في أن أ: د

.السبل الجلیة في الآباء العلیة: هـ

.هـ1380وكلها مطبوعة بعنوان الرسائل التسع ـ للسیوطي في الهند ـ حیدر آباد الدكن سنة 

__________

.450و 449ص ,2ج: المسائل الفقهیة) 1(

فأین هو .. الإثبات یحتاج الى دلیلـ إنه إذا كان هذا البعض یلتزم بأن النفي یحتاج الى دلیل، كما 2

ولم یأت بدلیل یثبت .. دلیله على النفي، فإن غایة ما جاء به هو أنه علق على بعض أدلة المثبتین

..مقولته هذه

ـ إن الدلیل المطلوب من هذا البعض ـ على الخصوص ـ لابد أن یكون مفیداً للیقین، ولا یكفیه 3

لزوم هذا ) 1(لأنه هو نفسه یقرر.. دلة المعتبرة في خصوص الأحكامالإستدلال بالظواهر الظنیة، وبالأ

النوع من الأدلة فیما یرتبط بالتاریخ، وبالأشخاص، وبالتفسیر، وفي مختلف شؤون الحیاة، وسائر 

هي حجة فیها : ویرفض الاستدلال علیها بالأدلة المعتبرة في الأحكام الشرعیة الفقهیة ویقول.. المعارف

.دون سواها

ـ إن هذا البعض قد ناقش الاستدلال بالآیة، على أساس أنه یكفي في صدق تقلبه أن یكون بعض 4
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.آبائه من الساجدین

.انها مناقشة لا تصح: ولكن من الواضح

، فحملها على )صلى االله علیه وآله(اذا فرض أن هذه الآیة واردة مورد الإمتنان على رسول االله : فأولاً 

صلى االله (وبیان الرعایة الإلهیة له .. هو الأظهر، والأنسب بمقام الإمتنان الإلهيالعموم والشمول یكون 

)..علیه وآله

).2(إن الجمع المحلى بالألف واللام یفید العموم بإجماع العلماء كما هو مقرر في علم الأصول: ثانیاً 

االله الساجدین بإعتبار بین عباد) صلى االله علیه وآله(ـ إن دعواه أن ظاهر الآیة هو تقلب النبي 5

فإن غایة ما هناك أن یكون ذلك محتملاً في معنى .. لا مجال لقبولها.. استغراقه في السجود الله سبحانه

فإنه یتعین، وینتفي .. فإذا جاء التفسیر عن المعصوم لیعیّن أحد الإحتمالین.. الآیة بصورة بدویة

فلا تكون الروایة المرویة عنهم .. من كل أحدلأن الأئمة أعرف بمقاصد القرآن .. الإحتمال الآخر

.مخالفة لظاهر القرآن لمجرد أنها عینت هذا الإحتمال وأكدت أنه هو المقصود دون ذاك

__________

.233، ص2ج: راجع خلفیات كتاب مأساة الزهراء) 1(

.مفاتیح الأصول: راجع) 2(

"الخ.. ف الظاهرإذا كانت بعض الأحادیث تدل على إرادة خلا: "فلا یصح قوله

بل یكفي في صدق .. بأجمعهم أنبیاء) ص(لیس المقصود أن أجداد النبي : "ـ بقي أن نشیر الى قوله6

.."الآیة أن یتقلب في أصلاب بعضهم، دون أن تنفي تقلبه في أصلاب غیرهم

ي العموم أن إرادة هذا المعنى لا تنسجم مع مقام الإمتنان، كما أن نفس الروایة ظاهرة ف: فقد ظهر

یرى تقلبه في أصلاب النبیین، من نبي الى : ، حیث تقول)صلى االله علیه وآله(والشمول لجمیع أجداده 

.نبي حتى أخرجه من صلب أبیه

أن تقلبه في الأنبیاء قد استمر من نبي الى نبي .. فإن التعبیر بحتى التي جاءت لبیان الغایة، قد أظهر

..سب هذا التعبیر مع إرادة الموجبة الجزئیةولا یتنا.. حتى أخرجه من صلب أبیه

أن النبوة لها حالاتها، فهناك نبي مرسل الى الأمة وهناك من أرسل الى قوم، والى : ـ إن من الواضح7

بل یعیش هو حالة .. عشیرة، والى حيّ، وقد یكون نبیاً یكلمه الملك، ویخبره عن االله، ولیس مرسلاً لأحد

كمال المتجسد الذي یرى فیه الناس ـ دون أن یكون مأموراً بشيء تجاههم ـ الصلاح في نفسه، ویكون ال

فیهیؤهم ذلك لأجواء الإیمان، ویثیر في فطرتهم .. الإنسان الإلهي المتوازن، والمرضي في كل حالاته

..كوامن الخیر والصلاح، والإیمان والتقوى

ن خرج من اصلابهم أنبیاء الى آدم، وعلى هذا الأساس، فلا ضیر في أن یكون جمیع آباء النبي الذی
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، )صلى االله علیه وآله(وإن لم تكن لهم دعوة، ولا رسالة تختص بهم، فیكون عبداالله والد النبي 

.حسبما ذكرنا.. وعبدالمطلب وكذلك آباؤه جمیعاً لهم هذه الصفة، وإن إختلفت مقاماتهم، ومهماتهم

لو من حجة، إما ظاهر مشهور، أو غائب مستور، ما ورد من أن الأرض لا تخ: ـ ویؤید ذلك أیضاً 8

).صلى االله علیه وآله(ومَن أولى من آباء رسول االله 

، الذي لم یقبل هذا البعض بأن یكون تعبدیاً، لأن من )علیهم السلام(ـ ویبقى إجماع شیعة أهل البیت 9

..المحتمل أن یكون مستندهم فیه هو أدلة الشیخ المفید

تعبدیة الإجماع هنا غریب وعجیب، فإن هذا الإجماع لیس على حكم شرعي، إن حدیثه عن: ونقول

بل هو إجماع یكشف لنا عن أن هذا الأمر الذي لا یُعرف إلا .. لیوصف بالتعبدیة تارة وتنفي عنه أخرى

من أهله ولا طریق الى معرفته بالعقل، قد قرره أهله وهم الأئمة الطاهرون المعصومون، وتحدثوا عنه 

الى عبداالله أبي ) علیه السلام(أن آباء النبي كلهم مؤمنون من آدم : ه للناس وصرحوا به، وقالواوذكرو 

.، لأن العلماء لا یقولون ذلك من عند أنفسهم، فهو علم من ذي علم)صلى االله علیه وآله(رسول االله 

.قول إمامهموواضح أن من یرید التعرف على أي مذهب، فإنه یرجع الى الأتباع الذین هم أعرف ب

أنه لو كان الإجماع تعبّدیاً للزم أن یكون الإجماع على الإمامة تعبّدیاً أیضاً، فهل : أضف الى ما تقدم

..فهل هذا صحیح أیضاً .. یحكم هذا البعض برده لكونه مستنداً الى الأدلة

كان النكاح شرعیاً لا قبح من ناحیة العقل في كونهم كفاراً، إذا : "ـ وقال هذا البعض في آخر كلامه10

".لا زنا

..أن القبح موجود فیما إذا لم یكن النكاح شرعیاً : وظاهر كلامه هذا

إن شرك الآباء لا قبح فیه من ناحیة العقل، أما الزنا ففیه قبح من هذه الناحیة : فهل یرید أن یقول

!العقلیة؟

!ولماذا قبح هذا ولم یقبح ذاك؟! ؟ما هو الفرق بین الأمرین؟ من الناحیة العقلیة البحتة: والسؤال هو

!!ـ التقلب في أصلاب الآباء الأنبیاء لا یدل على أن أولئك الأنبیاء كانوا مؤمنین797

:یقول البعض

:استدل الشیعة الإمامیة على أن هذه الآیة من سورة الشعراء"

ك في الساجدین تدل على أن جمیع آباء النبي موحدون وأن معناها تقلب} وتقلبك في الساجدین { 

وقد روي عن الإمامین أبي جعفر وأبي عبد االله علیهما . الموحدین من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبیاً 

یرى تقلبه في أصلاب النبیین من نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبیه من نكاح : "السلام أنهما قالا

).ع(غیر سفاح من لدن آدم
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، أن المراد من الآیة بحسب الظاهر من السیاق، وقد ذكره جمع )نمن وحي القرآ(ولكن ذكرنا في تفسیرنا 

یراك في تقلبك في الساجدین المصلین الذین یصلون معك، أو یراك في تحركك في أجواء : من المفسرین

السجود مع الفریق الذي یسجد الله خشوعاً، في ما یمثله مجتمع الساجدین العابدین الذي تتقدمه أنت في 

).1"(أما الروایة، فلا دلالة فیها إلا على طهارة الآباء من الولادة بالزنا. ي فیه، واالله العالمالموقع الطلیع

:وقفة قصیرة

:ونذكر هنا

ولسنا بحاجة إلى .. ـ إن ما قدمناه في الفقرة السابقة یكفي لبیان عدم صحة ما ذكره هذا البعض هنا1

أن االله سبحانه یرى تقلب نبیه : الشریفة بأن المقصود بهاالتذكیر بأنه إذا كان أهل البیت قد فسروا الآیة 

فلا بد من قبول ذلك منهم؛ فإن أهل . في أصلاب النبیین من نبي إلى نبي حتى أخرجه من صلب أبیه

..البیت أعرف من كل أحد بمعاني القرآن، وبأهدافه ومرامیه

)..2)(الله ما یوجد العلم إلا هاهنافلیذهب الحسن یمیناً وشمالاً فوا): (ع(وكما قال الإمام الصادق

وأقول، فما ذكره هذا . قال الإمام الصادق علیه السلام: ولن نصغین ولن نقبل من أحد أن یقول لنا

.البعض في تفسیره لا بد أن یردّ علیه، وأن یؤخذ فقط بكلام أهل البیت صلوات االله وسلامه علیهم

ا الروایة فلا دلالة فیها إلا على طهارة الآباء من الولادة وأم: "ـ والأعجب من ذلك قول هذا البعض هنا2

".بالزنا

من نبي إلى نبي حتى أخرجه : مع أن الروایة صریحة في أن الرسول لم یزل یتقلب في أصلاب النبیین

.من صلب أبیه

__________

.م1999تشرین الثاني 19هـ 1420شعبان11بتاریخ 157بینات عدد ) 1(

.51ص 1الكافي ج) 2(

بل كانوا من الأنبیاء، حتى . أن جمیع آبائه صلى االله علیه وآله قد كانوا مؤمنین أتقیاء أبراراً : مما یعني

ولا مانع من أن یكونوا كذلك، فقد كان ثمة أنبیاء تقتصر نبوتهم على أنفسهم، وعلى .. والده عبد االله

.. شیرة أو الحي أو البلد الصغیر أو الكبیرالمحیط المحدود الذي یعیشون فیه، وقد تمتد نبوتهم إلى الع

من أجل أن یحفظوا الحق والخیر في الناس بالمقدار الممكن لهم، بحسب ما یوجههم االله سبحانه إلیه، 

.ویأمرهم به

.في القرآن لا یقصد بها الإثنا عشري) المؤمن ( ـ كلمة 798

:وسئل البعض

القرآن الكریم یراد بها المؤمن الإثنا عشري ؟في " المؤمن"ما رأیكم فیما یقال من أن كلمة 
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:فأجاب

هذا غیر صحیح، لأنها وضعت في مقابل الكافر في أكثر من موضع، كما وضعت في مقابل الإسلام 

).1"(في تقریرات بحثه) قده(وفي مقابل الكفر، وقد صرح بذلك السید الخوئي ) الحجرات(في سورة 

:وقفة قصیرة

:ونقول

ولعله . في القرآن الكریم تشمل الشیعي وغیره" المؤمن"إن كلمة : ا البعض یرید أن یقولأن هذ: الملاحظ

لیرتب على ذلك أحكاماً كثیرة، مثل جواز الصلاة خلف غیر الشیعي الإمامي، وجواز إشهاده على 

.وما الى ذلك.. الطلاق، وعدم جواز غیبته

ان في زمن الرسول هو الإسلام الصافي مع ان الأمر هو على عكس ما یقوله تماماً، فإن الذي ك

.الصحیح، الذي هو حقیقة التشیع، فلم یكن یتصور سوى الإیمان، والكفر، والنفاق، والفسق

__________

.312، ص 1ج: م ـ والمسائل الفقهیة2/1/1998بتاریخ : فكر وثقافة) 1(

المسلمون یأخذون عین الإسلام ولا یوجد سني وشیعي بالمعنى المصطلح للتسنن في هذه الأیام، بل كان

ولم یكن ثمة مذهب للأوزاعي، .. في عقیدته وشریعته، وسائر تعالیمه من المنبع الأصیل والصافي

وما الى ذلك، بل كان هناك .. وسفیان الثوري، ومالك، وأبي حنیفة، وإبن حنبل، والشافعي، والظاهري

الكفر أوالنفاق، ولم یكن هناك شيء آخر، الذي هو حقیقة الإسلام، ویقابله) ع(مذهب أهل البیت 

).رحمه االله(فالقضیة معكوسة ولعل هذا هو مقصود السید الخوئي 

وإذا كان كذلك فلا یمكن إلا أن یكون المقصود هو المؤمن الصحیح الإیمان المعتقد بحقیقة الإسلام 

ر، فلابد أن یقبلوا منه ذلك، كما أن الرسول قد أبلغ أصحابه بالأئمة الاثني عش.. الذي جاء به الرسول

.ویعتقدوه

..وكلاهما لا یصح أن یكون مقصوداً، لأن المنافق كافر في واقع الأمر.. ویقابله الكافر، والمنافق

.ـ الإسلام لم یعتبر مناسبة المیلاد قیمة في الخط التربوي ولا في الواقع الإجتماعي799

.ـ هذه التقالید لیست تقالیدنا800

.ریخ الإنسان یبدأ من دوره لا من ولادتهـ تا801

.ـ الإسلام بشكل عام لا یهتم بمناسبة المولد802

:سئل البعض

: ، والسؤال)ص(ذكرتم أنه لیس هناك في في الإسلام احتفال منصوص علیه بمولد أحد حتى برسول االله 

هل هناك حرمة أو كراهیة للإحتفال في موالید أولادنا ؟
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:فأجاب

).1(لإسلام لم یعتبر مناسبة المیلاد قیمة یمكن أن یحتفل بها، لكن هذه التقالید لیست تقالیدناقلنا إن ا"

أنه قد تحدث عن میلاد موسى، وعن میلاد عیسى لبیان بعض الأمور، ككونها : وبعد أن ذكر البعض

.مظهراً لقدرة االله تعالى، وغیر ذلك

"بات المولدوإلا فإن الإسلام بشكل عام لا یهتم بمناس: "قال

إن الإحتفال بالمولد النبوي كتقلید جاءنا من الغرب كمرور مئة سنة على ولادة فلان، أما في : "وقال

.الإسلام فلیس لدینا مثل هذا التقلید

__________

.م27/7/1996، بتاریخ 6عدد : فكر وثقافة) 1(

.." ربوي وفي واقع الإسلام الإجتماعيومن خلال ذلك فإن أعیاد المیلاد لا تمثل قیمة في خط الإسلام الت

).1"(فتاریخ الإنسان یبدأ من دوره لا من ولادته: " الى أن قال

:وقفة قصیرة

:ونقول

إن أول : ، غیر صحیح، إذ أنهم یقولون"إن الإحتفال بالمولد النبوي ـ كتقلید ـ جاء من الغرب: "ـ قوله 1

).2(ق.هـ630ظفر الدین الأربلي، المتوفي في سنة من إحتفل بالمولد النبوي هو الأمیر أبو سعید م

وكان یفد الى هذا العید طوائف من الناس من بغداد، والموصل، والجزیرة، وسنجار، ونصیبین، بل ومن 

العلماء، والمتصوفون، والوعاظ، والقراء، والشعراء، وهناك یقضون في إربل من المحرم الى : فارس، منهم

.أوائل ربیع الأول

الأمیر یقیم في الشارع الأعظم مناضد عظیمة من الخشب، ذات طبقات كثیرة، بعضها فوق بعض وكان 

).3(تبلغ الأربع والخمس، ویزینها، ویجلس علیها المغنون، والموسیقیون، ولاعبوا الخیال حتى أعلاها

__________

.المصدر السابق) 1(

: ، وراجع164، ص 1عن الزرقاني ج299، ص2ج: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري) 2(

) مطبوع مع النعمة الكبرى على العالم(، ورسالة حسن المقصد 115التوسل بالنبي وجهلة الوهابیین ص

ولم یصرح بالأولیة، والسیرة النبویة لدحلان 136و 137ص13، والبدایة والنهایة ج77و75و80ص

، 57و50و46و45فیما قیل في المولد ص، والإنصاف110ص : ، ومنهاج الفرقة الناجیة24، ص1ج

.83,84ص1، والسیرة الحلبیة ج337، ص3، وجواهر البحار ج228، ص2وتاریخ إبن الوردي ج

140و139، ص5، وشذرات الذهب ج437و436، ص1ق ج.هـ1310وفیات الأعیان ط سنة ) 3(



196

لنبي وجهلة الوهابیین ، والتوسل با25و24، ص1السیرة النبویة لدحلان ج: عنه وعن إبن شهبة، وراجع

، 13، والبدایة والنهایة ج 76ص) مطبوع مع النعمة الكبرى(عن مرآة الزمان وحسن المقصد 16ص

عن 51و 50، والإنصاف فیما قیل في المولد ص338و 337، ص3، وجواهر البحار ج137ص 

.الحاوي للسیوطي

).1(أن الخلفاء الفاطمین هم الذین أبدعوها: وقیل

).2(ذلكغیر : وقیل

والنصوص حول هذا الأمر كثیرة جداً لا مجال لاستقصائها، وقد ذكرنا طرفاً منها في كتابنا المواسم 

:والمراسم فراجع

ان الإسلام لا یعتبر المولد قیمة في الخط التربوي ولا في الواقع الإجتماعي، "ـ بالنسبة لما ذكره حول 2

".ولا یهتم لهذه المناسبة

علیه (وقد روى أن السنة التي ولد فیها علي : ".. د قال إبن أبي الحدید المعتزليلا یصح أیضاً، فق

هي السنة التي بدئ فیها برسالة رسول االله ـ صلى االله علیه وآله ـ فاسمع الهتاف من الأحجار، ) السلام

.والأشجار وكشف عن بصره، فشاهد أنواراً و واشخاصاً، ولم یخاطب فیها بشيء

السنة التي ابتدأ فیها بالتبتل والإنقطاع، والعزلة في جبل حراء، فلم یزل به حتى كوشف ذوهذه السنة هي

.بالرسالة، وأنزل علیه الوحي

فیها، ویسمیها سنة ) علیه السلام(یتیمن بتلك السنة، وبولادة علي ) صلى االله علیه وآله(وكان رسول االله 

)3"(الخیر والبركة

__________

للشیخ محمد بخیت المطیعي 45و 44احسن الكلام ص: عن كتاب68و 18ص: القول الفصل) 1(

وعن 126، وعن الإبداع في مضار الإبتداع ص84وعن المحاضرات الفكریة ـ المحاضرة العاشرة ص

. 299، ص2الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري ج: ، وراجع 284كتاب المعز لدین االله ص 

.110، ومنهاج الفرقة الناجیة ص490، ص1الخطط للمقریزي ج: وراجع

.4عن الفتاوى ص205القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل ص) 2(

.115، ص4شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج) 3(

صلى (قد أشار الى ذلك حیث سئل عن صوم یوم الإثنین، فقال ) صلى االله علیه وآله(إنه : ـ ویقولون3

وذلك یشیر الى رجحان الصیام فیه لأجل هذه النقطة )) 1(ذلك یوم ولدت فیه(: له) االله علیه وآله

) .2(بالذات
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ـ إنه لا شك في أن أیام الموالید لها میزتها وأهمیتها في الإسلام، إذ أن من یراجع كتب الزیارات 4

یزاً خاصاً، المأثورة، وكذلك الأحادیث التي تتحدث عن مفردات العبادات في الأیام المختلفة یجد ترك

:قد ولدوا فیها فنلاحظ) علیهم السلام(وممیزاً على الأیام التي روي أن النبي والأئمة 

في السابع عشر من ربیع الأول و وهو یوم ) علیه السلام(أن هناك زیارات مأثورة لأمیر المؤمنین : ألف

زاریهما، والسید إبن طاووس في وقد روى المفید والشهید في م) صلى االله علیه وآله وسلم(مولد رسول االله 

یوم السابع عشر من ربیع ) علیه السلام(قد زار أمیر المؤمنین ) علیه السلام(أن الإمام الصادق : الإقبال

.لمحمد بن مسلم الثقفي) علیه السلام(الأول بزیارة خاصة، وقد علمها 

رات لفظا ومعنى، وهي منقولة بسند إنها من أحسن الزیا: وقد قال المجلسي في زاد المعاد عن هذه الزیارة

.في غایة الاعتبار

ب ـ وهناك الأعمال والزیارات المشروعة والمستحبة في لیلة النصف من شعبان وهو یوم ولادة الإمام 

.الحجة قائم آل محمد صلوات االله وسلامه علیه وعلیهم

لة ما یستحب فیها دعاء ذكره وفي فضل هذه اللیلة أحادیث كثیرة جداً تبین أهمیتها وعظمتها، ومن جم

:الشیخ والسید، جاء فیه

: الى أن قال.. اللهم بحق لیلتنا هذه، ومولودها، وحجتك وموعودها، التي قرنت الى فضلها فضلاً ((

)).الغائب المستور، جل مولده، وكرم محتده، والملائكة شُهَّده، واالله ناصره ومؤیده

__________

عن أحمد ومسلم، وأبي داود 195ص2، والمنتقى ج299و 297ص5راجع مسند أحمد ج) 1(

.29ص2، والمدخل لابن الحاج ج166ص3وصحیح مسلم ج

.وإن كان لنا كلام حول استحباب صوم یوم الاثنین لا مجال له هنا) 2(

ج ـ ما ورد في الأحادیث الشریفة، وكتب الأدعیة، والزیارات فیما یرتبط بالثالث من شهر شعبان یوم 

أنه كان ) علیه السلام(، وقد روي عن الإمام الصادق )صلوات االله وسلامه علیه(دة الإمام الحسین ولا

اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا الیوم، الموعود بشهادته قبل : (یدعو في هذا الیوم بهذا الدعاء

في هذا الیوم خیر موهبة، اللهم وهب لنا: الخ الى أن قال.. استهلاله وولادته، بكته السماء، ومن فیها

وانجح لنا فیه كل طلبة، كما وهبت الحسین لمحمد جده، وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من 

).الخ ..بعده

وغیر .. في الخامس عشر من شهر رمضان) علیه السلام(وراجع ما روي لیلة ویوم میلاد الإمام الحسن 

.ذلك

".الإسلام بشكل عام لا یهتم بمناسبات المولد":وبعد ما تقدم فلا یصح قول ذلك البعض
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فهو كلام غیر سلیم، فإن تاریخ الأنیباء .." إن تاریخ الإنسان یبدأ من دوره لا من ولادته: "ـ وأما قوله5

، فإن إرهاصات بعثتهم، وما یظهر لهم من )علیهم السلام(یبدأ حتى قبل أن یولدوا، وكذلك الأئمة 

ین الولادة وفي أیام الطفولة هو جزء من تاریخهم المشرق الذي تستفید الأمة من كرامات أثناء الحمل، وح

وله الدور الأكید في ترسیخ الإیمان، وفي حقیقة الإنقیاد لهم .. وأبلغ العظات. التعرف علیه أعظم العبر

.، والتأسي بهم، والتفاعل العمیق مع كل ما یصدر عنهم)علیهم السلام(

.البعثة في رجبـ لا یثق بروایة 803

:ویقول البعض

شهر { : بعد أن ذكر أن نزول القرآن قد كان في شهر رمضان المبارك حسبما نص علیه قوله تعالى

:، ـ یقول ـ ما یلي} رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان 

لروایات التي توقت البعثة في رجب، أو وعلى ضوء ذلك فإن هذا الظهور القرآني البین یجعلنا لا نثق با"

)1"(الخ.. تعین الآیات النازلة في سورة إقرأ

:وقفة قصیرة 

:ونقول 

__________

.28ص 4من وحي القرآن ج ) 1(

ـ إن نزول القرآن في شهر رمضان المبارك لا یلازم كون البعثة فیه، إذ قد تكون البعثة في رجب، ثم 1

له بعد سنة أو شهر من ذلك أو أكثر أو أقل لأن معنى البعثة هو أن یخبر االله ینزل القرآن أو یبدأ نزو 

..نبیه بواسطة الوحي أنه مبعوث الى الناس

إقرأ باسم ربك الذي خلق لا یمكن أن : والروایة التي تتحدث عن أن البعثة كانت مقارنة لنزول آیات

یات التي تعین أول الآیات النازلة في سورة وقد قرر نفس هذا البعض آنفاً أنه لا یثق في الروا.. تصح

.إقرأ

ما یفید في توضیح هذا ) صلى االله علیه وآله(وقد تحدثنا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الاعظم 

).1(الأمر وتأكیده، فراجع

أو ولیسي ثمة ما یثبت) علیه السلام(ـ ان االله سبحانه قد أرسل رسلا وبعث أنبیاء الى الناس منذ آدم 2

فلا ملازمة بین بعثة النبي .. یدل على إقتران بعثتهم والوحي إلیهم بإنزال كتب أو نصوص إلهیة بعینها

.، وبین وجود كتاب یأتي به حین بعثته)صلى االله علیه وآله(

صلى االله علیه (ـ على أن هناك من الروایات ما یدل على أن القرآن قد نزل أولاً على قلب رسول االله 3

.ثم صار یبلغه وقت استحقاق الخطاب) وآله
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كان في بعض ) صلى االله علیه وآله(ولعل النزول الدفعي هو الذي حصل لیلة القدر، فیكون المراد بأنه 

.أنه كان ینتظر الإذن بالإبلاغ لما كان قد نزل علیه من آیات: الوقائع ینتظر الوحي

):علیهم السلام(ـ إن المروي عن أهل البیت 4

وهم أقرب . ة كانت في السابع والعشرین من شهر رجب، وأهل البیت أدرى بما فیه من كل أحدان البعث

وحالاته، وقد روي هذا الأمر حتى عن غیر الشیعة ) صلى االله علیه وآله(الى معرفة شؤون النبي 

).2(أیضاً 

__________

.314، 292ص2ج): ص(الصحیح من سیرة الرسول الأعظم : راجع) 1(

عن كتاب العتقي عن 14عن أبي هریرة، وسیرة مغلطاي ص238، ص1ج: السیرة الحلبیة: راجع) 2(

والمناقب لابن شهر 362، ص3ج) مطبوع بهامش مسند احمد(الحسین، ومنتخب كنز العمال 

.173، ص1ج:آشوب

).1(بل لقد ادعى المجلسي إجماع الشیعة على هذا الأمر

!داً الى ظنون وترجیحات لا مبرر لها ؟فما بال هذا البعض یترك ذلك كله، استنا

:الفصل الثاني

..وهذا أیضاً من أقواله

:بدایة

.. فهذه طائفة من مقولات متنوعة لهذا البعض، نقدمها الى القارئ الكریم لیتولى هو الحكم علیها.. وبعد

..وتقییمها وفق ما عرفه من معاییر وضوابط وجدانیة وإیمانیة، ولا نقول أكثر من ذلك

:والمقولات هي التالیة

.ـ الأحادیث القدسیة هي ما كان ینزل على الأنبیاء السابقین ونقلها المعصومون عنهم804

:سئل البعض

ما هي الأحادیث القدسیة؟

:فأجاب

الأحادیث القدسیة لعلها هي الأحادیث التي تمثل ما كان ینزل على الأنبیاء السابقین، ونقل عن النبي "

).2"(الظاهر هكذا) ع(مة ، وعن الأئ)ص(

:وقفة قصیرة

:ونقول
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ـ بل الأحادیث القدسیة هي تلك التي رواها المعصوم على أنها من كلام االله سبحانه، ولكنها لیست 1

..)) كن، فیكون: عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء: ((من القرآن، وذلك مثل ما روي من قوله تعالى

.على نبي سابقولیس بالضرورة أن تكون قد نزلت 

بأن الأحادیث القدسیة هي ترجمات عن : "ـ ونذكّر القارئ ان هذا البعض كان قد ذكر في مورد آخر2

).3"(فراجع. اللغات الأخرى، وقد احتمل أن تكون تلك الترجمات غیر دقیقة

!!!تشمل أحادیث الأئمة : ـ كذب الوقاتون805

.وجهتشمل مدة حیاته بعد خر : ـ كذب الوقاتون806

:بعد ظهوره) عجل االله فرجه الشریف(ویسأل البعض عن مدة حیاة الإمام المهدي 

!سنوات؟7سنة، أو 40یعیش : وما رأیكم في الروایات، مثلا تقول

:فیجیب

).4"(كذب الوقاتون"

:وقفة قصیرة

:ونقول

ن یوقت خروج ـ الظاهر أن هذا البعض یستند الى روایة كذب الوقاتون، التي جاءت للرد على م1

).علیه السلام(الإمام 

__________

.190و204، ص 18ج: البحار) 1(

.315، ص1995سنة 22و21العددان : الموسم) 2(

.216الجزء الأول من هذا الكتاب ص: راجع) 3(

307ص ) 22ـ 21(الموسم العددان ) 4(

بعد خروجه، ولا ) علیه السلام(مع أن السؤال الموجه إلیه هو عن الروایات التي تتحدث عن مدة بقائه 

...ارتباط لها بتوقیت الخروج

ـ وحتى لو كان لا یستند الى هذه الروایة، فإن الأمر یصبح أقبح حیث أنه یبادر الى تكذیب ما یروى 2

.بهذه الطریقة الجافة، والمهینة) علیه السلام(عن أهل البیت 

علیهم (الوقت، والروایات إذا كانت صادرة عنهم أن السؤال هو عن الروایات التي تحدد : ومن الواضح

.، فإن كلامهم هو المعیار والمیزان فلا یصح اعتبارهم من الذین یكذبون، العیاذ باالله)السلام

فهي موجهة لغیرهم ممن یقولون بغیر علم، ویملؤون أسماع الناس بما هو ) كذب الوقاتون: (وأما روایة

..مجرد تخرّص ورجم بالغیب
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علیه (قد ذكروا ـ بالفعل ـ مدة معینة یعیشها الإمام ) علیهم السلام(أوضح وأصرح، إذا كان الأئمة وبعبارة

كذباً، لیقال كذب ) علیهم السلام(بعد خروجه، وفرض أن هذا من التوقیت، فهل یكون كلامهم ) السلام

.ان الإعتماد علیها؟أم أن اللازم هو البحث للتأكد من صدور الروایات عنهم، ومدى إمك!. الوقاتون؟

.ـ لا مقدسات في الحوار807

.ـ قد حاور االله تعالى إبلیس808

:سئل البعض

أشرتم الى مسألة الحوار بین الأدیان، والملاحظ إزدیاد الحدیث في هذا الموضوع في الآونة الأخیرة، فما 

رایكم؟

:فأجاب

حوار، فقد حاور االله تعالى إبلیس، فهل هناك إن االله علمنا أن نحاور كل الناس، ولا توجد مقدسات في ال"

من الناس من هو مثل إبلیس؟ كما أن القرآن هو كتاب حوار مع المشركین في توحید االله، ومع الكافرین 

في وجود االله وفي نبوة النبي، كما حاور المنافقین، لذلك نعتبر أن عظمة القرآن في أنه كتاب الحوار 

).1"(الخ.. ة أن تؤمن هي أن تفكر وتقتنع، وبالتالي أن تحاورالمقدس الذي یقول لك إن مسأل

:وقفة قصیرة

…:ونقول

!أم أنه ألقى الحجة علیه ثم طرده من رحمته، وأرسل علیه لعنته؟.. هل حاور االله تعالى إبلیس حقاً : أولاً 

__________

.248ص: حوارات في الفكر والسیاسة والإجتماع) 1(

الأفكار التي من شأنها أن تنبه الطرف الآخر الى خطئه فیما یلتزمه من أفكار، إن الحوار یتمثل بتبادل

..والى صوابیة الفكر المطروح علیه

ولیس من الحوار ما یكون من قبیل إلقاء الحجة على الطرف الآخر تمهیداً لإصدار القرار الحاسم علیه 

لط بین ما هو خطاب، وبین ما هو حتى وإن ظهر بصورة الخطاب مع الآخر ولا معنى، ولا مبرر للخ

.حوار، فشتّان بین الإثنین

والملاحظ في قضیة إبلیس المذكورة في القرآن هو أنها تقتصر على بیان استكبار إبلیس عن السجود 

..یقابله قرار إلهي بطرده، وإحلال اللعنة علیه الى یوم الدین.. لآدم لكونه قد خلق من تراب

:ربعة مواضع في القرآن الكریم، هي التالیةوقد وردت هذه القضیة في أ

ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا { : ـ في سورة الأعراف قال تعالى1

.إبلیس لم یكن من الساجدین
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ط فاهب: قال. أنا خیر منه، خلقتني من نار، وخلقته من طین: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال: قال

إنك : قال. أنظرني الى یوم یبعثون: قال. منها فما یكون لك أن تتكبّر فیها، فاخرج إنك من الصاغرین

فبما أغویتني لاقعدن لهم صراطك المستقیم، ثم لآتینهم من بین أیدیهم، وعن : قال. من المنظرین

اً لمن تبعك منهم لأملأن أخرج منها مذؤوماً مدحور : قال. أیمانهم، وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرین

).1(} جهنم منكم أجمعین 

:ـ وفي سورة الحجر قال تعالى2

__________

.18ـ 11:الآیة: سورة الأعراف) 1(

یا إبلیس مالك ألا تكون : قال. إلا إبلیس ابى أن یكون مع الساجدین. فسجد الملائكة كلهم أجمعون.. { 

فاخرج منها فإنك : قال. ه من صلصال من حمأٍ مسنونلم أكن لأسجد لبشر خلقت: قال. مع الساجدین

فإنك من المنظرین الى : قال. رب فأنظرني الى یوم یبعثون: قال. وان علیك اللعنة الى یوم الدین. رجیم

إلا عبادك منهم .. قال رب بما أغویتني لازینن لهم في الأرض ولأغوینهم أجمعین. یوم الوقت المعلوم

إن عبادي لیس لك علیهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین، . ط علي مستقیمهذا صرا: قال. المخلصین

).1(} لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . وإن جهنم لموعدهم أجمعین

:ـ وفي سورة الإسراء قال تعالى3

تك هذا الذي أرأی: قال. أأسجد لمن خلقت طیناً؟: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس، قال{ 

اذهب فمن تبعك منهم، فإن جهنم : قال. كرمت علي لئن أخرتن الى یوم القیامة لأحتنكنّ ذریته إلا قلیلاً 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب علیهم بخیلك ورجلك، وشاركهم في . جزاؤكم جزاءً موفوراً 

ي لیس لك علیهم سلطان، وكفى بربك إن عباد. الأموال والأولاد، وعدهم وما یعدهم الشیطان إلا غرورا

).2(} . وكیلا

:یقول سبحانه) ص(ـ وفي سورة 4

یا إبلیس ما منعك أن : قال. إلا إبلیس استكبر، وكان من الكافرین. فسجد الملائكة كلهم أجمعون{ 

أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من : قال. تسجد لما خلقت بیدي؟ استكبرت أم كنت من العالین

. رب فأنظرني الى یوم یبعثون: قال. وإن علیك لعنتي الى یوم الدین. فاخرج منها فإنك رجیم: قال. نطی

فبعزتك لأغوینهم أجمعین إلا عبادك منهم : قال. الى یوم الوقت المعلوم. فإنك من المنظرین: قال

).3(} لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعین . فالحق والحق أقول: قال. المخلصین

__________

.44ـ 30: الایة: سورة الحجر ) 1(
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.65ـ 61: الآیة: سورة الآسراء) 2(

.85ـ 73: الآیة: سورة ص ) 3(

فإن هذا هو كل ما ذكره االله تعالى في كتابه الكریم عن تمرد إبلیس، وهو یتلخص في عدة نقاط .. وبعد

:هي

.إستكبار وتمرد من قبل إبلیس

.ن رحمتهوطرد من قبل االله له م

.ثم طلب إبلیس من االله أن ینظره الى یوم القیامة

.واستجابة االله له

.ثم توعد إبلیس بإضلال الناس كلهم

.ثم تهدید االله له ولمن تبعه بالعذاب في نار جهنم

!فأین هو الحوار یا ترى، وأین تجد تبادل الأفكار؟

إن قیمته هي في أنه لم یحدد : "القرآن فیقولإن هذا البعض یقول وهو یتحدث عن قیمة الحوار في: ثانیاً 

موضوعات الحوار، ولم یحدد الإنسان المحاور، فلا مشكلة في الحوار مع أي إنسان كان، لأن القضیة 

هي أن هناك حقیقة لا بد أن نتعاون على اكتشافها، والوصول إلیها، لیكون الحوار وسیلة تعاون 

).1"(ط السلبیة على بعضنا البعضلاكتشاف هذا المجهول، لا لتسجیل النقا

ویتحدث عن مهمة الحوار، وأنه لیس مجرد إیصال القضایا التي یختلفون فیها الى وضوح الرؤیة لإیجاد 

.قناعة مشتركة حولها

لإلتقائهم على المفاهیم المشتركة، أو .. بل هو أیضاً یساهم في تبرید الأجواء النفسیة لدى المتحاورین

.مما یخلق مشاعر حمیمة فیما بینهمالمعاني المتقاربة

.كما أنه یخلق حركة فكریة تكون سبباً في تعمیق الوعي، وشمولیة النظرة

.كما أنه یمكن أن نجعل من الحوار منهج تربیة في تكوین القناعات بشكل تدریجي

__________

.م1996مقدمة الطبعة الخامسة ط سنة 32ص: الحوار في القرآن: راجع) 1(

إذا كان القرآن یتحدث بأسلوب العنف عن بعض هؤلاء الذین ینطلقون من موقع الفكرة المضادة : "الثم ق

لفكره، فلم یكن ذلك نتیجة للروح العدوانیة التي ترفض الخلاف بالقوة، بل كان لامتناعهم عن الدخول في 

وهذا ما نرید .. وللتفكیرأجواء الحوار، وابتعادهم عن استعمال الأدوات التي أتاحها االله لهم للمعرفة

.." والعنف العقلاني لمن یتخد العنف وسیلة لاضطهاد الفكر واسقاطه. الحوار لمن یرید الحوار: إثارته
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).1(الخ

:وبعدما تقدم نقول

هل ترى هذه المعاییر، والفوائد التي ذكرها للحوار منطبقة على حدیث القرآن عن حوار االله تعالى مع 

إبلیس ؟

إذن فخطابه سبحانه لإبلیس .. ، فإن االله سبحانه إنما أقام الحجة على إبلیس ثم طرده ولعنهلا: الجواب

.لا یدخل في هذا الإطار بلا شك

أو هل ترى أن الحوار المزعوم بین االله سبحانه وإبلیس هو من مفردات وموارد العنف العقلاني، لمن 

..یتخذ العنف وسیلة لإضطهاد الفكر الآخر وإسقاطه

لأن إبلیس قد قدم عذره ـ الباطل ـ لإمتناعه عن السجود لآدم، وهو انه مخلوق من .. جواب أیضاً بلاوال

..نار، وآدم مخلوق من طین، ولكن االله سبحانه بادره باللعنة وبالطرد

فكلا الحالتین لا تنطبقان على قضیة إبلیس وهكذا تتعقد المشكلة إذا أردنا أن نلتزم بما یقوله هذا 

..ونقف عنده ولا نتعداهالبعض،

__________

.مقدمة الطبعة الثالثة19و 18و 17ص: الحوار في القرآن: راجع) 1(

إن الحقیقة هي أن االله سبحانه لا یهادن الفكر المنحرف، الذي ینطلق من إرادة تبریر الإنحراف، : ثالثاً 

یع القضایا بصورة وقحة، فإن هذا وذر الرماد في العیون عن سابق معرفة وإدراك لحقیقة الخطأ، وتمی

النوع لا یصح، بل لا یجوز الحوار معه، لأن حواراً كهذا لسوف یستبطن المماشاة بل الإعتراف بهذا 

ولاجل ذلك كان القمع الإلهي لهذا .. الفجور الإعلامي الذي یراد تسویقه على أنه فكر، ورأي واستدلال

لیس، ما دام أن الحوار مع إبلیس سقوط خطیر، وانتصار الفجور الخبیث، ولم یكن ثمة من حوار مع إب

.لأطروحة إبلیس، ومساعدة له على تحقیق مرامیه الخطیرة والخبیثة

بل هو كما قلنا ـ احتجاج من االله سبحانه علیه، وفیه من التأنیب والتقریع، والإنكار والتوبیخ ما لا یخفى 

، وكانت اللعنة، فهل یصح اعتبار ذلك حواراً بعد هذا على من له أدنى معرفة بلغة العرب، ثم كان الطرد

!كله ؟

.على الخروج معاً لیلة الهجرة) ص(ـ هل تواعد أبو بكر مع النبي 809

.ـ أبو بكر خشي على نفسه وعلى النبي810

..لا تحزن إن االله معنا: ـ النبي یقول لأخیه ابي بكر811

).ص(ي لابي بكر في البلاء والمحنة فثبته النبي ـ كان الإهتزاز الروحي والفكري والعمل812

:یقول البعض
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فقد نصره االله { إن امتنعتم عن نصره، فإن االله لا یعجز عن ذلك، كما فعل لیلة الهجرة } إلا تنصروه { " 

إذ أخرجه الذین كفروا { وخلصه من أیدي قریش التي أطبقت على بیته وانتظرت الصباح لتهجم علیه } 

فقد كان معه أبو بكر الذي تواعد وإیاه على الخروج معاً حتى دخلا الغار، } ثاني اثنین { من موطنه} 

وأقبلت قریش حتى وقفت على بابه، وبدأ الحوار فیما بینهم، بین قائل یحثهم على الدخول، وقائل یدفعهم 

".الى الرجوع

:ویقول

إذ { ) ص(لى نفسه، وعلى النبي واشتد الضغط على مشاعر أبي بكر الذي كان یخشى من الموقف ع"

یتحاوران، فیتحدث أبو بكر عن أجواء الخوف المدمر، ولكن النبي كان یعیش آفاق } هما في الغار 

النصرة التي وعد االله بها، واالله لا یخلف وعده، فكان یشجع أبا بكر على الثبات في الموقف، وعلى 

.} االله معنا إذا یقول لصاحبه لا تحزن إن{ الإطمئنان لنصر االله 

فلو كان الناس بأجمعهم مع الإنسان وكان االله ضده، لم ینفعه ذلك شیئاً، ولو كان االله معه وكان الناس 

ضده لم یضره ذلك شیئاً، لأن االله هوالذي یملك القوة كلها، فلا قوة لأحد إلا من خلال ما أعطاه، فهو 

فإذا اراد رعایة عبد من عباده، برحمته وقوته الذي یملك من الإنسان ما لا یملكه الإنسان من نفسه، 

ولطفه، فإنه یأخذ بكل أسباب القوة من خلال االله، وتلك هي الأجواء الروحیة التي تطوف بالإنسان في 

ملكوت االله عندما تشتد علیه الأهوال، وتضیق علیه السبل، وتكثر حوله التحدیات، ویهجم علیه أهل 

سه ضعفاً أمام ذلك كله، وشعر بالحزن یزحف الى قلبه، وبالخوف البغي والطغیان، فإذا أحس من نف

یسیطر على روحه، رجع الى االله في روحیة العبد الخاشع، وذهنیة الإنسان الملتجئ إلیه المعتصم به، 

فعاش معه إبتهالاته ودعواته وروحیة الصلاة في ضمیره، فإذا بالضعف یتبدل الى القوة، وبالخوف 

من، وبالحزن ینطلق الى الفرح الروحي، لیوحي لنفسه بأن االله معه، لیثبت أمام یتحول الى شعور بالأ

: الزلزال، ولیقول لإخوانه الذین یعیشون الإهتزاز الروحي والفكري والعملي أمام عواصف المحنة والبلاء

).1"(لا تحزنوا إن االله معنا

:وقفة قصیرة

:ونقول

یقابلها .. وبین أبي بكر على الهجرة معاً ) صلى االله علیه وآله(ـ إن دعوى وجود تواعد فیما بین النبي 1

فطلب منه أبو بكر .. قد لقي أبا بكر على طریق المصادفة) صلى االله علیه وآله(انه : نصوص تقول

..ذلك) صلى االله علیه وآله(مرافقته، فلم یرفض النبي 

__________

.117و 116، ص 11ج: من وحي القرآن) 1(
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قد أخذه معه لیتلافى بذلك بعض ) صلى االله علیه وآله(إن رسول االله : نصّاً آخر یقولبل إن ثمة 

.السلبیات المحتملة، ولسنا هنا بصدد تحقیق ذلك

ـ ثم هو یسجل خبراً یحكي لنا فیه حقیقة مشاعر أبي بكر، حیث قرر أن الضغط قد اشتد على 2

).صلى االله علیه وآله(بي مشاعره لأنه كان یخشى من الموقف على نفسه وعلى الن

وقد كنا نتوقع أن یذكر لنا النصوص التي أثبتت له هذه الحقیقة التي تدخل في دائرة المشاعر الخفیة 

ثانیاً، حتى ) صلى االله علیه وآله(أعني خوف أبي بكر على نفسه أولاً، ثم خوفه على النبي : بشقیها

هو الذي یشترط الیقین في الأخذ بالأخبار في و .. استطاع هذا البعض ان یقدمها كحدث صادر وواقع

.قضایا التاریخ، وفي الأخبار عن حالات الأشخاص، وغیر ذلك

!.فكیف بما یدخل في دائرة المشاعر والأحاسیس؟

مع أن هناك من .. ـ ولا ندري كیف عرف أن أبا بكر قد عاش الإهتزاز الروحي والعملي والفكري3

خاصة إذا فرضنا أن حزنه كان على النبي .. ن مبرراً بدرجة یقینیةأن حزن هذا الرجل لم یك: یقول

صلى (فإن ما رآه من الآیات من شأنه أن یمنحه الیقین برعایة االله سبحانه لنبیه ).. صلى االله علیه وآله(

).االله علیه وآله

وتجلس ورأى حمامة وحشیة تبیض على باب الغار، !!.. فقد رأى العنكبوت قد نسجت على باب الغار

..لإحتضان بیضها، ورأى شجرة تنبت ـ لساعتها ـ كل ذلك على باب الغار

على أن االله حین انزل السكینة، فإنما أنزلها على رسوله، ولم ینزلها على ذلك الذي عاش الإهتزاز 

ولا ندري السبب في .. الروحي والفكري والعملي أمام عواصف المحنة والبلاء على حد تعبیر هذا البعض

، وعلى المؤمنین في موقف حرج )صلى االله علیه وآله(ا الإستثناء له وقد أنزل سكینته على رسوله هذ

وهم یواجهون عواصف المحنة والبلاء ـ ) إخوان رسول االله(فما بال هذه السكینة لا تنزل على .. آخر

.على حد تعابیر هذا الرجل ألا تحزنوا إن االله معنا

.وا اقتفاء أثر الرسول في كل أمور الدولةـ الخلفاء الراشدون حاول813

.ـ الخلفاء عملوا على استلهام القرآن في كل أمور الدولة814

:ویقول البعض

الأمر الثاني الذي نستدل به على وجود الدولة هو تطبیق النبي هذه الآلیات القانونیة في اطار ".. 

وعندما جاء الخلفاء الراشدزن من .. ك الظروفالمساحة التي كانت تحتلها الدولة في تلك المرحلة وفي تل

، وعملوا على استلهام )صلى االله علیه وسلم(بعده لم ینطلقوا من فراغ، وإنما حاولوا أن یقتفوا أثر الرسول 

).1.."(الكتاب في كل ما كان یعرض علیهم من أمور الدولة
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:وقفة قصیرة

:ا یليإن تعلیقنا على ما ذكره هذا البعض سوف یقتصر على م

ـ إن هذا الذي قاله وبهذه الشمولیة والدقة یحتاج ـ حسبما قرره نفس هذا البعض ـ إلى إثبات قطعي، 1

..لأنه أمر تاریخي، یحتاج إلى القطع والیقین كما یقول.. ولا یكفي فیه مطلق ما هو حجة

ولم .. دولة إسلامیةأن المشروع لم یكن یهدف إلى إقامة: ـ إن هذا البعض إنما كان یجیب على سؤال2

یكن بحاجة إلى الاستطراد في حدیثه إلى إطلاق هذا الحكم الجازم والعام فیما یرتبط بسیاسات من عدا 

.الرسول صلى االله علیه وآله

ـ إن قضیة فدك، ترتبط ـ ولا شك ـ بسیاسات الدولة، كما أن ما جرى على الزهراء، وتهدیدها بإحراق 3

قاط جنینها وضربها، واقتحام بیتها ـ إن كل ذلك ولا شك یرتبط بأمور الدولة بیتها، وإحراق الباب وإس

فهل كانوا في ذلك كله یحاولون اقتفاء أثر . وممارسات أركانها في مقام تثبیت دعائمها، وتشیید أركانها

.، ویعملون على استلهام الكتاب العزیز، ولم ینطلقوا من فراغ)ص(الرسول

مالك بن نویرة، والبناء بزوجته لیلة قتله، وجعل رأسه أثفیة للقدر في عمل طبخ وبعد ذلك، فهل كان قتل 

هل كل ذلك كان اقتفاء لأثر الرسول واستلهاماً .. الطعام، وحمایة أبي بكر لخالد، الذي فعل ذلك كله

!.لكتاب االله، ولم ینطلقوا من فراغ؟

__________

.8001عدد رقم 24/10/2000الثلاثاء –جریدة الشرق الأوسط ) 1(

، )ص(ومنعهم لكتابة وروایة حدیث رسول االله.. هل كان حرق الفجاءة.. ومع غض النظر عن ذلك كله

وضربهم من یسأل عن معنى آیة .. وحبس كبار الصحابة في المدینة، وإعطاء خمس أفریقیة لمروان

..قرآنیة، والتنكیل بنصر بن حجاج

وتولیة الفساق الذین یشربون الخمر، ویصلون .. بلي وعرقيوهل كان التمییز في العطاء على أساس ق

ویعلنون .. بالناس في مسجد الكوفة بالعراق وهم سكارى، والذین یعتبرون سواد العراق بستاناً لقریش

وغیر ذلك مما یتعذر علینا .. الحرب على مخالفیهم بعنوان حرب الردة والمنع من حيّ على خیر العمل

.راجعة كتاب الغدیر للعلامة الأمیني رحمه االله للوقوف على بعض من ذلكإحصاؤه الآن، ویكفي م

!ولم ینطلقوا من فراغ؟.. ، واستلهاماً لكتاب االله)ص(فهل كان ذلك كله اقتفاء منهم لأثر الرسول

..ولماذا إذن هب الصحابة وغیرهم في وجه عثمان حتى قتلوه

ولاته هذه سوف یعتذر عن هؤلاء بأنهم قد تأوّلوا ولعل هذا البعض ـ الذي نتوقع منه أن یصر على مق

ولا نملك والحالة هذه .. وبذلك ینالون المثوبة على كل ما فعلوه مما ذكرناه آنفاً ومما لم نذكره. فأخطأوا

.وحسبنا االله ونعم الوكیل. إنا الله وإنا إلیه راجعون: إلا أن نقول
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إنما حمل لواء المهاجرین في حنین) ع(ـ علي815

ـ الألویة والرایات تعددت في حنین وكثرت816

ـ ثبت أبو بكر وعمر وأناس من أهل بیت النبي وأصحابه817

:یقول البعض حول حرب حنین

وصفهم صفوفاً، ووضع الرایات في أهلها، مع المهاجرین لواء یحمله علي بن أبي طالب، ورایة یحملها "

، ولواء الخزرج یحمله حباب بن المنذر، ولواء سعد بن أبي وقاص، ورایة یحملها عمر بن الخطاب

وفي كل بطن من الأوس والخزرج لواء أو رایة یحملها رجل منهم .. الأوس یحمله أسید بن حضیر

".وقبائل العرب فیهم الألویة والرایات، یحملها قوم منهم مسمون. مسمى

:إلى أن قال؛ وهو یتحدث عن هزیمة الناس

ورجع رسول االله . یا أنصار االله، وأنصار رسول االله، أنا عبد االله، ورسوله: یقول) ص(فجعل رسول االله"

.إلى المعسكر، وثاب إلیه من انهزم

العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وأبو سفیان بن : وثبت معه یومئذٍ 

مر، وأسامة بن زید في الحارث بن عبد المطلب، وربیعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو بكر، وع

).1.."(أناس من أهل بیته وأصحابه إلخ

:وقفة قصیرة

:ویستوقفنا هنا عدة أمور، نذكر منها ما یلي

وجعلها .. إن هذا البعض قد ساق الحدیث المشار إلیه وكأنه هو الحقیقة الثابتة، التي لا مراء فیها: أولاً 

.یلاته وتأویلاتهمحلاً لتحلیلاته، ومنطلقاً لاستنتاجاته، أو تعل

ومن المعلوم أن هذا البعض نفسه لم یزل یعلن أنه لا یكتفي بمطلق الحجة في مثل هذه الموارد، بل 

.یلتزم بضرورة كون الدلیل موجباً للقطع والیقین في كل ما عدا الأحكام الشرعیة

وأین ! فوفاً بقرینة قطعیة؟فهل نقل ابن سعد هذا یعتبر من الأدلة الیقینیة عنده إما لتواتره، أو لكونه مح

!هي تلك القرینة؟

ولم یخطر في باله أن یرجع إلى . لماذا اختار هذا البعض خصوص روایة طبقات ابن سعد: ثانیاً 

مصدر شیعي ـ ولو إلى كتاب الإرشاد للمفید، أو إلى البحار فیذكر وقائع قصّة حنین من هذا الكتاب 

.ب ویبعّد حسبما یراه مناسباً الشریف أو ذاك، ثم یحلّل ویستنتج ویقرّ 

أن علیاً صلوات االله وسلامه علیه كان یحمل لواء المهاجرین، : إن هذا البعض قد ذكر: ثالثاً 

ثم أعطى لواء الخزرج لحباب بن المنذر، ولواء الأوس لأسید بن . رایة لسعد ورایة لعمر) ص(وأعطى
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.حضیر

:ونقول

.ولا یمنع أن یكون معه لواء المهاجرین أیضاً . ع عليإن ذلك لا یصح، لأن لواء الجیش كله كان م

:ویدل على ذلك

:نصوص عامة، وهي التالیة: ألف

__________

.152–149ص2طبقات ابن سعد ج: ورمز للنص المذكور بـ. 157الإسلام ومنطق القوة ص ) 1(

).1(وفي كل مشهدفي بدر، ) ص(ـ أنهم یقولون من إنه علیه السلام كان صاحب لواء رسول االله1

هو أول عربي وعجمي صلى مع : أربع ما هنّ لأحد) ع(لعلي بن أبي طالب: ـ عن ابن عباس، قال2

وهو . وهو الذي ثبت معه یوم المهراس؛ وفرّ الناس. وهو صاحب لوائه في كل زحف). ص(رسول االله

).2(الذي أدخله قبره

).3(وفي المشاهد كلها: الحاكم] الحكم[قال . دركان علي أخذ رایة رسول االله یوم ب: ـ عن ابن عباس3

؟ )ص(من كان حامل رایة رسول االله: سألت سعید بن جبیر وإخوانه من القراء: ـ وعن مالك بن دینار4

).رض(كان حاملها علي: قالوا

أنه لما سأل مالك سعید بن جبیر عن ذلك غضب سعید فشكاه مالك إلى إخوانه من : وفي نص آخر

هكذا سمعت من ). رض(كان حاملها علي: فعاد وسأله، فقال. أنه خائف من الحجاج: عرّفوهالقرّاء، ف

).4(عبد االله بن عباس

؟)ص(من كان صاحب رایة رسول االله: قلت لسعید بن جبیر: وفي نص آخر عن مالك بن دینار قال

.إنك لرخو اللبب: قال

ابن میسرة العبسي، فإذا كان القتال؛ أخذها كان یحملها في المسیر: أنا أخبرك: فقال لي معبد الجهني

).5(علي بن أبي طالب رضي االله عنه

__________

وذخائر 145ص1بتحقیق المحمودي ج) من تاریخ ابن عساكر(ترجمة الإمام علي بن أبي طالب ) 1(

لیدن، وكفایة الطالب /ط14ص1قسم3عن أحمد في المناقب، وطبقات ابن سعد ج75العقبى ص

2عن الطبراني، والریاض النضرة ج398ص6كنز العمال ج: عنه، وفي هامشه عن336ص

.أخرجه نظام الملك في أمالیه: وقال202ص

، وإرشاد 22/ 21، وتلخیصه للذهبي بهامشه، ومناقب الخوارزمي ص111ص3مستدرك الحاكم ج) 2(

.49، وتیسیر المطالب ص48المفید ص
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.156ص4ضرة المجلد الثاني ج، والریاض الن75ذخائر العقبى ص) 3(

وصححه وقال له شاهد من حدیث زنفل العرفي، وفیه طول 137ص3مستدرك الحاكم ج: راجع) 4(

.عن أحمد في المناقب75، وذخائر العقبى ص259/ 258فلم یخرجه الحاكم، ومناقب الخوارزمي ص

.1قسم15ص3لیدن ج/ الطبقات الكبرى، ط) 5(

من عسى أن یحملها یوم القیامة، : رسول االله، من یحمل رایتك یوم القیامة؟ قالیا : قالوا: ـ عن جابر5

).1(عبر باللواء بدل الرایة: وفي نص آخر! إلا من كان یحملها في الدنیا، علي بن أبي طالب؟

یا : ـ وحینما مرّ سعد بن أبي وقاص برجل یشتم علیاً، والناس حوله في المدینة، وقف علیه، وقال6

لى ما تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم یكن أول من أسلم؟ ألم یكن أول من صلى مع رسول هذا، ع

ألم یكن صاحب رایة رسول : ؟ ألم یكن أزهد الناس؟ ألم یكن أعلم الناس؟ وذكر حتى قال)ص(االله

).2(في غزواته؟) ص(االله

.أن ذلك كان من مختصاته صلوات االله وسلامه علیه: وظاهر كلامه هذا

كانت تكون مع علي بن أبي طالب، ورایة الأنصار مع سعد بن ) ص(أن رایة النبي: قسمـ عن م7

).3(مما یكون تحت رایة الأنصار) ص(عبادة، وكان إذا استعر القتال كان النبي

كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وكانت في الأنصار حیثما ) ص(إن رایة النبي: ـ عن عامر8

).4(تولوا

__________

عن نظام 172ص3من احتجاج الطبرسي، والریاض النضرة المجلد الثاني ج180هامش ص) 1(

في ترجمة –أي ابن عساكر –ذكره محدث الشام : وقال336الملك في أمالیه، وكفایة الطالب ص

135، وراجع ص119ص15من كتابه بطرق شتى عن جابر، وعن أنس، وكنز العمال ج) ع(علي

، ومناقب 216ص16، وعمدة القاري ج200یر المؤمنین لابن المغازلي صعن الطبراني، ومناقب أم

.358الخوارزمي ص

، وصححه على شرط الشیخین هو والذهبي في تلخیص المستدرك، 500ص3مستدرك الحاكم ج) 2(

وأظن أن القضیة كانت مع سعد بن مالك أبي سعید الخدري، لأن . 515/ 514ص2وحیاة الصحابة ج

3ویشیر إلى ذلك ما ذكره الحاكم في مستدركه ج. كان منحرفاً عن أمیر المؤمنینسعد بن أبي وقاص

.من أن أبا سعید قد دعا على من كان ینتقص علیاً فاستجاب االله له499ص

عن أحمد عن ابن عباس 89ص6فتح الباري ج: ، وراجع288ص5المصنف لعبد الرزاق ج) 3(

.بإسناد قوي

.288ص5المصنف لعبد الرزاق ج) 4(
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) ع(لا یدلاّن على أن الرایة كانت دائماً مع علي8و7إن هذین النصین الواردین تحت رقم : وقد یقال

.إن ظاهرهما هو ذلك: بصورة أكیدة وصریحة، وإن كان یمكن أن یقال

في المواطن كلها؛ ) ص(كان سعد بن عبادة صاحب رایة رسول االله: ـ عن ثعلبة بن أبي مالك، قال9

).1(وقت القتال أخذها علي بن أبي طالبفإذا كان

).2)(أن علیاً كان في جیش إلا وهو أمیره؟: وهل نقل أحد من أهل العلم: (ـ قال ابن حمزة10

منذ ) ص(نشدتكم االله، هل فیكم أحد صاحب رایة رسول االله: قال) ع(أن علیاً : ـ وفي حدیث المناشدة11

!یوم بعثه االله إلى یوم قبضه، غیري؟

).3(اللهم لا: اقالو 

هناك من النصوص ما یؤكد هذا الأمر في خصوص غزوة حنین، وإن كان هذا الأمر لا یحتاج إلى : ب

:التأكید، فقد قال القمي رحمه االله

، وكل من )ع(فرغب الناس، وخرجوا على رایاتهم، وعقد اللواء الأكبر، ودفعه إلى أمیر المؤمنین(.. 

).4()دخل مكة برایة أمره أن یحملها

إن عمر وأبا : إن هذه الروایة التي أوردها وأرسلها إرسال المسلمات، وبنى علیها استنتاجاته تقول: رابعاً 

.قد ثبتوا یوم أحد.. بكر وأسامة بن زید، وجماعة من أهل بیته وأصحابه

:وذلك استناداً إلى الأمور التالیة.. إن ذلك لا یصح: ونقول

__________

میسرة العبسي بدل سعد بن : لكن فیه106ص2، وأنساب الأشراف ج20ص4أسد الغابة ج) 1(

.عبادة

.164ص4الشافي لابن حمزة ج) 2(

.57ص) ع(المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب) 3(

، ونور الثقلین 113ص2وتفسیر البرهان ج149ص21والبحار ج286ص1تفسیر القمي ج) 4(

.199ص2ج

ومن ثبت معه من بني هاشم یومئذ، وهم ثمانیة، أمیر المؤمنین : (وغیره)ره(ـ قال الشیخ المفید 1

العباس بن عبد المطلب عن یمین رسول االله، والفضل بن العباس بن عبد المطلب عن یساره، : تاسعهم

بین یدیه بالسیف، ونوفل ) ع(بغلته، وأمیر المؤمنین) 1(وأبو سفیان بن الحارث ممسك بسرجه عند ثفر

. وربیعة بن الحارث، وعبد االله بن الزبیر بن عبد المطلب، وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب حولهبن الحارث،

).2)(وقد ولّت الكافة مدبرین سوى من ذكرناه

:ـ قال مالك بن عبادة الغافقي2
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لم یواس النبي غیر بني ها شم عند السیوف یوم حنین

أین: هرب الناس غیر تسعة رهط فهم یهتفون بالناس

اموا مع النبي على المو ت فآبوا زینا لنا غیر شینثم ق

)3(وثوى أیمن الأمین من القو م شهیداً فاعتاض قرة عین

:ـ وقال العباس بن عبد المطلب؛ وكلامه هذا یؤید صحة روایة المفید3

نصرنا رسول االله في الحرب تسعة وقد فرّ من قد فرّ عنه فأقشعوا

القوم أخرى یا بني لیرجعواوقولي إذا ما الفضل شد بسیفه على

)4(وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه لما ناله في االله لا یتوجع

__________

.السیر الذي في مؤخر السرج: الثفر) 1(

: دار الأضواء، وراجع/ ط30ص2وعنه في مناقب آل أبي طالب ج141الإرشاد للمفید جذ ص) 2(

.156ص21وج220ص38البحار ج

.19و18ص3لطبرسي في مجمع البیان جوقریب منه ذكره ا

220ص38والبحار ج31ص2وراجع مناقب آل أبي طالب ج141ص2الإرشاد للمفید ج) 3(

.156ص21وج

: وفیه164والمعارف لابن قتیبة ص164ص1والمواهب اللدنیة ج142/ 141الإرشاد للمفید ص) 4(

38والبحار ج30ص2ب آل أبي طالب جمناق: وعاشرنا، وراجع: وثامننا، بدل. تسعة: سبعة، بدل

.349ص5وسبل الهدى والرشاد ج19و18ص3ومجمع البیان ج156ص21وج220ص

إن الناس : (ـ وفي احتجاج المأمون على علماء عصره یقول المأمون حول نزول السكینة في حنین4

رب بسیفه، والعباس یض) ع(علي: إلا سبعة من بین هاشم) ص(انهزموا یوم حنین، فلم یبق مع النبي

، خوفاً من أن یناله سلاح الكفار، حتى أعطى )ص(، والخمسة محدقون بالنبي)ص(أخذ بلجام بغلة النبي

علیاً، ومن حضر من بني ) 1(عنى في هذا الموضع. االله تبارك وتعالى رسوله علیه السلام الظفر

وعلیه؛ أم من كان ) ص(نبي، ونزلت السكینة على ال)ص(هاشم، فمن كان أفضل، أمن كان مع النبي

).2"(ولم یكن أهلاً لنزولها علیه؟) ص(في الغار مع النبي

علي بن أبي : یوم حنین، بعد هزیمة الناس) ص(كان الذین ثبتوا مع رسول االله : (ـ قال ابن قتیبة5

نه، طالب، والعباس بن عبد المطلب ـ أخذ بحكمة بغلته ـ وأبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، واب

ـ ) ص(والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وأیمن بن عبید ـ وهو ابن أم أیمن مولاة رسول االله 

ربیعة بن الحارث بن عبد ] هو،و ابن أبي سفیان ـ ولا عقب لابن أبي سفیان و[وحاضنته، وقتل یومئذ 
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).3..)(المطلب، وأسامة بن زید بن حارثة

.ثبتفتجده لم یذكر أبا بكر وعمر في جملة من

أین تفرون؟ عن االله، وعن : وكانت نسیبة بنت كعب تحثو في وجوه المنهزمین التراب، وتقول(ـ 6

!ویلك ما هذا الذي صنعت؟: رسوله؟ ومر بها عمر، فقالت له

).4(هذا أمر االله: فقال لها

:ـ عن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه كان یحدث الناس عن یوم حنین، قال7

__________

)).ثم أنزل االله سكینته على رسوله وعلى المؤمنین: ((أي في قوله تعالى) 1(

.193ص2وعیون أخبار الرضا ج199ص49البحار ج) 2(

بواسطة المناقب ومناقب آل أبي 220ص38وعنه في البحار ج. 164المعارف لابن قتیبة ص) 3(

.ص1طالب ج

.150ص21والبحار ج287ص1تفسیر القمي ج) 4(

العباس، : ، فلم یبق معه إلا سبعة نفر، من بني عبد المطلب)ص(فر الناس جمیعاً، وأعروا رسول االله(

).وابنه الفضل، وعلي، وأخوه عقیل، وأبو سفیان، وربیعة، ونوفل بنو الحارث بن عبد المطلب

: ثبت، فقالالتفت العباس یومئذٍ وقد أقشع الناس عن بكرة أبیهم، فلم یر علیاً في من: (إلى أن قال

، وهو صاحب ما هو )ص(شوهة بوهة، أفي مثل هذا الحال یرغب ابن أبي طالب بنفسه عن رسول االله

.صاحبه؟ یعني المواطن المشهورة له

.نقص قولك لابن أخیك یا أبة: فقلت

ما ذاك یا فضل؟: قال

أما تراه في الرعیل الأول؟ أما تراه في الرهج؟: قلت

.أشعره لي یا بني: قال

.ذو كذا، ذو البردة: لتق

فما تلك البرقة؟: قال

.سیفه یزیّل به بین الأقران: قلت

.برّ، إبن بر، فداه عم وخال: قال

).1)(وكانت ضرباته مبتكرة: قال. فضرب علي یومئذٍ أربعین مبارزاً كلهم یقدّه حتى أنفه وذكره: قال

: وقیل. بقي في عشرة من بني هاشمحتى) ص(فانهزم المسلمون عن رسول االله: (ـ وقال الیعقوبي8

علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وأبو سفیان بن الحارث، وعتبة، ومعتب ابنا : وهم. تسعة
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).2)(أیمن ابن أم أیمن: وقیل. أبي لهب، والفضل بن العباس، وعبد االله بن الزبیر بن عبد المطلب

لم یبق معه إلا أربعة، ثلاثة من بني هاشم، ) ص(ن النبيلما فرّ الناس یوم حنین ع: وفي روایة(.. ـ 9

علي بن أبي طالب، والعباس ـ وهما بین یدیه ـ وأبو سفیان بن الحرث آخذ بالعنان، : ورجل من غیرهم

).3)(ولا یقبل أحد من المشركین جهته إلا قتل. وابن مسعود من جانبه الأیسر

عن . علي والعباس، في نفر من بني هاشم) ص(الذین ثبتوا مع رسول االله: (ـ وقال الطبرسي10

).4)(الضحاك بن مزاحم

__________

.179و178ص21البحار ج) 1(

.62ص2تاریخ الیعقوبي ج) 2(

.163ص1والمواهب اللدنیة ج109ص3السیرة الحلبیة ج) 3(

.17ص3مجمع البیان ج) 4(

إلا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفیان )ص(ولم یبق مع رسول االله: (ـ روي عن البراء بن عازب11

).1)(بن الحارث

: وانهزم المسلمون، فانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب، فقلت له: (فإن البعض یقول.. ـ وأخیراً 12

).2))(ص(ثم تراجع الناس إلى رسول االله.. أمر االله: قال! ما شأن الناس؟

: كانوا تسعة فقط(بأنهم : قد احتج على الحروري) السلامعلیه (إن الإمام الباقر : (ـ قال المجلسي13

)3)(علي، وابو دجانة، وأیمن فبان أن أبا بكر لم یكن من المؤمنین

:وخلاصة القول

وأنه یشترط الدلیل .. إن من یظهر نفسه للناس على أنه رجل علم وتحقیق، وأنه یلتزم خط أهل البیت

لا یمكن أن یتحاشى مصادر الحدیث . یكتفي بمطلق الحجةالیقیني في كل ما عدا الحكم الشرعي ولا 

والتاریخ التي ألفها علماء المذهب، والأمناء على هذا الدین، ویكتفي بما ذكره آخرون ممن یهتمون 

بالتسویق لمناوئي أهل البیت علیهم السلام، ویقدمه للناس على أنه هو الحقیقة الراهنة، التي تقبل 

.بعجرها وبجرها

یقدم مخدته لمالك بن أنس لیجلس علیها) ع(مام الصادقـ الإ818

یعرف قدراً لمالك بن أنس) ع(ـ الإمام الصادق819

یفیض بمشاعر الحب لمالك بن أنس) ع(ـ الإمام الصادق820

.له) ع(ـ علم مالك وخلقه هما سبب حب الإمام821

:ویقول البعض، تحت عنوان
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:الإفاضة بمشاعر الحب"

، )ع(الذي كان یجلس إلى الإمام الصادق" مالك بن أنس"أحد أئمة المذاهب آنذاك، وهو ونكتفي بشهادة

:وكان یتحدث عنه فیقول

__________

عن 163ص1والمواهب اللدنیة ج259ص2والكشاف ج22ص16التفسیر الكبیر للرازي ج) 1(

.39ص3البخاري في الصحیح وحاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین ج

عن البخاري وبقیة الجماعة623وراجع ص624ص3یرة النبویة لابن كثیر جالس) 2(

.908ص3إلا النسائي والمغازي للواقدي ج

.323ص27بحار الأنوار ج) 3(

فیقدم لي مخدته، ویعرف لي قدراً ـ لأن مالك بن أنس كان من : كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد

، فكنت أسر بذلك ـ حیث كان الإمام علیه "یا مالك، إني أحبك: "ولفقهاء السنة، ومن أئمة مذاهبهم ـ ویق

السلام یفیض بمشاعر الحب، حتى للذي یختلف معه في الخط المذهبي، على أساس أنه یحب علمه 

).1"(وخلقه ـ وأحمد االله علیه

:وقفة قصیرة

یم لیتلمس الحقیقة إننا نسجل بعض النقاط، ونترك بعضها الآخر لافساح المجال أمام القارىء الكر 

:بنفسه، فنقول

ً◌ ـ إن هذا البعض لا یقبل في غیر الأحكام الشرعیة بالخبر الواحد، ولا المستفیض بل یشترط القطع 1

..وفي كل شيء.. والیقین في التاریخ والتفسیر، وفي مواصفات الأشخاص

ل التواتر وتأكد الیقین في ولا بد من حصو ! وكیف؟! أو قطعي؟! فهل هذا الخبر الذي ینقله لنا متواتر؟

.جمیع مراتب السند وطبقاته

ـ وتتأكد الشبهة والتهمة حول هذا الخبر إذا كان راوي الحدیث یرید أن یثبت لنفسه فضلاً وامتیازاً، فإن 2

شهادة الإنسان لنفسه غیر مقبولة، كما هو معلوم، ولعله یرید من خلال ذلك أن یفتح نافذة على 

..هم إلى خطهأصحاب الإمام لجذب

كان یعتبر مالكاً وغیره من أئمة المذاهب مخطئون في ) ع(أن الإمام الصادق: ـ إن من الواضح3

ولكنهم قد أصروا .. خطهم المذهبي، ولا شك في أنه علیه السلام كان قد أقام الحجة علیهم في إمامته

.لهم" حبیفیض بمشاعر ال"على الخلاف؛ فهل یمكن بعد هذا كله أن یحبهم، أو أن 

أن حبه له كان : ـ لنفترض صحة مقولة حبه علیه السلام لمالك بن أنس، فمن أین علم هذا البعض4

لأجل علمه، ولأجل خلقه، فلعله أحبه لأجل موقف سیاسي اتخذه أو لأجل حادثة جرت اتخذ فیها مالك 
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.جانب الحق لأكثر من سبب

__________

.م نص خطبة الجمعة2000حزیران 23الموافق / هـ1421ربیع الأول 20بینات بتاریخ ) 1(

ـ ومن الذي قال إن ما فعله أو قاله الإمام لو صح أنه فعله، أو قاله لم یأت على سبیل التقیّة والمداراة 5

.للسلطان وأعوانه، حیث كان مالك یعمل مع السلطان من دون أي تحفظ

.ـ خالد بن الولید ولي شرعي لعمار وللمسلمین822

.ـ تنزل الآیة بإطاعة أولي الأمر في مورد معصیتهم الله823

.ـ ولایة خالد هي في الدائرة الخاصة824

وهي } .. أطیعو االله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم{ : هناك روایة تتحدث عن شأن النزول لآیة 

كان خالد بن تتحدث عن مشكلة نشأت بین خالد بن الولید وعمار بن یاسر في بعض الغزوات التي

..الولید أمیراً على السریّة فیها

ولكنه عاد فاستدرك كلاماً آخر لا مجال .. وقد أصاب في ذلك.. وقد ضعّف البعض هذه الروایة وردّها

:حیث قال البعض .. لقبوله

ومع ذلك كله، فإن المسألة المطروحة في الخط العام صحیحة لأن المفروض أن خالداً، على تقدیر "

لروایة ـ وهي ضعیفة ـ كان مكلفاً بالأمر القیادي من قبل النبي صلى االله علیه وآله وسلم مما صحّة ا

جعله ولیاً شرعیاً في هذه الدائرة الخاصة، فلیس لأتباعة إلا الطاعة والخضوع له في أوامره ونواهیه 

عصیته معصیة المتصلة بحركة المسؤولیة، فلا یجوز لهم الاستقلال عنه بأي عمل أو موقف، لأن م

).1"(رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

:وقفة قصیرة 

:ونقول 

ـ إن هذا البعض اذا كان قد شكّك في صحّة الروایة، فكیف فرّع علیها هذه التفریعات، واعتبرها 1

.صحیحة في الخط العام

:ـ ان هذا البعض قد خلط بین أمرین2

.لزوم تنفیذ الأمر: أحدهما

..ولایة الشرعیة في الدائرة المحدودةال: والثاني

أن لزوم تنفیذ الأمر، لا یعني جعل الآمر ولیاً شرعیاً، فقد یكون ذلك الآمر كافراً، ومع : ومن الواضح

ذلك یجب علیه تنفیذ أمره لكي تدفع الضرر عن نفسك، أو لتصل إلى مطلوبك أو تحفظ مصالحك من 
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..خلاله

.جرد أنه یجب علیك امتثال أوامرهفهل یصبح ذلك الكافر ولیاً لك لم

__________

.320ص 7من وحي القرآن ج) 1(

ان قیل لكم ارجعوا فارجعوا، فهل : وقد أمرك االله حین تستأذن على أحد وهو في بیته بالرجوع، فقال

یصیر صاحب البیت ولیاً لك بذلك

الضمان، وقانون الأحوال وكذلك الحال في كل موظف یرید تطبیق القانون، كقانون السیر، وقانون 

.الشخصیة، والإحصاء، وما الى ذلك

".إن المسألة المطروحة في الخط العام صحیحة: "ـ قوله3

في الوقت .. لأن الآیة لا یمكن أن تنزل لتأمرهم باطاعة خالد باعتبار أنه ولي شرعي.. لا یمكن قبوله

لك، فهل یمكن أن تأمرهم باطاعته في بل هو یعصي االله في ذ. الذي یطلب خالد منهم ما لا یحق له

لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، ولو : وقد جاء الحدیث الصریح لیقول! مورد یعصي االله فیه ؟

فرضنا انه لم یكن عاصیاً بل كان جاهلاً بالحكم الشرعي، فهل تجب طاعته في مثل هذا المورد أیضاً ـ 

ن المسلمین فلا یصح أن یسبى ولا یحتاج إلى إجازة فأن الرجل الذي أعطاه عمّار الامان قد كان م

.. عمّار، ولا إجازة خالد، بل لا یحتاج حتى إلى أمان من أحد، وإنما أمر خالد بمحاربة الكفار وسبیهم

. وخالد هو الذي اخطأ حینما أسر الرجل وأخذ ماله. فعمار لم یخطئ في توجیه الرجل للبقاء في موطنه

وهو مسلم

وإلا فإن .. فلیس ثمة ما یثبته إلا ما یدّعیه خالد نفسه.. تكون الإجازة والأمان بعلم الأمیرواما لزوم أن 

المسلمین یسعى بذمتهم أدناهم، وأیما رجل من المسلمین أعطى لكافر أماناً ولو بإشارة منه، فان أمانه 

..ولا یستطیع أحد أن یماري في ذلك. ماضٍ له

.في ابن مسعودـ خیر أمة أخرجت للناس نزلت 825

.ـ خیر أمة أخرجت للناس نزلت في معاذ بن جبل826

.ـ خیر أمة أخرجت للناس نزلت في سالم مولى أبي حذیفة827

مناسبة : یذكر البعض تحت عنوان} كنتم خیر أمة أخرجت للناس { : وفي مناسبة تفسیر قوله تعالى

:النزول، ما یلي

نزلت في ابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن : عكرمة ومقاتلجاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ قال "

إن دیننا : جبل، وسالم مولى أبي حذیفة، وذلك أن مالك بن الضیف، ووهب بن یهوذا الیهودیین، قالا لهم
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).1"(خیر مما تدعونا إلیه، ونحن خیر وأفضل منكم، فأنزل االله تعالى هذه الآیة

:وقفة قصیرة

:ونقول

) صلى االله علیه وآله(أن هذه الآیة قد نزلت في آل محمد ): علیهم السلام(ن أهل البیت أ ـ قد ورد ع

!فلماذا یتجاهل البعض هذه الروایات؟) 2(فراجع 

كان من الذین كتبوا الصحیفة في إزالة الإمامة عن أمیر : ـ إن معاذ بن جبل كما یقول سلیم بن قیس2

).علیه السلام(المؤمنین علي 

) علیه السلام(البرقي في حدیث یذكر فیه ان جمعاً أنكروا على أبي بكر تقدمه على علي وفي رجال 

ثم مضى هو وسالم، . یضرب عنق من قال مثل مقالتهم: وسل عمر سیفه في الجمعة المقبلة، وقال(

).3)(ومعاذ بن جبل، وأبو عبیدة شاهرین سیوفهم، حتى أخرجوا أبا بكر، وأصعدوه المنبر

أن معاذ بن جبل قد كان في جملة المهاجمین لبیت فاطمة الزهراء علیها السلام بعد : كرونكما أنهم یذ

).4)(صلى االله علیه وآله وسلم(وفاة الرسول الأعظم 

إنه قد سلّ سیفه وذهب مع عمر، واستخرج أبا .. ـ أما بالنسبة لسالم مولى أبي حذیفة، فقد تقدم قولهم3

..ات الأصوات التي ارتفعت بالإعتراض على خلافتهبكر، وأصعده المنبر، وذلك لإسك

وإن یكاد الذین كفروا لیزلقونك { : إن آیة: قال) ع(إن الإمام الصادق : كما أن بعض الروایات تقول

.قد نزلت فیه). 5!!(} إنه لمجنون : بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ویقولون

__________

.212ص6من وحي القرآن ج) 1(

.309ص1یر البرهان جراجع تفس) 2(

.12و11ص9راجع قاموس الرجال ج) 3(

.226ص1مأساة الزهراء ج) 4(

.51سورة القلم، الآیة ) 5(

لو كان سالم مولى أبي حذیفة حیّاً لولیته، أو ما جعلتها شورى، یوضح مكانة هذا : على أن قول عمر

ومع إجماعهم .. وكره قریش لهمخصوصاً إذا علمنا مدى شدّة عمر في أمر الموالي،: الرجل عند عمر

).الأئمة من قریش: (قال) صلى االله علیه وآله(على أن النبي 

).1(آخى بینه وبین أبي بكر) ص(إن النبي : وروي أنه هاجر مع عمر، بل قیل

خلط، ووالى القوم، ومال (إنه : إن الفضل بن شاذان قال عنه: فقد قالوا: ـ وأما بالنسبة لابن مسعود4

).2)(وقال بهممعهم، 
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إلى عبد االله بن مسعود، ) ع(وقد جاءت من الیمن أو مكة صحیفة فیها أحادیث حسان في اهل البیت 

).3(فدعا بطست فیه ماء، فمحاها

بصورة مسهبة عن أمر ابن مسعود، 142ـ 136ص6قاموس الرجال ج : وقد تكلم التستري في كتابه

.ه، فراجعولم یرفض ما ذكروه في مدحه، وردّه، وفنّد

.ـ طبیعة التشریع لا تمنع من وجود سلبیات مع الإیجابیات828

..ـ الإعتراف بسلبیات التشریع قوة لنا ومأزق للآخرین829

.ـ الدعاة یحرجون حین یجدون صحة نقد الكافرین للتشریعات أو المفاهیم الإسلامیة830

.ـ لیس هناك فعل یكون خیراً كله831

.لا شرّ فیهـ لیس هناك خیر832

.ـ لا بد من السلبیات على كل حال833

.ـ لا یوجد شر لا خیر فیه834

.ـ اعترافنا بوجود سلبیات في التشریع لا یسقطه835

.ـ اعترافنا بالسلبیات في المفهوم الإسلامي لا یسقطه836

.ـ إذا تحدثنا عن السلبیات في التشریع نتفادى الكثیر من المآزق837

.رافنا بالسلبیات نتفادى به ضعف الموقفـ اعت838

:یقول البعض

__________

.298ص4قاموس الرجال ج: راجع ) 1(

.142-136ص6راجع قاموس والرجال ج) 2(

48ص4غریب الحدیث لابن سلاّم ج: وراجع 312والسنة قبل التدوین ص54تقیید العلم ص ) 3(

).ع(ان الأحادیث في أهل البیت : ولیس فیه 

هذه الآیة توحي بفكرة عامة، وهي أنه لیس هناك إیجاب مطلق أو سلب مطلق في الحیاة، لأن كل ما و "

واالله ـ وحده ـ هو المطلق، . في الكون من موجودات وأفعال هو محدود بحدوده الذاتیة والزمانیة والمكانیة

ر في ذاته، وقد یختزن لذلك لیس هناك خیر لا شر فیه، ولا شر لا خیر فیه فقد یخترن الخیر بعض الش

الشر بعض الخیر في مورده، لأن طبیعة الحدود تفرض ذلك ؛ فتكون خیریة الشيء برجحان جانب 

الخیر فیه كما تكون غلبة الشر برجحان جانب الشر فیه، ولا قیمة للعنصر المغلوب أو الضعیف هنا في 

.مسألة التشریع

اجهه المسلمون من النقد، الذي قد یوجهه الكافرون من إن هذه النقطة لا بد من التركیز علیها في ما یو 
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إثارة النقاط السلبیة في بعض المفاهیم أو التشریعات الإسلامیة، مما قد یجعل الدعاة والمبلغین في 

موقف حرج شدید الصعوبة، عندما یجدون صحّة هذا النقد في واقع الإسلام في مفاهیمه وأحكامه، ولكننا 

كورة نجد أن اعترافنا بوجود السلبیات في التشریع أو في المفهوم الإسلامي، لا یعني ـ أمام الملاحظة المذ

سقوط التشریع أو خطأ المفهوم، لأن ذلك یمثّل واقع الحیاة في كل حقائقها الفكریة أو العملیة ؛ ولذلك 

مع غلبة هذا فإن علینا مواجهة المسألة بالحدیث عن الإیجابیات الكامنة في داخل الحقیقة الإسلامیة،

وبهذا نتفادى الكثیر من المآزق الجدلیة ومن ضعف الموقف، لنحوله إلى . الجانب الإیجابي السلبي

).1"(مأزق للآخرین، وإلى موقع قوة یرتكز على النظرة العلمیة الموضوعیة للأشیاء والمواقف

:ویقول

__________

.229ص4من وحي القرآن ج) 1(

جال الى أن طبیعة التشریع لا تمنع من وجود سلبیات إلىجانب الایجابیات، لا بد أن نشیر في هذا الم"

لأنه لیس هناك فعل یكون خیراً كله، أو شراً كله، بل هناك خیر یصاحب بعض الشر أو شر یصاحب 

مما یجعل القضیة في جانب الوجوب أو الحلیّة خاضعة لزیادة جانب الخیر على جانب . بعض الخیر

فلا بد من .. التحریم، فیخضع للعكس وهو غلبة جانب الشر على جانب الخیرأما في طرف. الشر

السلبیات على كل حال، ولكنها تختلف شدّة وضعفاً وزیادةً ونقیصة، تبعا لطبیعة الموضوع في أجواء 

).1"(التشریع

:وقفة قصیرة

:ونقول

قتل الانبیاء، وفي الشرك فهل تراه یجد في.. إنه لا یوجد شر لا خیر فیه: ـ إن هذا البعض یقول1

هل یجد في ذلك .. وفي الظلم وهو الذي لا شك في قبحة الذاتي، وما إلى ذلك.. والكفر، وقطیعة الرحم

!كله شیئاً من الخیر؟

ومعونة الضعفاء ونشر دین . وهل یجد في الایمان باالله، وفي عبادته تعالى، وفي الصلاة، وانقاذ الغریق

!هل یجد في ذلك أثراً للشر ؟.. إلى ذلكاالله، وتوحید االله، وما 

!.وأي شر یجده هذا البعض في حب االله، وفي طاعته، والالتزام بأوامره، والإنزجار بزواجره؟

، وفي طاعة الرسول، وفي الوصي، والإمام، وفي طاعة )صلى االله علیه وآله(وفي حب رسول االله 

.وفي حب الحق والالتزام به.. الوصي والإمام

أن الدافع له إلى إطلاق هذه المقولات هو أن الدعاة والمبلغین ـ : ظاهر كلام هذا البعض یعطیناـ إن2

حین یعجزون عن الإجابة على النقد .. على حد تعبیره ـ یجدون أنفسهم في موقف حرج شدید الصعوبة
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..الموجه إلى الإسلام في مفاهیمه، واحكامه

__________

.117و 116ص 5لأولى ـ ج من وحي القرآن الطبعة ا) 1(

فكانت هذه المقولات التي أطلقها هذا البعض هنا وهناك بمثابة إعلان الإستسلام، والعجز عن الإجابة 

ولكن هذا البعض لا یرید أن یدفع من جیبه ولا من جیب بعض .. على شبهات الكافرین والملحدین

فغدوا على الإسلام نفسه لیدفعوا هذه الفاتورة .. المبلغین والدعاة فاتورة قصورهم، وجهلهم، وعجزهم هذا

من جیب الإسلام، ولیتحمل الإسلام هذه الخسارة العظمى لكي تحفظ شخصیة ذلك المبلّغ و الدّاعیة 

وذلك حین یتفادى الكثیر من المآزق الجدلیة .. وتألقها.. العاجز والضعیف، ویبقى لها لمعانها ووهجها

!!..ق للآخرینویحوّله الى ماز !! وضعف الموقف

ما هذه الدعوى یا هؤلاء الدعاة!! یا سبحان االله

لیس هناك فعل یكون خیراً كله أو : "وقوله.." لا بد من السلبیات على كل حال: "ـ إن قول هذا البعض3

كما أن الإثبات ـ . ومن الطبیعي أن هذا النفي یحتاج الى دلیل.. نفي قاطع وشامل.." الخ.. شراً كله

وفقاً لما قرره هذا البعض نفسه، وقد أشر نا إلیه أكثر .. لبیات على كل حال ـ یحتاج الى دلیلإثبات الس

..من مرة

ولم یثبت لدینا بعد، بأن االله سبحانه قد أطلعه على غیبه، لكي نقبل منه هذا النفي وذلك الإثبات بمجرد 

.وأنّى له ذلك. ودون أن یقدم لنا أي دلیل على ما یقول. دعواه

:فصل الثالثال

الدفاع عن أعداء االله

أسعى لاقتحام المسلمات: یقول البعض

:بدایة

إننا سنورد في هذا الفصل مجرّد عیّنات عن دفاع هذا البعض عن اعداء االله وعن المرتدین، الذین اعلنوا 

أراد ومن . ، وذلك بصورة صریحة تارة، ومبطنة أخرى..بسب الإسلام، وهتك حرماته، وتحقیر مقدساته

:فنقول.. المزید، فسیجده في مواضع كثیرة من كتب هذا البعض ونشراته، ومحاضراته

ة839 ـ مصادرة كتب الضلال لا تحقّق النتائج المرجوّ

.تجعل لهما شعبیة وتأییداً .. ـ مصادرة الكتب ومهاجمة الكاتب840
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.ـ لو أخذت كتب الضلال طریقها بسلام قد لا تحدث لها هذه الشعبیة841

.ـ ربما كانت مصادرة الكتب في الماضي تقوّي الحق وتضعف الباطل842

.ـ التصدّي للكتب الیوم یقوّي الباطل، ویضعف الحق843

.ـ كلما أهملت كتاب الضلال أكثر كلما فقد قوته أكثر844

.ـ أعط الحریة للباطل تحجّمه845

.ـ أعط الحریة للضلال تحاصرها846

.ر فقد یقبله الآخرون وقد لا یقبلونهـ الباطل اذا ظه847

.ـ إذا اضطهد الباطل ولاحقت من یلتزم به، فسیاخذ معنى الشهادة848

.ـ إضطهاد الباطل یجعله الفكر الشهید849

.ـ نحن نعطي الباطل قوّته إذا منعناه حریته850

ـ إذا اعطیناه الحریة وناقشناه فسینكمش851

.ون الراحة في الحوار فیمارسون قمع الفكر الآخر من الحوار ـ علماء دین ومثقفون یحبّ 852

:یقول البعض

أعطِ الحریّة للباطل تحجّمه، وأعط الحریّة للضلال تحاصرها، لأن الباطل عندما یتحرك في ساحة من "

الساحات، هناك أكثر من فكرٍ یواجهه، ولا یفرض نفسَه على المشاعر الحمیمة للنّاس، یكون فكراً مجرّد 

فكر، قد یقبله الآخرون، وقد لا یقبلونه، ولكن إذا اضطهدته، ومنعت الناس من أن یقرأوه، ولاحقت الذین 

) الفكر الشهید(یلتزمونه بشكلٍ أو بآخر، فإنّ معنى ذلك، أنّ الباطل سوف یأخذ معنى الشهادة، وسیكون 

ین، لا الناس المُضطهِدین، حتى الذي لا یحمل أیة قداسةٍ للشهادة، لأنّ الناس تتعاطف مع المُضطَّهَد

مع الفكر المضطّهد، مع الحبّ المضطهد، ومع العاطفة المضطهدة، لذلك نحن نعطي الباطل قوّته، 

عندما نمنعه حریّته، ولكنّنا عندما نعطیه الحریة، ثم نأخذ حریتنا في مناقشته بالأسالیب العلمیّة 

بعضُ .. ، سینكمش وسیأخذ مكاناً صغیراً له في الساحةالموضوعیّة، فإنه إذا لم یبتعد عن الساحة تماماً 

الناس سواءً كانوا سیاسیین، أم كانوا علماء دین، أم كانوا مثقفین، لا یُحبّون أن یتعبوا في مواجهة الفكر 

الآخر، ولذلك فإنّهم یحبون أن یقمعوا الفكر الآخر لیرتاحوا من الجدل والمجادلین، ومن الحوار 

لناس لا یحبّون أن یدخلوا في مواقع الحوار، ولذلك فإنّهم یضطهدونك لأنّهم لا والمحاورین بعض ا

).1"(یریدون أن یتعبوا في مناقشتك

:وسئل البعض

تقوم بعض المراكز الدینیّة الرسمیة في العالم العربي والإسلامي بمصادرة بعض الكتب التي تعتبر أنً 
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أفكار (تعتقدون أنَّ أعمالاً كهذه تصنع من أفكار هؤلاء مضامینها تحمل شیئاً من التحدّي للإسلام، ألا

یتعاطف الجمهور معها؟) شهداء

:فأجاب

__________

.62للإنسان والحیاة ص) 1(

نحن قد نتفق مع هذه المراكز الدینیة الرسمیّة وقد نختلف معها في تقویم أنَّ هذا الكتاب أو غیره مخالفٌ "

نعتقد إن مصادرة هذه الكتب یمكن أن تحقّق النتائج التي یریدها ولكننا لا. للإسلام أو غیر مخالف

هؤلاء ویعتقدون أنّ من واجبهم المحافظة على الإسلام، بمصادرة هذه الكتب التي تتحدث عن الإسلام 

بشكلٍ سلبيّ، عن عقیدته وشریعته ومقدساته، لأننا بحسب التجربة، رأینا أنَّ مصادرة الكتب ومهاجمة 

ل شعبیة للكتاب المصادر، وشعبیّة وتأییداً للكاتب، قد لا تحدث هذه الشعبیّة فیما لو أخذت الكتّاب تجع

..هذه الكتب طریقها بسلام

نحن نقول، ربّما كان الواقع السیاسي والثقافي في الماضي یجعل من مصادرة الكتاب أو منعه من 

ن فإن الوقوف ضد الكتب یقوّي الباطل أما الآ.. الإنتشار وسیلة من وسائل تقویة الحق وإضعاف الباطل

ویضعف الحق، لأن القوى المعادیة تعلن معركة الحریات في الوقت الذي لا تستطیع هذه المراكز الدینیة 

.مواجهتها

وعلى هذا فكلما أهملت الكتاب الذي یواجهك أكثر كلما فقد قوته أكثر، وكلما حاربته أكثر كلما أخذ قوة 

لعالم، حیث صار الحدیث عن الكاتب والكتاب، بأن الكاتب بطل الحریة والكتاب من قوى الإستكبار في ا

.كتاب الحریات، في الوقت الذي لا یمثل الاثنان معاً شیئاً لا في معنى الحریة ولا في معنى البطولة

لا نعتقد أن مصادرة الكتب تحقق النتائج التي یریدها من یرون أن من واجبهم المحافظة على 

).1"(الإسلام

:وقفة قصیرة

:ونقول

ـ إذا كان إعطاء الحریّة للباطل من موجبات تحجیمه، واعطاء الحریة للضلال من موجبات 1

ألیس الباطل . فلیعط للمنكر حریته فإنه یحاصره ویحجّمه! محاصرته، فلماذا شرّع االله النهي عن المنكر؟

!.والضلال من جملة المنكرات؟

إذا سلبت حریة الهدى فانه ینتشر، وإذا سلبت حریة : ن یصح العكس، فیقالـ وإذا صح هذا، فلا بد ا2

!الحق، فانه ینطلق ویكبر؟
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__________

.288و287بینات، الجزء الاول ص) 1(

یقوي الباطل، ) أي كتب الضلال والإنحراف (أما الآن فان الوقوف ضد الكتب : "والدلیل على ذلك قوله

".ن نعطي الباطل قوته عندما نمنعه حریتهلذلك نح: "وقوله". ویضعف الحق

كلما أهملت الكتاب الذي یواجهك أكثر كلما فقد قوته أكثر، وكلما حاربته "ـ وإذا صح قول هذا البعض 3

أكثر، كلما أخذ قوة من قوى الإستكبار في العالم، حیث صار الحدیث عن الكاتب والكتاب، بأن الكاتب 

".اتبطل الحریة، والكتاب كتاب الحری

فان فتوى آیة االله العظمى السید الخمیني قدس سره في حق سلیمان رشدي .. نعم، إذا صح قوله هذا

..تصبح بلا مبرر

بل إن هذه الفتوى تصبح جریمة كبرى، لا بد من معاقبة من أصدرها رضوان االله تعالى علیه، لأنه 

بطل "ومن سلمان رشدي بالذات ،"الحرّیات"، وجعل منه كتاب "آیات شیطانیة"تسبب، بتقویة كتاب 

!!.على حد تعبیر هذا البعض" الحریة

ـ إن هذا البعض یرید أن یفسح المجال للكتب التي تتحدث عن الإسلام، وعن عقیدته وشریعته 4

، ونسبة الخنا والدعارة ـ والعیاذ باالله ـ إلى )ص(ومقدساته بشكل سلبي، حتى لو كانت تتضمن سبّ النبي 

.لرسالة والامامةبیت النبوة وا

نعم، إنه یرید لهذه الكتب أن تأخذ طریقها بسلام ـ على حدّ تعبیر هذا البعض ـ رغم أن الحكم الإسلامي 

..هو القتل) ص(في من سبّ رسول االله 

وذلك استناداً منه إلى استحسانات عقلیة لم یقم لها الإسلام وزناً، حینما فرض محاصرة الباطل، 

.عه ورفضه بالید، وباللسان وبالقلب وهو أضعف الإیمانواضطهاد المنكر، ومن

ـ وقد اعترف هذا البعض فیما نقلناه عنه آنفاً بأنك حین تعطي للضلال وللباطل حریته، فانه یكون 5

:وسؤالنا هو.. وقد لا یقبلونه.. مجرد فكر قد یقبله الآخرون

!ماذا لو قبل الآخرون هذا الفكر، واختاروا طریق الضلال؟

!ل یرضى االله تعالى بإفساح المجال للضلال إلى أن یقبله الآخرون؟فه

أم أن اللازم هو .. وهل الخطة الإلهیة هي إفساح المجال للضلال لینتشر، ثم یقوم بمقاومته بعد ذلك

!.وأده وهو في مهده؟

بعد ذلك یوجد فلماذا لا یكون الأنبیاء دعاةً للضلال أولاً، وممن یسهم في نشره، ثم.. إنه إذا صح ذلك

ویكون فكره .. وذلك لكي لا یصبح الضلال شهیداً .. المناخ المناسب لبذل الجهد، وللجدل وللمجادلین
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!!على حد تعبیر هذا البعض؟" الفكر الشهید"

لا یفرض نفسه على "إن الضلال والباطل : ـ ولم نستطع أن ندرك سرّ حكمه الذي اطلقه حین قال6

ین أننا نرى باستمرار أن الكثیرین من دعاة الضلال یصبحون من أشد الناس في ح".. المشاعر الحمیمة

تعلقاً بضلالهم، وهم یضحون من أجله بكل غال ونفیس، ویقدمون أنفسهم قرابین له، بملء إرادتهم، وعن 

وكم رأینا مشاهد حتى على شاشات التلفاز تقشعرّ لها الأبدان من دقّ المسامیر .. سابق معرفة وتصمیم

الأكف وفي الأرجل، من أجل التعبیر عن المشاعر الحمیمة تجاه فكرٍ یصرّح هذا البعض نفسه بأنه في

..فكر باطل على أقل تقدیر

:ویقول البعض

، ویستدل على أن نبي االله یوسف لم یكن أمیناً على )علیهما السلام(عمن ینكر نبوّة داود وسلیمان 

:لوطیاً مفضوحاً ـ یقول ـ ما یليكان: عرض مولاه، ویقول عن نبي االله داود

.ـ ان هذه دراسات من قِبَل أناس مثقفین853

.ـ ان هؤلاء الدارسین قد اخطأوا في آلیة الدراسة، حیث توجهوا إلى التوراة المحرّفة854

.ـ انهم باحثون یجهلون ما یقوله القرآن عن الأنبیاء855

.عصمة الأنبیاء وصفاءهم وإخلاصهم هللانه یبیّن: ـ لو رجعوا إلى القرآن لعرفوا856

.أن عصمة الأنبیاء تحتاج إلى بیان قرآني: ـ كلامه یعنى857

.ـ لا مصلحة في التصدي لهؤلاء الناس، لأن ذلك یستغل ممن لا یعي النتائج السلبیة858

قتل ـ قصة زواج الأخوة بالأخوات من أبناء آدم تمنع من مصادرة القضیة الفلسطینیة ومن 859

.المسلمین

.ـ لا مصلحة في التصدّي لمن یسبّ الإنبیاء لأن الإستكبار یستغل ذلك860

.لأن الاستعمار یصادر القضیة الفلسطینیة.. ـ لا مصلحة في التصدّي861

.لأن الاستعمار یقتل المسلمین.. ـ لا مصلحة في التصدّي862

:وتوضیح ما جرى نوجزه فیما یلي

للبنانیة مقالاً لسفیر لبناني سابق، یتناول فیه الضجة التي أثیرت حول المغنّي نشرت جریدة السفیر ا

فكان مما ).. علیه السلام(مارسیل خلیفة، لتلحینه بعض الآیات القرآنیة التي تتحدث عن النبي یوسف 

:كتبه ما یلي

رهم وحولهم إلى یعقوب أعمى بها بصائر اللبنانیین وأبصا) قضیة(إنه حَوّلَ إسطورة بكائیة توراتیة إلى "

الكتب (جدید إبیضت عیناه، وانطفأ نورهما لكثرة ما أذرف من الدمع على فراق إبنه یوسف، كما جاء في 

!..وفي شعر محمود درویش). المقدسة
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فإذا بالغیارى على الدین یتنادون لمجابهة هذا الخطر الداهم الذي یقوّض إیماننا وقیمنا الروحیة وإذ 

) الدیموقراطیة(و) الحریة(للإعتصام في نقابة الصحافة من أجل الدفاع عن ) ون الصوتیطرح(بمثقفینا 

.الزاحفة علینا من غیاهب القرون الوسطى) الأصولیة(لمواجهة هذه ) حقوق الإنسان(و

فقد أتیح لي ان . أحبّ أن أصارح القارئ انني لست من المعجبین بمارسیل خلیفة ولا بموسیقاه ولا بصوته

الى بعض أغنیاته وكنت كلما سمعتها أكاد أصاب بالغیثان، فأغانیه عبارة عن مقطوعات رَتیبة أستمع 

أو ) الحسینیات(ذات نمط واحد لا یتغیر وتكاد لا تصلح إلا لمناسبات البكاء والنواح كعاشوراء في 

.في الكنائس) أسبوع الآلام(

.ولكن القضیة لیست هنا

السلف (ة كلما تعلق الامر بالإبداع والتجدید والخروج على ما وضعه القضیة هي التذرّع بالكتب المقدس

من قوالب جامدة وأحكام ثابتة لا تحول ولا تزول وإرغام الناس على التقید بها وتنصیب رجال ) الصالح

.الدین أنفسهم حرّاساً علیها وحماة لها

فمن أعطاهم هذا الحق؟

بجواز هذا ) تفتى(الدینیة الحق في أن تحكم ووفي الموضوع الذي نحن بصدده من أعطى الجهات

الأمر أو عدم جوازه؟

فالذین أقاموا القیامة على مارسیل خلیفة ولم یقعدوها وأوصلوها حتى إلى القضاء، حجتهم في ذلك أن 

مع أن الآیة الرابعة من . قد ورد في القرآن ذكرها وانه لا یجوز التغني بالآیات القرآنیة) أغنیة یوسف(

منها مثلاً انه إذا . والترتیل القرآني قد فسّر تفاسیر عدیدة. } ورتل القرآن ترتیلاً { : المزمل تنصسورة

ومنها أیضاً ان تقرأه . قرأت القرآن فاقرأه بصوت منخفض أو إذا قرأته فاقرأه بكلمات واضحة وبطیئة

ومنها . ع وفي عقلهبصوت مختلف عن القراءة العادیة بحیث یكون له وقع مختلف في أذني المستم

إذا كان یقصد قراءة القرآن، فذلك . أن الترتیل) المنجد(وقد ورد في قاموس . أیضاً أن تقرأه بصوت رخیم

".أما عند المسیحیین فترتیل الصلاة یعني أن تتلوها ملحّنة. یعني أن تقرأه بتأنق في تلاوته

:ثم یقول

!الشاغل للبنانیین في هذه الأیام؟والآن من هو هذا الیوسف، الذي یكاد یصبح الشغل "

لأنه حسب (تخبرنا التوراة تفصیلاً والقرآن لماماً أن یوسف هذا كان احد أبناء یعقوب الملقب بإسرائیل 

الروایة التوراتیة أسر االله الذي تبدّى له بصورة إنسان طرحه أرضاً ولم یطلق سراحه إلا بعد أن باركه 

وذهب مع قافلة إلى مصر وهناك أصبح حارساً ) أسر الرب(ل أي وأصبح منذ ذلك الحین یدعى إسرائی

ـ كما ورد في القرآن } وهمّت به وهمّ بها { به . لأمراء القمح لدى الفرعون وان إمرأة هذا الأخیر تعلّقت

وهو . مما یدل على أنه لم یكن أمیناً على عرض مولاه، الذي محضه ثقته{ من سورة یوسف24الآیة }
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.عشر لیعقوب جد بني إسرائیل الرابضین على حدودنا الجنوبیةالسبط الثاني 

!فهل أصبحت مهمتنا الدفاع عن هؤلاء الأسباط وإطراء فواحشهم؟

التوراة ـ (والأغرب منه ان الإسرائیلیین وفقاً لتوراتهم یسمّون داوود وسلیمان ملوكاً . إنه لأمر غریب واالله

)!الأنبیاء(ى مصافّ بینما نحن نقدسهم ونرفعهم إل) سفر الملوك

بل إن إبنة موشي دایان ـ النائبة عن حزب العمل الإسرائیلي ـ لم تتورع عن الدخول في اشتباك سیاسي 

ومن یكون داوود : "مع مناحیم بیغن، عندما راح هذا یتغنى بداود فما كان منها ألا أن صرخت في وجهه

!؟"ضوحاً مف) لوطیاً (هذا الذي تفتخرون بالإنتساب إلیه ألم یكن 

ونحن ألم یئن الأوان بعد لإعادة النظر في كل هذه المفاهیم المسمومة التي أدخلتها الصهیونیة إلى 

!أنفسهم؟.. عقولنا والتخلّص منها كما تخلّص من ترّهاتها بعض الیهود العلمانیین

لمقبلة أن لذلك فاني أقترح على القاضي الذي سوف ینظر بقضیة مارسیل خلیفة في الأیام القلیلة ا

) .1"(یصرف النظر عن السیر في هذه الدعوى وأن یطوي ملفها ویعتبرها غیر ذات موضوع

وقد وفق االله المخلصین للقیام بمجهود كبیر في سبیل الدفاع عن هذا الدین، وإدانة هذه الجرأة، وقد 

وكتبت صدرت بیانات من جهات عدیدة، وصدر بیان وقعه أكثر من مئة عالم من علماء الشیعة 

مقالات كثیرة جداً تعدّ بالعشرات، وعلّقت لافتات عدیدة في بیروت وضواحیها، كتبت علیها عبارات إدانة 

.للجرأة على مقام الأنبیاء علیهم السلام

وإذ بنا نفاجأ بموقف لهذا البعض غریب وعجیب، .. وقاموا وفقهم االله بأداء بعض الواجب في هذا المجال

، ثم أعاد الحدیث عنه مرّة أخرى في 4/11/1999ر في یوم الخمیس الواقع في نقلته عنه جریدة السفی

في لیلة الخمیس الواقع في .. إذاعة البشائر ـ صوت الایمان ـ وهي إذاعة محلیة تابعة له

.م10/11/1999

:والذي نشرته عنه جریدة السفیر هو التالي

.فضل االله یستنكر الإساءة للمقدسات"

إن مشكلة : وقال. حسین فضل االله في درس التفسیر أمس أیة إساءة للمقدساتإستنكر السید محمد

بعض المثقفین العلمانیین أنهم یدرسون الأنبیاء من خلال ما هو موجود في التوراة التي بین أیدي الناس 

.وهي محرّفة

__________

مصطفى الزین، : لمدعو، والمقالة هي ل8435العدد –1999تشرین الأول 26السفیر، الثلاثاء ) 1(

.وهو سفیر لبناني سابق
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إننا نقول لهؤلاء المثقفین ـ لاسیما أن بعضهم من المسلمین ـ علیكم الرجوع إلى القرآن لمعرفة : واضاف

ان االله تعالى تحدث عن كل هؤلاء الأنبیاء الذین ذكروهم بطریقة سلبیة بالطریقة التي بیّن فیها عصمتهم 

.وصفاءهم وإخلاصهم الله

كما أننا لا نجد هناك أیة مصلحة لإیجاد حالة من الإثارة فوق العادة لمثل هذه الأمور، لأنها تستغل من 

قبل جهات لا ترید بالإسلام خیراً أو جهات لا تعي النتائج السلبیة من خلال إشغال الواقع الإجتماعي 

ندرس الواقع الاجتماعي والسیاسي إننا اذ نستنكر أیة أساءة للمقدسات لكن علینا أن . بمثل هذه الأمور

الذي تمرّ به الأمة الإسلامیة، لا سیما في مثل هذه الظروف الصعبة التي یقف فیها الإستكبار العالمي 

.إنتهى" بكل مواقعه ومحاوره لیقتل المسلمین هنا وهناك، ولیصادر القضیة الفلسطینیة

:وقفة قصیرة

:ونقول

:ما أورده هذا البعض نفسه في إذاعته المحلیة ما یليإننا نلاحظ على هذا الكلام، وعلى 

ـ على ) 1"(المثقفین"ـ إن هذا البعض قد اعتبر اقوال السفیر اللبناني السابق السالفة الذكر وأمثاله من 1

مع أنها لا تعدو عن .. ولكن من خلال ما هو موجود في التوراة" دراسة للأنبیاء"حدّ تعبیره ـ اعتبرها 

إساءات، وتجریح، وإهانات للمقدسات، وتكذیب لنص القرآن، ولحقائق الدین ممن یدعي كونها مجرّد

على حد تعبیر " دراسة"فهل یصح أن یقال لمثل هذه الترّهات بأنها .. (الإسلام وینسب نفسه الى التشیع

!هذا البعض؟

__________

السابقة وتاریخ الأنبیاء حسبما تقدم أنه لم یكن مثقفاً بالدیانات ) ص(لكنه یقول عن النبي الأعظم ) 1(

.في هذا الكتاب

ـ إنه قد اعتبرها دراسة للموضوع من خلال التوراة، وأن الدارس لم یرجع إلى القرآن، مع أن الأمر لیس 2

كذلك فإن كاتب هذه المقالة المنشورة قد اعتمد على القرآن أكثر مما اعتمد على التوراة، حیث نجده قد 

حتى انتهى .. ته محدداً السور وأرقام تلك الآیات فیها، ومتتبعاً للنصوص التفسیریة لهااستدل ببعض آیا

تخبرنا : "بل هو یشیر إلى حجم التعرض لقصّة یوسف في القرآن والتوراة فیقول.. الى كتب اللغة أیضاً 

".التوراة تفصیلاً والقرآن لماماً أن یوسف هذا الخ

؛ حیث إنهم وفق البیان الذي قدّمه "المثقفین"أنه یقدم العذر لأولئك : ـ إن المفهوم من كلام هذا البعض3

.قد اجتهدوا فأخطأوا، لأنهم قد درسوا الأنبیاء من خلال التوراة فقط

ولذلك فاننا نجده قد أرشدهم وأمرهم بالرجوع إلى القرآن، لمعرفة أن االله تعالى قد تحدث من هؤلاء الأنبیاء 

هم وصفائهم وإخلاصهم الله حتى تكون دراستهم للأنبیاء مستوفیة لشروط بالطریقة التي تبین عصمت
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..الصحة

لم یعرفوا الحقیقة، لأن الحقیقة موجودة في القرآن، وهم لم یرجعوا إلیه، ولم " المثقفون"فهؤلاء .. اذن

فقاً للقاعدة فهل یقتنعون بأجر واحدٍ، و .. وفي اجتهادهم!!.. فأخطأوا في دراستهم.. یطلعوا علیه، لیعرفوها

إن المجتهد إذا أصاب، فله أجران، وإن : التي أخذها هذا البعض من مصادر غیر الشیعة، والتي تقول

).1!!(أخطأ فله أجر واحد

ـ هل أن ما نقله هؤلاء المثقفون ـ على حد تعبیره ـ كشاهد مقبول ومرضي عندهم عن إبنة موشى 4

ـ والعیاذ باالله ـ لوطیاً مفضوحاً ـ هل إن ما نقلوه كان نتیجة دایان عن أن نبي االله داود علیه السلام كان

.والحاقدة؟!. دراسة لأقوال هذه المرأة الخبیثة؟

__________

.140و139ص1مأساة الزهراء ج: راجع كتابنا) 1(

الى درجة أن كلامها یرسل إرسال . وهل أصبحت إبنة موشى دایان من مصادر الدراسة والتوثیق للحقائق

ولنفترض أن التوراة نفسها تنسب هذا ! ـ في البحوث والدراسات؟!! مسلّمات، ویستشهد به ـ المثقفونال

الأمر الشنیع إلى داود، فهل یجوز لذلك الذي درس الأنبیاء من خلال التوراة أن ینسب ذلك إلى هذا 

!!.ویرسله إرسال المسلّمات. النبي العظیم أیضاً 

الحدیث عما قام به المخلصون الغیارى من التصدّي لذلك الأثیم، ـ وحین انتهى هذا البعض إلى5

:السابّ للأنبیاء، نجده یقول

إنه لا یجد أیة مصلحة لایجاد حالة من الاثارة فوق العادة لمثل هذه الأمور، لأنها تستغل من قبل "

واقع الاجتماعي جهات لا ترید بالإسلام خیراً، أو جهات لا تعي النتائج السلبیة من خلال إشغال ال

والسیاسي، لأن الإستكبار یقف لیقتل المسلمین هنا وهناك، ولیصادر القضیة الفلسطینیة؟

ولكنه هو نفسه قد تحدث في خطبة صلاة الجمعة في نفس ذلك الأسبوع العصیب عن زواج الإخوة 

وة بالأخوات من بالأخوات من بنات آدم علیه السلام، وتكاثر البشر من خلال ذلك، فهل قصة زواج الإخ

، وتكاثر البشر بهذه الطریة أهم، وأولى من القضیة الفلسطینیة؟ وأهم وأولى من الدفاع عن )ع(أبناء آدم

!.أنبیاء االله، وعن القرآن والإسلام؟

وهل إشغال الساحة الإسلامیة بمسائل زواج الإخوة بالأخوات، كما دأب البعض على ترویج ذلك في 

ندري ماذا یقصد من وراء هذا الترویج ـ هل إن ذلك یمنع قوى الإستكبار من قتل السنوات الأخیرة ـ وما 

!.المسلمین، ومن مصادرة القضیة الفلسطینیة؟

أن التناسل قد كان عن طریق زواج الإخوة بالأخوات، وهو الذي : ولا ندري كیف ثبت عند هذا البعض

.كفي مطلق الحجةیشترط الثبوت القطعي والیقیني للحوادث التاریخیة ولا ی
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وكیف حصل لهذا البعض هذا القطع والیقین، مع وجود روایات تصرح بإنكار الأئمة الأطهار لهذا الأمر 

ومع أن روایات إثبات ). 1(الخطیر، الذي یوجب الطعن بطهارة مولدهم ـ حینما أشارت إلیه تلك الروایات

)..علیهم السلام(ذلك موافقة لما عند غیر شیعة أهل البیت 

ـ ویتلخص موقف هذا البعض من قضیة سبّ الأنبیاء على صفحات الجرائد بإیجاد العذر المقبول 6

والتشكیك بل وإدانة من تصدّى لردّ التعدّي، والدفاع عن ساحة .. والمعقول ـ بنظره طبعاً ـ لمن فعل ذلك

..قدس القرآن والأنبیاء والأصفیاء

مي صحیح لم یحمل أیة إساءة لشخصه قد أقام الدنیا ولم وقد رأینا أنه حین وجه لهذا البعض نقد عل

فماذا تراه سیفعل لو أن بعض الإهانات التي وجهها !! یقعدها بعد على أساس ان في هذا إسقاط للرمز

ه إلیه هو شخصیاً . للأنبیاء" المثقفون"هؤلاء  نعم، مإذا . أو بعض ما وجهه هو نفسه إلى الأنبیاء ـ قد وجَّ

كون موقفه؟سیفعل؟ وكیف سی

إن التحریف للتوراة قد نال معانیها، وأما تحریفات ألفاظها فكانت جزئیة : ـ إن هذا البعض نفسه یقول7

).2(وطفیفة

، !عن الاعتماد على التوراة ویطلب منه الرجوع إلى القرآن؟" المثقف"فإذا صح ذلك، فلماذا یردع ذلك 

! وتسویق المعاني التي یتوصل الیها؟.. ، ثم !ه؟وهل یصح ردعه عن دراسة كلام االله والاستفادة من

فلیسمح له بالإعتماد على !! خصوصاً إذا كان ذلك الرجل مثقفاً قادراً على ممارسة البحث والدراسة

التوراة إذن، فإنها لم تحرّف الا تحریفات جزئیة ـ حسب زعمه ـ إذا كان قادراً على فهم معانیها بصورة 

إذ من الواضح أن . اءات من یریدون حرف معانیها عن مسارها الطبیعيسلیمة، ومن دون تأثر بإلق

وهل النتائج التي انتهى إلیها كاتب . مجرّد تحریفات جزئیة وطفیفة لألفاظها لا تؤدي الى نتائج خطیرة

!المقال في جریدة السفیر لیس لها هذا الخطر؟

__________

.17العلل للصدوق ص: راجع كتاب) 1(

.127و126لهذا كانت المواجهة ص: وراجع كتاب212ص5وحي القرآن جمن: راجع) 2(

أن التصدّي لدراسة الأنبیاء من خلال التوراة لیس : ان معنى كلام هذا البعض هو: ـ إن من الواضح8

وكان أمیناً في نقل " المثقفین"فیه أیة إساءة، ولا مجال لإدانة من یتصدّى إلى ذلك، لا سیما إذا كان من 

..مینها، فإن كان ثمة من إساءة ومن سلبیة فإنما منشؤها من التوراة نفسهامضا

ان قضیة طهارة الأنبیاء وعصمتهم عن فعل القبیح، لا تحتاج إلى : ـ المفروض ان هذا البعض یعلم9

فان ذلك مما یعرف بالعقل، .. النص الدیني، والى الخبر الشرعي، سواء أكان من التوراة، أو من غیرها

ود إلیه الفطرة السلیمة، فكیف صح له أن یجد العذر لهؤلاء في سبّهم الأنبیاء، ورمیهم هذا النبي بأنه وتق
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!..لم یكن أمیناً على عرض مولاه، وذاك النبي بأنه كان لوطیاً مفضوحاً؟

ـ قد یكون لهذا البعض عذره ـ باعتقاده ـ في دفاعه عن كاتب المقال السيء، ومن قبله عن حامد 10

ر أبو زید، وأضرابهما، وعدم رضاه باتخاذ موقف قوي وحاسم منهما، وممن هم على شاكلتهما، وفق نص

وكیف یهاجمهم وهو نفسه قد وصف الأنبیاء، أو احتمل في حقّهم عبادة . ما تفرضه احكام الشرع والدین

والخطأ . لیف الشرعيوالجهل بالتك.. الشمس والقمر والكواكب، وقتل النفس البریئة، وارتكاب جریمة دینیة

في تقدیر الأمور، والنظر إلى السماء بنظرة حائرة بلهاء، والتهرب من المسؤولیات، والخطأ غیر 

أن ردّة الفعل إذا : فلعله وجد. وغیر ذلك مما یجد القارئ شطراً وافیاً منه في أجزاء هذا الكتاب. المقصود

شد، لأنه یتكلم باسم الدین، وعلى أنه من رجاله فإنها ستكون تجاهه أقوى وأ.. كانت قویة، تجاه هؤلاء

..وأعلامه

ـ ولنا الحق في أن نحتمل في حقّه أیضاً أن یكون ممن لا یرى في نسبة هذه القبائح إلى الأنبیاء أي 11

محذور، فلا مبرر لأیة ردّة فعل تجاههم، فانه یراهم كسائر الناس الذین لا یجد مانعاً من وصفهم بأي 

..جم مع الضعف البشريشيء مما ینس

فمن واجبه . فمن یواجه هؤلاء ویتصدّى لهم یكون ـ بنظره ـ لهم ظالماً، وسیجد نفسه امام االله عاصیاً وآثماً 

..اذن أن یواجه هؤلاء المدافعین عن المقدسات، وعن الأنبیاء، وینهاهم عن المنكر، ویأمرهم بالمعروف

ذلك مواقفه المتواصلة، وإصراره على وصف الأنبیاء ـ ومن یدري فلعل تشكیكات هذا البعض، وك12

بالسذاجة والإنجذاب إلى القبیح، وممارسة الرغبة المحرمة وغیر ذلك بما ذكرنا آنفاً بعضه، وسواه مما لم 

نذكره في هذا الكتاب ـ نعم لعل ذلك ـ قد كان له الأثر في ایجاد قدر كبیر من الجرأة لدى هؤلاء، ومن 

لطعن بقداسة الأنبیاء، وتصغیر شأنهم، وتوهین قدرهم، وفي نسبة القبائح، والإساءات هم على شاكلتهم ل

..والتقصیرات إلیهم

بدلاً من .. ـ إن هذا البعض قد طرح في قضیة نصر حامد أبو زید لزوم إثارة جو اعلامي من حوله13

..إطلاق الحكم الإسلامي العادل والصحیح في حقه

بهذا المقدار في حق من یصف نبیاً من انبیاء االله بأنه لوطي مفضوح، فیا لیته رضي منا حتى ولو

ویصف نبیاً آخر بأنه لم یكن امیناً على عرض مولاه، ویرفض تقریر القرآن لنبوة نبیّین هما داود 

..وسلیمان

ثم حارب كتاب مأساة الزهراء وغیره، .. كیف حكم بلزوم إطلاق الحرّیة لكتب الضلال.. ـ وأخیراً 14

.وحاول منعها من التداول على الأقل بین أنصاره ومریدیه

.ـ الدعوة إلى تجمید حكم إسلامي بلا مبرر863

.ـ الحكم الإسلامي بالكفر یظهر الشخص بصورة المضطهد864
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.ـ الحكم الإسلامي یكسب المحكوم علیه عطفاً في مسألة التفریق بینه وبین زوجته865

و زید بطرح أفكار تعارضه وتنتقده لما كبرت القضیة في الإعلام ـ لو عولجت قضیة نصر أب866

.العالمي

.ـ إصدار حكم الإسلام في حق ابي زید أخرج قضیّته عن حجمها الطبیعي867

.ـ لیس هناك في العالم من یجحد الفكر الدیني868

.ـ لا یجحدون الفكر الدیني رغم رسمهم علامات إستفهام حول وجود الخالق869

.ـ لا یوجد ملحد في العالم870

.ـ الملحدون لا ینكرون، ولكنهم یشكّون871

.ـ أدلة الملحدین هي رفض أدلة وجود االله872

ـ الملحدون یعجزون عن الاستدلال على عدم وجود االله873

..ـ الشكّ في وجود االله لیس كفراً 874

:ویقول البعض

أنه لیس هناك في العالم من یحجد الفكر الدیني، : ، وأعتقدان الردّة هي عملیة جحود للإسلام، ولفظ له"

إذ أن كل حركة الفكر المضاد تتحرك راسمة علامات استفهام حول وجود الخالق، ولكنها لم تستطع إلى 

الآن أن تقدّم دلیلاً على النفي فالنفي تماماً كما الإثبات یحتاج إلى دلیل، لذلك فإنني لا أتصور أن هناك 

العالم لسبب بسیط جداً، وهو أنه لم یستطع أحد منذ أن نشأت الفلسفة المادیة حتى الآن، أن ملحداً في

یقیم دلیلاً على عدم وجود االله إنهم یقیمون الأدلة لو سمیناها أدلة على رفض أدلة وجود االله ، ولكنهم لا 

ـ والشكّ لیس كفراً ـ بل هو یقیمون الدلیل على عدم وجود االله، معنى ذلك أننا نضع هؤلاء في دائرة الشكّ 

حالة تساؤل وإثارة علامة استفهام تستوجب النقاش ، بینما یدخل الكفر في دائرة الجحود، والإسلام لیس 

أنه جاءه ) علیه السلام(وفي هذا المجال ننقل عن الإمام جعفر الصادق . ضد النقاش، بل هو یدعو إلیه

فشكَّ في رسول : كافر یا أبا محمّد، قال : یمن شكَّ في االله؟ فقالیا أبا عبد االله، ما تقول ف: رجل فقال له

وورد في حدیث آخر عنه أنه ) . 1"(إنما یكفر إذا جحد: كافر ثم التفت إلى زرارة فقال: ؟ فقال)ص(االله 

).2)"(لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یكفروا: (قال 

:د على نصر حامد أبو زید وامثالهالى أن قال حول مسألة الحكم بالإرتدا

__________

.10: ، باب 18ج: الوسائل ) 1(

، وجوب التوقف والاحتیاط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة 12، باب 18ج: ن .م) 2(

.11، روایة 115: ، ص ) ع(نظریة لم یعلم حكمها بنص منهم 
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الة خاصة، ولكنه قد یعاني كثیراً أمام الواقع العالمي إن الإسلام لن یخسر كثیراً في تجمید حكم في ح"

ثم إننا في اتباعنا هذا الأسلوب نُظهر تلك الشخصیة بصورة المضطهد، . من إطلاق المسألة بهذا الشكل

الأمر الذي یكسبه عطفاً، خصوصاً في القضایا المتعلقة بالتفریق بینه وبین زوجته، مما یجعل هناك 

ى مستوى الناس العادیین الذین لا یعیشون معنى الحكم الإسلامي في هذه الأمور بعداً عاطفیاً حتى عل

في حجمها الطبیعي جداً وعولجت ) مثل مسألة نصر أبو زید (لذلك فإنني أتصوّر أنه لو تركت مسألة 

بطریقة أو بأخرى، بطرح أفكار تعارضه وتنتقده وتثیر الجو الإعلامي من حوله، دون إفساح المجال 

هذه التفصیلات، لما كان من الممكن أن تأخذ هذا الحجم في الواقع العالمي الإعلامي وفي الواقع لمثل

.الداخلي، بل لظهرت كقضیة فكر إسلامي یقابل فكراً منحرفاً 

إنني أرصد الظاهرة من حیث السلبیات والإیجابیات التي یمكن أن تصیب الواقع والخط الإسلامیین، 

روف الموضوعیة التي تحیط بمثل هذه الحالات، من ناحیة الواقع السیاسي ولذلك أنصح بدراسة الظ

).1"(الثقافي والاجتماعي

:وقفة قصیرة

ونقول

ا ـ إنه لا معنى لتبرئة الذین یتحركون فكریاً في الاتجاه المضاد للإسلام وللإیمان، ویرسمون علامات 

، ولكنهم حین یستدلّون علیه إنما یستدلّون استفهام حول وجود الخالق ـ ویدعون إلى الإلحاد ویعلنونه

..بأدلة باطلة

!!نعم، لا معنى لتبرئتهم من أمر، هم أنفسهم یعلنون الإلتزام به

!!ـ كما لا معنى لإنكارهم بلا دلیل سوى اتخاذهم سبیل الجحود للحقائق بلا مبرر2

الیقین بالنسبة لما یعلنونه، بل لابد ـ ثم لا معنى لوضعهم في دائرة الشكّ، وهم یعلنون أنهم في دائرة 3

.من إلزامهم بما یلزمون به أنفسهم

.ـ إن وجود الملحد في العالم لا یتوقف على وجود أدلة صحیحة تثبت عدم وجود الخالق4

__________

.113و111و11ص2رؤى ومواقف ج. 1996آب 30الواقع في 1089: الشعب عدد) 1(

ـ لو سلّمنا أنه لا یدخلهم في دائرة الإلحاد، لكنه لا یدخلهم في دائرة الإیمان ـ إن الشكّ الذي یعلنونه 5

إذ لا شكّ في أن هذا الیقین غیر موجود، والإرتداد عن . والإسلام، الذي یتطلب الیقین والاعتقاد بالحق

.الإسلام لا یحتاج إلى أكثر من الخروج منه وإعلان الإلتزام به

هم یصرّون على البقاء في دائرة الشك ـ المزعوم ـ ویؤلفون الكتب التي تثبت ویتّضح ذلك جلیاً حین نجد

ویحاربون هذا الیقین لدى المؤمنین ویحاولون . بزعمهم عدم صحة ما استند إلیه المؤمنون في ایمانهم
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ت أدلة إزلته بمختلف السبل، إذ أن شكاً كهذا، تحمیه ـ بزعمهم ـ البراهین والأدلة على النفي ـ حتى لو كان

واهیة ـ یمثل إصراراً على البقاء خارج دائرة الیقین، وإن اظهر مدّعیه أنه شاكّ بهدف ذرّ الرماد في 

.العیون، تلافیاً لبعض الإحراجات أو السلبیات التي ربما تواجهه

ان وضع أمثال هؤلاء الذین یعلنون الإلحاد في دائرة الشكّ ما هو إلا تبرع من هذا : وخلاصة الأمر

.بعض، یرفضه أولئك المعنیون به أنفسهم قبل غیرهم ولا یقبلونهال

:نقول) لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یكفروا(ـ أما بالنسبة لحدیث 6

إن هذا البعض یصرّ على لزوم تحصیل القطع والیقین في كل المعارف الإیمانیة، والتاریخیة : أولاً 

الفرعیة ولا یكتفي بمطلق الحجة ـ فهل هذه الروایة یقینیة عنده من حیث وغیرها سوى الأحكام الفقهیة 

!.أم أن خبر الواحد عنده یفید الیقین كالخبر المتواتر؟! السند، ومن حیث الدلالة؟

فهي لا تدل على براءة من .. إن هذه الروایة قد افترضت حالة الجهل، والوقوف عند هذا الحدّ : ثانیاً 

، ویعمل لإیجاد الشكوك لدى الآخرین، ویكتب الكتب، والمقالات ویلقي الخطب یجهد لاثبات مدّعاه

انها لا تدل على براءة هذا وامثاله من الكفر، ولا تبقیه .. نعم.. ویدعو إلى الشك ـ بزعمه. والمحاضرات

..في دائرة الایمان

:لامإن رجلاً سأل الإمام الصادق علیه الس: ـ أما بالنسبة للروایة التي تقول6

.ما تقول في من شكّ في االله 

.كافرٌ یا أبا محمد: فقال

.؟)ص(فشكّ في رسول االله : فقال

.كافر: فقال

).1(إنما یكفر إذا جحد: ثم التفت الى زرارة فقال

.فإن الروایة السابقة قد بیّنت المراد منها حیث افترضت في الشاكّ أن یلزم حدّه، ویقف عنده

، ویرید إشاعته، وإخراج الناس من حالة الإیمان لیس داخلاً في مضمون هذه فإن من یصبح داعیة للشك

الروایة كما أن من أقیمت الحجة علیه، واطلع على البراهین المثبتة للالوهیة وللنبوة لا یعود معذوراً في 

لحجّة، أو شكّه، فإن الله الحجّة البالغة على كل البشر، ولا یصح ولا یقبل الشكّ بعد الإلتفات إلى تلك ا

بعد الإطلاع علیها

ـ إن اسلوب الحكم بالإرتداد على من یثیر أفكاراً مخالفة للاسلام على حدّ تعبیر هذا البعض لیس من 8

مخترعاتنا نحن كبشر، بل هو حكم إلهي لا بد من إعلام الناس به وتعلیمه لمن یجهله، ویجب بیانه لكل 

فان المرتد تبین منه . وتحدید موارده لیمكن إجراء أحكامهمن یحتمل في حقه ابتلاؤه به بشكل أو بآخر،

ویجب على المسلمین التفریق . زوجته المسلمة، ویحرم علیها التبذل أمامه، ولا یجوز لها معاملته كزوج
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نعم، إن هذه الأحكام، .. بینهما، كما أن المرتد لا یرث المسلم، حتى لو كان أباً، أو أخاً، أو إبناً، له

ى لو اعتبر غیر الملتزمین بالإسلام، هذا الرجل مضطهداً، ومظلوماً، واكسبه ذلك عطفاً منهم، ثابتة حت

..فإننا لا نتوقع من هذا النوع من الناس غیر ذلك

خصوصاً ما یتعلق منها بما یندفع . ولو أن الشارع أراد مراعاة هؤلاء لم یمكن إجراء أي حكم من أحكامه

لشكّ والفجور والإنحرافإلیه الفساق لممارسة حالات ا

فلا مجال لرفع الید عن هذا الحكم الإسلامي الصارم والحازم من أجل استحسانات من هذا القبیل، سواء 

.بالنسبة لنصر حامد أبي زید، أو بالنسبة لغیره

__________

.399ص2الكافي ج) 1(

كلامه هذا حتى على مثل وإذا تأملنا في كلام هذا البعض، فإننا سنجد أن من الطبیعي أن ینسحب

ورأى الجمیع .. سلمان رشدي الذي عرف الجمیع موقف الدین، الذي أعلنه الامام الخمیني في حقه

.أیضاً، مدى تعاطف المستكبرین والحاقدین مع ذلك الرجل المرتد والحاقد

.ـ الشكّ في العقیدة لیس كفراً 875

.ـ البقاء على الشك لا یجعله مرتداً 876

.الإقتناع بالكفر لا یجعله مرتداً ما لم یعلن ذلكـ 877

.ـ الإعلان بالكفر هو الجریمة ولیس الكفر نفسه878

هل یباح دم المرتد : أو بمعنى آخر. هل یوجب الإرتداد عن الإسلام ـ والعیاذ باالله ـ القتل: سئل البعض

.هل یتعارض ذلك مع حریة الفكر الإنساني؟. حقاً؛ فإذا الجواب نعم

:أجابف

قد تخلق مسألة الإرتداد اهتزازاً أو إرتباكاً في داخل النظام العام للدولة والمجتمع مما قد یسيء إلى "

القاعدة التي یرتكز علیها توازن المجتمع المسلم؛ ولذلك فانها تدخل في صلب النظام العام، من خلال 

ك فهي لا تتّصل بحریة الفكر؛ لأن ولذل. الحدود الموضوعیة له التي قد تفرض وضع العقوبات الرادعة

الإسلام یفتح كل ساحته الثقافیة لكل صاحب شبهة في الدین، لیجیب على كل سؤال، ولیتابع البحث 

.والحوار مع صاحب الشبهة إلى نهایة المطاف

رجل شكّ في االله؟: قال) ع(عن رجل سأل الإمام الصادق ) ع(وقد ورد في أحادیث أهل البیت 

.كافر: قال

شك في رسول االله؟: م قالث

.قال كافر
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.إنما یكفر إذا حجد: ثم قال

أن الشكّ في العقیدة لیس كفراً ما دام الإنسان باحثاً عن الحقیقة كما أن بقاءه على الشك، أو : مما یعنى

.اقتناعه بالكفر لا یجعله مرتداً، مالم یعلن ذلك، الأمر الذي یجعل الإعلان هو الجریمة

تعارض ذلك مع حرّیة الفكر، فإن جوابه هو أن الفرق بین الدولة الإسلامیة وغیرها هو أما الحدیث عن

. أن الإسلام یقیم دولته على أساس العقیدة، مما یجعل للعقیدة، دور الأساس في توازن الدولة والمجتمع

.ویجعل من الإساءة إلیها أو تهدیدها إساءة وتهدیداً للنظام كله

قوم على العقیدة، ولذلك لا دخل للعقیدة في حركة النظام، بل تكون الجریمة في أما غیرها فإنها لا ت

..الخیانة العظمى للأرض أو للأمور الحیویة الأخرى

)1."(ولیس الارتداد الفكري الذي یعیش في داخل الفكر. إن إعلان الارتداد هو الجریمة: وبكلمة واحدة

:وقفة قصیرة

:ونقول

ما فتئ یتهم من یعترض على أفكاره وطروحاته بأنهم یمارسون . البعض كله لأنهـ قد نقلنا كلام هذا 1

أو بأنهم یقطّعون كلامه بصورة تفقده مضمونه الأساس لیصبح دالاً . ذلك على طریقة ویل للمصلین

.على خلاف مقصوده

ب إلى السامع رغم علم هذا البعض ـ ومن حوله معه ـ بأن الرد على هذا الإتهام سهل جداً، وذلك بالطل

والقارئ بأن یرجع إلى نص كلامه في نفس الجزء والصفحة المسجّل، لیجد أن الكلام تام في دلالته، وأن 

..كل ما یتصل بموضع الإشكال مذكور من بدایته إلى نهایته

وأن أكثر الناس .. ان القلیلین جداً هم الذین یبادرون إلى هذا الأمر: ولكن المهم هو أنهم یعرفون

ذون الأمر بحسن نیّة وسلامة طویّة، وبثقة ومحبة، واستبعاد خصوصاً وهم یرون هذا البعض یجهر یأخ

..بذلك علناً مع التأكید الشدید، ومع إظهار البراءة وازجاء تظلمّ خاشع ما علیه من مزید

ذا الكتاب لقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الجزء الأول من ه: ـ بالنسبة للبقاء في دائرة الشك، نقول2

.فلا نعید، وأشرنا إلى ذلك أیضاً في الوقفة القصیرة السابقة غیر أننّا257ـ 255ص

إن الاقتناع بالكفر لا یجعل الإنسان مرتداً، ولا یكون قد ارتكب بذلك : "لا ندري ماذا یعني هنا بقوله

"!!جریمة

: فإنه علیه السلام قد قال.. یمةـ لا ندري ما هو دلیل هذا البعض على أن الإعلان بالكفر هو الجر 3

.فما هو ربط هذا الدلیل بتلك الدعوى. ، سواء أكان قد أعلن هذا الجحود أم لم یعلنه)إنما یكفر إذا جحد(

__________

.139ص1رؤى ومواقف عدد) 1(
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ـ ولو سلّمنا ذلك، فلا یصح تحدید مستوى هذا الإعلان، بأن یؤدي إلى الاهتزاز والارتباك داخل 4

إذ یكفي مجرّد أن یعلن ذلك، لیستحق بذلك العقوبة، ویجري الحكم . لنظام العام للدولة والمجتمعا

.الإسلامي في حقه، وإن لم یترتب على إعلانه أي إرباك لا في الدولة ولا في المجتمع

زازاً ـ بل إن الإرتداد الفكري حتى على مستوى الشك، ولو لم یصل إلى حد الإعلان به قد یحدّث، اهت5

فإن النتائج على . و إرباكاً في الدولة وفي المجتمع، فلماذا لا یعتبره جریمة یستحق فاعلها العقاب بالقتل

..هذا الصعید واحدة

ـ إن ما ذكره من أن الارتداد قد یحدث اهتزازاً وارتباكاً قد یسيء إلى القاعدة التي یرتكز علیها توازن 6

كما قد یسيء، هو أیضاً قد لا یسيء وقد لا یحدث اهتزازاً ولا ارتباكاً لا یجدي شیئاً، فإنه ... المجتمع

وحتى في الصورة الأولى، فإنه لو أساء فلابد ! وفي هذه الصورة الأخیرة، فهل ذلك یعنى ترك العقوبة؟

أن یثبت أن الإساءة تصل إلى درجة توجب جعل عقوبات رادعة عنها؛ فمجرد وجود احتمال من هذا 

..برر إصدار أحكام قاطعة بهذا المستوى من الخطورةالقبیل لا ی

إن حكم قتل المرتد یرتبط بالاهتزاز والارتباك في النظام : من الذي قال له: ـ ثم إننا نسأل هذا البعض7

ألیس ! أو كشف له عن ملاكات أحكامه؟!. العام؟ وإن ملاك الحكم هو ذلك، فهل أطلعه االله على غیبه؟

بالغیب، یستند الى استحسانات وحدسیات، لا مجال لجعلها أساساً لإصدار أحكام هذا مجرد تكهّن ورجم

..وتصل إلى حد النفي لتشریع إلهي أو إثباته.. بهذه الخطورة

:الفصل الرابع

:عن الإنجیل، والتوراة

:بدایة

أن الإنجیل لقد ذكرنا في الأجزاء السابقة بعض أقاویل هذا البعض في ما یرتبط بالثالوث المسیحي، و 

..المتداول الیوم هو في أكثره على الأقل كلام االله

وأن الیهود والنصارى لیسوا كفّاراً بالمصطلح القرآني، وغیر ذلك، ونحن نذكر هنا مقولات أخرى لهذا 

فنقول.. البعض ترتبط بالإنجیل أیضاً 

.ـ لیس من المعلوم أن الإنجیل معرض للنسخ879

.حكام القرآنـ احكام الإنجیل هي أ880

.ـ هذا الإنجیل لا یتعرض للشریعة المفصّلة لكي ینسخ881

.ـ الإنجیل أخلاق ومبادئ وقیم عامة في البعد الروحي والإنساني فلا مجال لنسخه882
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.ـ القرآن مصدّق لهذا الإنجیل الموجود بین أیدینا883

.اد جدیدـ الحاجات الطارئة بعد التوراة والإنجیل فرضت إحداث اجته884

.ـ المفاهیم القدیمة في التوراة والإنجیل تتبدل885

).ص(ـ والإنجیل والتوراة اللذین بین أیدینا هما نفس اللذین كانا في زمن النبي 886

).ص(ـ التحریف في التوراة والإنجیل مختص ببعض الجزئیات كالبشارة بالرسول 887

.ـ لو كان تحریف التوراة والإنجیل كبیراً 888

.ـ الحُكم بما في هذا الإنجیل من مبادئ وقیم یلتقي بالحُكم بما في القرآن889

:یقول البعض

لیس من المعلوم أنَّ الإنجیل قد تعرّض للنسخ في آیاته لا سیّما أن مضمونه لیس متضمناً للشریعة "

نع من أن یتوجّه القرآن المفصّلة، بل هو أخلاق ومبادئٌ وقیمٌ عامةٌ في البعد الروحي والإنساني، فلا ما

إلیهم بالحكم بما في الإنجیل لأنه یلتقي بالحكم بما في القرآن، الأمر الذي یشدّهم ـ من موقع اللقاء ـ إلى 

)1".(واالله العالم). الكلمة السواء(ما في القرآن على أساس 

:ویقول أیضاً 

وهذا ما یجعل . كما في القصاصوقد لاحظنا أن القرآن قد صرّح عن وجود بعض الأحكام في التوراة،"

من الإسلام رسالة جامعة للرسالات، مع بعض الاختلاف في الحاجات الطارئة التي تفرض إحداث 

.إجتهاد جدید، أو تبدیل مفهوم قدیم

__________

.195ص8من وحي القرآن ج) 1(

ث موجه إلى الیهود وربما نستفید من الحدیث عن القرآن بأنه مصدّق الذي بین یدیه، أن هذا الحدی

والإنجیل لیقارنوا بین القرآن وبین الكتابین، لیجدوا صدق هذه الدعوة . والنصارى الذین یحتفظون بالتوراة

فإذا عرفنا أن الكتاب الذي بأیدینا من التوراة والإنجیل هو الكتاب الذي كان بأیدیهم في زمن الدعوة، 

جیل والتوراة لم یحرّفا بالدرجة التي لا یبقى فیها مفهوم فإننا نخرج من ذلك بنتیجة واضحة، وهي أن الإن

صحیح من مفاهیم الرسالة أو آیة سالمة من التحریف من آیاتهما، بل إنهما یتضمّنان الكثیر من 

النصوص الصحیحة والمفاهیم الحقّة التي تصلح أن تكون أساساً للمقارنة بینها وبین القرآن لمعرفة 

لى ما في التوراة والإنجیل، لیكون التحریف مختصاً ببعض الجزئیات صدقه، من خلال اشتماله ع

لما كان هناك مجال للإحتجاج .كالبشارة بالنبي محمد صلى االله علیه وآله وسلم ونحو ذلك ولولا ذلك

).1" (بهما على صدق القرآن، لاختلاف مفاهیمهما ـ بلحاظ التحریف ـ عن مفاهیم القرآن، واالله العالم

:ةوقفة قصیر 
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:ونلاحظ على كلام هذا البعض الأمور التالیة

وأن .. أن أكثر ما جاء فیها لا یمكن القبول به: ـ إن من یقرأ التوراة المتداولة في هذه الأیام سیلاحظ1

الكثیر من مضامینها یصل في سخفه، وابتذاله حدوداً خطیرة إلى درجة یصبح معها القول بأن التحریف 

وذلك بدءاً من تجسیم االله، . من المهازل، وسخریة بالعقل البشري، ومهانة لهجزئیاً ویسیراً مهزلة 

بالحدیث عن عريّ الأنبیاء، وارتكابهم الجرائم، والزنا حتى بالبنات والأخوات، وشرب الخمر، .. وانتهاءً 

..إلى غیر ذلك مما یندى له جبین الإنسان ألماً وخجلاً .. وقتل النفوس المحترمة

إن التحریف إنما نال بعض جزئیاتها من قبیل البشارة بنبوة نبینا صلى االله علیه وآله : "نفقول البعض إذ

..لا یمكن قبوله، ولیس له دلیل یدل علیه، ولا نحب أن نقول أكثر من ذلك..." وسلم

__________

.212ص5من وحي القرآن ج) 1(

امها ومفاهیمها التي یتحدّث عنها هذا ـ هذه هي التوراة المتداولة بمرأى منا ومسمع، وتلك هي أحك2

البعض، فلیرجع إلیها الناس لیروا مدى بعد الكثیر منها عن مقتضیات الفطرة، وأحكام العقل، وعن الخُلُقِ 

..الرضي الكریم

فهو إنما .. ـ وأما عن مضمون الإنجیل، وأنه أخلاق، ومبادئ، وقیم عامة في البعد الروحي والإنساني3

..الإنجیل الذي بین أیدینا، والذي ینسب مریم إلى الفاحشة حین یتهمها بیوسف النجاریتحدث عن هذا 

..وأن.. وأن.. كما أنه یقرّر أن المسیح هو ابن االله، وأن االله ثالث ثلاثة

أم أن التحریف قد انتصر ـ حسب دعوى هذا البعض ـ على !. یلتقي فیه مع القرآن؟.. فهل أن ذلك كله

!؟)صلى االله علیه وآله(ینا البشارة بنبوة نب

إن الإنجیل الحقیقي المنزّل من عند االله، والموجود عند صاحب الأمر : ـ ومن الذي قال لهذا البعض4

عجل االله تعالى فرجه، والذي هو وحي إلهي یلتقي مع هذا الكتاب، الذي لا شكّ في أنه قد أُلِّف بعد 

!.؟.عهد عیسى علیه الصلاة والسلام

االله سبحانه قد صرّح في القرآن الكریم في عدة آیات بأن التوراة والإنجیل قد أُنزلا من عند ـ على أن5

).1(} وأنزل التوراة والإنجیل { االله سبحانه؛ 

ویصرّح علماء النصارى بأنه من . ونحن نرى أن هذا الإنجیل الذي بین أیدینا مجرّد سیرة ذاتیة للمسیح

فراجع الجزء الأول من هذا . عاشوا بعد السید المسیح بعشرات السنینتألیف أناس بأعیانهم وأشخاصهم،

.246ـ 244الكتاب ص

!؟"إن التحریف لم ینل إلا بعض الجزئیات، كالبشارة بالنبي محمد ونحو ذلك: "فكیف نفسّر قوله

وإن القسم إن أكثر الموجود في العهدین لا تُعقل نسبته إلى وحي االله لأنبیائه، : (یقول الشیخ البلاغي
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).2)(الباقي لا نقدر ان نجد له سنداً یوصله إلى الأنبیاء والوحي

__________

.وغیر ذلك27والحدید 110و46والمائدة 65وراجع الآیة 3سورة آل عمران، الآیة ) 1(

.239الرحلة المدرسیة ص) 2(

وعن إبن . ف إنما هو بالتأویلإن التحری: وفیما یرتبط بالسؤال عن السبب في أن البیضاوي والرازي قالا

أجاب به رحمه االله بجواب مسهب، فكان .. إن التحریف الواقع في العهدین هو تبدیل المعاني: تمیمة قال

:مما قال

ومن الیهود، مستورة حتى على ) النصارى(إن كتب العهدین كانت مخفیّة بسیطرة علماء الدین منكم (

شر باللسان العربي والفارسي إلا قبل قرنٍ أو قرنین، بعنایة عامة الیهود والنصارى، ولم تظهر، وتنت

في زمان هؤلاء الذي ینقل عنهم الغریب بن ) البرتستنت واصلاحهم، ولم یكن لها أثر في بلاد الإسلام

)1..(العجیب، ولم یكن لهم نصیب من معرفة أمرها الإ السماع باسمها

ود یُبدون من التوراة ما یوافق أهواءهم على القراطیس، أن الیه: أن القرآن یبین: وقد حكى االله سبحانه

:فهو یقول. ویخفون كثیراً 

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس، تجعلونه قراطیس تبدونها، وتخفون كثیراً .. { 

 {)2.(

)3.(} یحرّفون الكلم من بعد مواضعه { : وقال تعالى

أن التحریف مختص ببعض : فیما یسمّیه الیهود توراةً، لا یعنيفإن وجود بعض الأحكام.. وبعد

.ولا یكفي ذلك لإصدار مثل هذه الأحكام. الجزئیات كما یقول هذا البعض

قل یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم { : إن االله سبحانه حین یقول: ـ قلنا أكثر من مرة6

لأنهم .. ید أن یفرض علیهم إلتزام التوحید ورفض عبادة غیر االله سبحانهفإنما یر . } أن لا نعبد الا االله 

..كما هو معلوم.. یدّعون ان ربهم هو المسیح، على قاعدة الأب والإبن والروح القدس

أن بیننا وبینكم نقاط إلتقاء هي التوحید، ونقاط : ولا یرید االله سبحانه أن یقول في الآیة المشار إلیها آنفاً 

..فلنلتق على ما اتفقنا علیه، ولنتحاور فیما افترقنا فیه ـ على حد تعبیر البعض. .إفتراق

__________

.114ومواضع عدیدة أخرى مثل ص. 239الرحلة المدرسیة ص: راجع) 1(

.91: سورة الانعام، الآیة) 2(

.41: سورة المائدة، الآیة) 3(
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.ختلفون معنا في هذا الأمر أیضاً فإننا لم نلتق معهم على عبادة االله الواحد، لأنهم ی

ولیحكم أهل الإنجیل بما أنزل االله فیه ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم { : ـ إن قوله تعالى7

فما . یدل على أن فیه، أحكاماً تفصل بها المنازعات، وتكون مرجعاً لحل الاختلافات) 1(} .. الفاسقون

..طعة ونهائیةمن قبل البعض بصورة قا! معنى نفي ذلك؟

ـ لا أدري كیف أفسّر قول هذا البعض عن أحكام الإسلام وتشریعاته التي اقتضتها الحاجات الطارئة 8

بأنها اجتهاد فهل النبي صلى االله علیه وآله هو أحد المجتهدین أم أن المراد هو الإجتهاد في إصدار 

ن البدیهى أن ذلك لا یدخل في دائرة لكن م! الأحكام في المنازعات المالیة، أو الحدود والقصاصات؟

التشریع بحیث یكون من الأحكام الكلیّة العامة، بل هو مجرّد اجتهادات جزئیة وخاصّة، وتخضع 

.للتشریع، ومن موارد إنطباق قواعده وأحكامه

أن الحالا ت الطارئة تقتضي إحداث إجتهادات جدیدة، ینتج عنها وضع أحكام كلیة : وإن كان مراده

.أن أحكام الإسلام لیست من قبیل الاجتهاد: فإن من الواضح. .وعامة

! فهل المفاهیم الدینیة ـ بما هي مفاهیم ـ قابلة للتبدیل؟.." بالتبدیل في مفهوم قدیم"ـ ما معنى تعبیره 9

!وهل هناك جدید وقدیم في المفاهیم الدینیة؟

ل، إلا في بعض الجزئیات، كالبشارة بالنبي ـ أما بالنسبة إلى دلیله على عدم تحریف التوراة والإنجی10

..محمد صلى االله علیه وآله

.وهو أنها لو كانت محرّفة بدرجة كبیرة، لم یصح الاحتجاج بها على صدق القرآن

..فهو احتجاج عجیب وغریب

__________

.47سورة المائدة، الآیة ) 1(

قیة والإنجیل الحقیقي بالإضافة إلى ما هو فإن من القریب جداً أن تكون لدیهم بعض نسخ التوراة الحقی

حتى لا یجدوا فیها .. حیث كانوا یتكتمون على تلك، ویبعدونها ما أمكنهم عن أنظار عوامهم.. محرّف

هذا التوافق والانسجام الظاهر والعمیق فیما بینها وبین القرآن، حتى لا یكون ذلك سبب هدایتهم إلى 

ولا یبقى لأولئك الأحبار والرهبان المزوّرین للحق أي دور، .. الحق ودخولهم في هذا الدین الحنیف

..فیواجهون الفشل الذریع والخیبة القاتلة

ولم یكن بإمكانهم الاحتجاج على الرسول بكتبهم المحرّفة، .. فكانوا یظهرون ما حرّف من التوراة الإنجیل

ا یضع المسلمون أیدیهم على وتكون الفضیحة علیهم أعظم، حینم. لأن الخرق سوف یتسع على راقعه

..تناقضات كتبهم، ویظهرون ما فیها من عوار، وخلل

الذین آتیناهم ): صلى االله علیه وآله(ومما یدل على ذلك قول االله سبحانه عن معرفتهم برسول االله 
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)1..(الكتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم

یّنات والهدى، من بعد ما بیّناه للناس في الكتاب إن الذین یكتمون ما أنزلنا من الب{ : وقد قال االله عنهم

).2(} أولئك یلعنهم االله، ویلعنهم اللاعنون 

إن الذین یكتمون ما أنزل االله من الكتاب، ویشترون به ثمنا قلیلاً أولئك ما یأكلون في بطونهم { : ویقول

).3(} إلا النار 

:الفصل الخامس

!تناقضات، أم تراجعات؟

:بدایة الحدیث

:قد عرفنا في هذا الكتاب

".إنه یتحمل مسؤولیة أفكاره ماءة بالماءة: "أن هذا البعض یقول

.."إن أفكاره ما تزال أفكاره ولم یتغیّر: "ویقول أیضاً 

__________

.20وسورة الأنعام الآیة 146سورة البقرة، الآیة ) 1(

.159سورة البقرة الآیة ) 2(

.174سورة البقرة الآیة ) 3(

.. ا قد یصعب معه دفع الاتهام الذي قد یوجه لهذا البعض بأنه لا یتكامل في علمه من ناحیة الكیفمم

أما من ناحیة الكم، فإن .. خصوصاً وأن االله سبحانه لم یكشف لأحد من الناس عن اللوح المحفوظ

ربما یؤید هؤلاء و .. الزیادة قد تأتي من جهة الكم حیث تتراكم المعلومات دون أي قدرة على التصرف بها

إن جمیع ما في كتابة من وحي القرآن بطبعتیه القدیمة والجدیدة : نظرتهم هذه، بأن هذا البعض یقول

بل وفي موارد كثیرة في كتابه المشار إلیه .. صحیح، وان التناقض والاختلاف الكثیر والكبیر في أفكاره

أن منشأ هذه التناقضات هو : هذا البعضإلا أن یدعي . آنفاً، هو الآخر دلیل على صحة مقولتهم تلك

وجود ارتباك فكري لدیه، أو ان سببه هو انه یرید امتصاص الغضب الذي واجهه في شریحة كبیرة من 

الناس یصعب علیه التخلِّي عنها، مع تخوفه من انتشار ظاهرة النقد له، والابتعاد عنه بسبب ما ظهر 

..من آرائه

حبّوه، فإنما أحبوه من خلال حبهم لدینهم، لا لأجل شخصه، فحین یظهر ان الناس حیث أ: أو انه قد فهم

لهم أنه قد أخل بشروط الاعتماد على أقواله، وانه قد بلغ به الأمر إلى حدّ انه اصبح یسعى لاقتحام 
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.المسلمات، فإن الناس لا بد ان یحفظوا دینهم ومسلماته التي لا یوجد أحد أعز علیهم منها

والتي نخشى ان .. ر فاننا سنذكر هنا نماذج من التناقضات التي ظهرت في كلماتهومهما یكن من أم

یعتذر عنها في المستقبل بأنها لا تمثل آراءه لأنها صدرت تحت ضغوط مواقف العلماء، وفي أجواء 

النقد القوي، والصحیح، والمحرج، وقد تأكد ذلك حینما صدرت فتاوى المراجع بالحكم علیه بالضلال، 

وأن الذي یمثل آراءه الحقیقیة هو ـ فقط ـ ذلك .. روج من مذهب أهل البیت علیهم الصلاة والسلاموبالخ

الذي كتبه بقلمه أو ما نشر من كلماته وخطبه، ولا سیّما في كتابه من وحي القرآن، الذي لم یرض إلى 

.هذه اللحظة بالتخلّي عنها، أو بتغییر وتعدیل شيء منها

صاء تناقضاته هنا، بل نقتصر على موارد یسیرة جداً، ونكل أمر الاستقصاء ونحن لا نسعى إلى استق

..إلى القارئ الكریم إن أحب ذلك

:والموارد التي اخترناها هي التالیة

:ـ التناقض الأول890

وهو تناقض لجأ إلى إیقاع نفسه فیه فراراً من إشكال لم یجد إلى دفعه سبیلاً، ولكن ظهر أن ما جاء به 

:ع الاشكال، ولا یحل العقدة؛ فهو یقوللا یدف

.یونس تهرب من مسؤولیاته ـ یقابله: ألف 

.قد لا یكون ذلك تهرباً : ب 

.لم یهرب ذو النون من المسؤولیة: ج 

:إن ذلك كله قد ورد في كلمات هذا البعض، وبیان ذلك كما یلي

لأولى من كتابه من وحي القرآن ـ إننا في حین نجد البعض الذي یصر على ان جمیع ما في الطبعة ا1

):علیه السلام(یقول في الطبعة الأولى من كتابه المشار إلیه عن یونس .. صحیح

ولكن االله اعتبرها نوعاً من الهروب، فیما یمثله ذلك من معنى الاباق، تماماً كما هو اباق العبد من "... 

).1.."(مولاه

قد یبتلي الدعاة المؤمنین من عباده ورسله، فیما یمكن ان االله: "ویقول في مقام استیحائه من قصة یونس

).2"(أن یكونوا قد قصروا فیه، أو تهربوا منه من مسؤولیات

).3"(الدعاة والرسل قد یتهربون من مسؤولیاتهم: "وحین أجمل ذلك قال

:ـ ولكنه في الطبعة الجدیدة من كتابه المشار إلیه قال2

وقد لا یكون ذلك تهرباً من . ، سرعة انفعالیة في اتخاذ القراروفي هذا الجو كان خروجه السریع"

).4"(المسؤولیة

!.فأیهما هو الصحیح؟.. فهناك قد جزم بالتهرب، وتردد فیه هنا
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وإن كنا نعتبر أنه لم یزل في دائرة الطعن في مقام نبي من الأنبیاء وفي عصمته، إذ لا یجوز لأحد أن 

.هذا القبیل، ومع وجود هذا الاحتمال لا یكون ثمة یقین بالعصمةیحتمل في حق الأنبیاء أمراً من 

:ـ ثم عاد لینفي التهرب من المسؤولیة من الأساس، حیث سئل3

__________

.241ص19ج1من وحي القرآن ط ) 1(

.284ص15ج1المصدر السابق ط ) 2(

.من وحي القرآن حین الكلام عن قضیة یونس) 3(

.258ص15طبعة الجدیدة ج صال–من وحي القرآن ) 4(

وهل من حق الأنبیاء أن ) 87/الأنبیاء ) (} وذا النون إذ ذهب مغاضباً { ما هو تفسیر الآیة الكریمة 

.یهربوا من المسؤولیة؟

:فأجاب

).1"(ولكنه اعتقد ان مسؤولیته انتهت عندما تمرد علیه قومه. النون من المسؤولیة) كذا(لم یهرب ذا "

یرید به توجیه اتهام لهذا النبي .." ولكنه اعتقد أن مسؤولیته انتهت الخ: " ن یكون قولهغیر اننا نخشى أ

المعصوم بأنه قد أخطأ في تقدیر الأمور، فان خطأ الأنبیاء في تقدیر الأمور جائز علیهم عنده، كما 

..صرح به، وذكرناه في هذا الكتاب فراجع

..ما هو أشد منهفیكون ـ والحالة هذه ـ قد هرب من أمر لیقع فی

:ـ تناقض آخر891

..خلود مرتكب الكبیرة في النار: ألف 

.المغفرة لمرتكب الكبیرة: ب 

.هناك مدة معینة للمكوث في النار: ج 

:سئل البعض

ما راي الشیعة في مرتكب الكبیرة هل هو مخلّد في النار أم لا؟ وما هو البدیل للخلود إذا كان الجواب 

لا؟

:فأجاب

ومَنْ یَقْتُلْ مُؤمِناَ متُعَمداً { إنه مخلّد في النار بالنسبة إلى بعض الكبائر : لآیات الكریمة تقولبعض ا"

واالله تعالى یقول في سورة النبأ . ولكن ربما تأتیه المغفرة من االله بعد ذلك). 2(} فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا 

ولكن المهم هنا هو أن لا نرتكب . أن هناك مدة معینة علمها عند االلهأي ). 3(} لابِثِینَ فِیهَا أَحْقَاباَ { 

).4(الكبیرة حتى لا ندخل النار
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".إنه مخلد في النار بالنسبة لبعض الكبائر: إن الآیات تقول: "فهو یقول في أول هذا النص

.."إن هناك مدة معینة للبقاء في النار علمها عند االله: "ثم یقول في آخره

وهو .. هل الجواب هو ما جاء في صدر كلامه؟.. ایهما هو الجواب؟: أو فقل! الصحیح؟فأیها هو

!..الخلود؟

!أم الجواب هو ما جاء في آخره، وهو عدم الخلود؟

!إن القرآن نفسه هو الذي یشتمل على التناقض؟: أم أنه یرید أن یقول

__________

.هـ20/4/1421بتاریخ 180فكر وثقافة عدد ) 1(

.93/سورة النساء الآیة ) 2(

.23/سورة النبأ الآیة ) 3(

.466و465ص 6الندوة ج) 4(

.نعوذ باالله من الزلل في الفكر، وفي القول، وفي العمل

إن : لا یدل على عدم الخلود، إذ أنها تقول... لا بثین فیها أحقاباً : بقي أن نشیر إلى أن الاستدلال بآیة

بعد حقب، بلا تحدید، ولا جعل نهایة، فلا تنافي ما دل علیه القرآن من الطاغین لابثون في جهنم حقباً 

.خلود الكفار في النار 

وإنما جاء التعبیر بهذا النحو لیجسد لذلك الطاغیة الكافر عذاب جهنم بصورة تفصیلیة، الأمر الذي من 

..شأنه أن یثیر مشاعر الرهبة والخوف لدیه بصورة أعمق وأشد

صفة لكلمة } لا یذوقون فیها برداً ولا شراباً { : إن قوله تعالى بعد هذه الآیة: قالعلى أن هناك من 

انهم یلبثون فیها أحقاباً على هذه الصفة، وهي انهم لا یذوقون فیها برداً ولا شرابا إلا : أحقاباً والمعنى

..إلى ما لا نهایة.. حمیماً وغساقاً، ثم یكونون على غیر هذه الصفة

).1)(وهو حسن لو ساعد السیاق: (لطباطبائي رحمه االلهقال السید ا

{ : وینبغي الالتفات أخیراً إلى أن الكلام في هذه الآیات إنما هو عن الكفار الطغاة، الذین یقول االله عنهم

).2(} وكذبوا بآیاتنا كذابا . إنهم كانوا لا یرجون حساباً 

..ـ تناقض آخر892

.دینیة في مستوى الخطیئةـ یحتمل ان موسى قد ارتكب جریمة 

.إن المقتول كان یستحق القتل

:عن موسى: یقول البعض

هل كان یشعر بالذنب لقتله القبطي، باعتبار أن ذلك یمثل جریمة دینیة في مستوى الخطئیة التي یطلب "
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ي فیها المغفرة من االله؟ أو أن المسألة هي أنه یشعر بالخطأ غیر المقصود، الذي كان لا یجب أن یؤد

إننا نرجح :] إلى أن قال!.. [إلى ما انتهى إلیه، مما یجعله یعیش الألم الذاتي تجاه عملیة القتل؟

).3"(الاحتمال الثاني

..مما یعني أن الاحتمال الأول لا یزال وارداً، لكنه لیس هو الراجح عنده

:لكنه عاد لیقول

__________

.168ص20تفسیر المیزان ج) 1(

.28ـ 27یات سورة النبأ الآ) 2(

.310من وحي القرآن ج ) 3(

{ : قاتل، نحن لم نقل ذلك من عندنا، االله سبحانه وتعالى قال ذلك) ع(إنَّ موسى : وكذلك عندما نقول"

ـ 15القصص؛ } {قال یا موسى أترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس .. فوكزه موسى فقضى علیه

. إنَّ هذا الرجل كان معتدیاً : أبرر هذا الموضوع لموسى وأقولغایة ما هناك أني في كتب التفسیر} 19

، باعتبار أنه }15/القصص } {هذا من عمل الشیطان { : قال) ع(وكان یستحق القتل، ولكنَّ موسى 

.كان یخلق له المشاكل

).1"(هذا الكلام مسجل في هذا الموضوع

:ونقول

أي كلامي هذا البعض هو الصحیح؟: أولاً 

ولكن . إن هذا الرجل كان معتدیاً، وكان یستحق القتل: ابرر لموسى وأقول: "ما معنى قولهو : ثانیاً 

".هذا من عمل الشیطان: قال) ع(موسى

!إن تبریره لیس واقعیاً، لأن موسى ینكره، ولا یقبله؟: فهل یرید أن یقول

!!ولعل الفطن الذكي یدري! لا ندري

ـ تناقض آخر893

.والتبرك بالمقام صنمیة).. ص(دید لضریح الرسوللا یفید إمساك الح: ألف

.التبرك لیس صنمیة: ب

:ـ ویقول البعض1

فكما قلنا، هذا لیس حراماً، كما یقول .. ما الفائدة التي نستفیدها من أن نمسك الشباك، أو نمسك الحدید"

).2(ولیس ضروریاً، فیمكن ترك ذلك. الآخرون

قرب الضریح، ولا یعني ان مسك الضریح أنه یمسك جسد لیس من الضروري أن یذهب إلى: "ویقول
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).3"(یكفي الزیارة من المسجد، وأن یتصور الإنسان حیاته. النبي

نجد ان الناس تتجه إلى القبر قبر النبي أو الولي، لتقبل الضریح، لتتمسك به، لتخاطب : "ـ ویقول2

من دون أن یخطر في بال أحد البدء برحلة صاحب القبر بطریقة مادیة، لتتصوره وجوداً مادیاً تخاطبه، 

.في أجواء صاحب التمثال، أو صاحب القبر

__________

.52الزهراء المعصومة ص) 1(

.299ص 22ـ 21مجلة الموسم العددان ) 2(

.74المصدر السابق ص) 3(

ي القبر، إن هذا یمثل نوعاً من تجمید الشخصیة المقدسة أو الشخصیة المعظمة في هذا التمثال أو ف

لذا انا اتصور أن هناك نوعاً من الصنمیة : "إلى أن قال" بحیث یتعبد الناس لا شعوریاً التمثال

).1.."(اللاشعوریة الموجودة لدى المؤمنین إلخ

ـ لكن هذا البعض قد عاد فناقض نفسه وأنكر ان یكون قد نفى إمكانیة التبرك بالمقامات كما أنه أنكر 3

أن بعض الناس یصل في : ك صنمیة لكنه عاد بعد أسطر یسیرة لیقرر مرة ثالثةأن یكون قد اعتبر ذل

:ذلك إلى حدود الصنمیة، فاستمع إلیه، حیث یقول

، لم أتحدث عن الموضوع في إطار أنَّه لا )ص(أیضاً في موضوع التعلّق في قضبان قبر الرسول "

تقبیل القضبان غیر ضروري إلاَّ من قبیل یمكن التبرك من المقام، بل كلّ ما في الأمر أني اعتبرت أن 

.لكن لم أقل إنَّ في ذلك صنمیة كما یحلو للبعض أن ینسب لي ذلك في هذا الموضوع. المحبة

إنَّ تقبیل الضریح لیس ضروریاً، لكن إذا وجد أي من النّاس أنَّه یرغب بذلك، فیجب أن : مختصر القول

حترام، كما نفعل ذلك مع جلد القرآن الكریم، فإنّنا إذا قبّلنا یكون بنیّة التعبیر عن المحبة والإجلال والا

جلد القرآن، فهل یعني ذلك أنّنا نعبد القرآن، طبعاً لا، فنحن نقبّل القرآن تعبیراً عن إجلالنا للّه عزَّ وجلّ 

.ومحبتنا له

الذي یخرج فیه نحن نقوم بتوضیح هذا الأمر، لأنَّ بعض النّاس قد یستغرق في تقبیل القفص إلى الحدّ 

.عن إطار التعبیر عن المحبة والاحترام، ویصل إلى حدود الصنمیّة

هذا ولكلّ مقام مقال، فمرة ترید أن نتحدث عن الحلال والحرام، ومرة أخرى نتحدث عن مفهوم إسلامي 

).2"(معین

.فلماذا كل هذا الأخذ والرد، والإیجاب والسلب، والاعتراف مرة والإنكار أخرى

.تناقض آخرـ894

.ضرب الابوین یجوز بل یجب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه برّ بهما: ألف
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.على الولد ان یكون باراً بأبیه الذي یحمل أفكاراً إلحادیة: ب

__________

.625و624ص31ـ 28مجلة المعارج عدد ) 1(

.53الزهراء المعصومة ص) 2(

یجوز أو یجب على الولد أن یغلظ في القول لأبویه، وان یضربهما، انه : "قد عرفنا ان البعض قد قرر

).1"(ویحبسهما، لأن ذلك من مصادیق البر بهما

:ولكنه عاد فناقض نفسه حین سئل 

ما رأیكم فیما إذا كانت أفكار الأب إلحادیة، فهل یجب على الأبناء البرّ به وكسب رضاه؟

:فأجاب

فلو طلبا منك } على أن تشركَ بي ما لیس لك به علمٌ فلا تطعهما وإن جاهداكَ { : نعم، فاالله یقول" 

فإذن لا بدّ من ) 2(} وصاحبهما في الدنیا معروفاً واتبع سبیل من أناب إليَّ { الشرك فلا تشرك 

المصاحبة بالمعروف، والإحسان إلى الوالدین، حتى لو كانا كافرین، ولكن من دون اتباعهما في خطهما 

وقد قلنا ). لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق(الإشراك باالله أو إلى معصیة االله، فـالذي یؤدي إلى

إن المطلوب في الشریعة الإسلامیة هو الإحسان إلى الوالدین لا طاعة الوالدین، فالوالد لیس : مراراً 

).3)"(رحمه االله ) (الخوئي(وهذا ما أفتى به السید . مشرعاً 

بوالده الذي یحمل أفكاراً إلحادیة، ولم یطلب منه أن ینافره ولا أشار إلى جواز فتجده هنا یلزم الولد بالبر

(!!)إلا أن یكون مقصوده بالبر به هو ضربه وحبسه .. أو وجوب ضرب والده أو حبسه

..ـ تناقض آخر895

.الغایة تنظف الوسیلة : ألف

.الوسیلة جزء من الغایة فلا بد من توفر عنصر الحق فیها : ب 

".إن الغایة تبرر الوسیلة المحرمة بمعنى أنها تجمدها، وتنظفها: "عرفنا أن البعض یقولقد

).قواعد ومناهج في الإستنباط: (وقد ذكرنا تفصیل ذلك في فصل

:ولكنه عاد وتكلم بما یقتضي نقض هذه المقولة حین قال

لة، والعنصر الأساس في إن الدعوة إلى الحق تفترض أن تعتبر الحق هو العنصر الأساس في الوسی"

).4"(النتیجة

إلا إذا رفض ظهور كلامه هذا في ما ذكرناه، وفسره بأن الوسیلة إذا نظفت فانما تصیر كذلك بنظافة 

..تكون من الحق أیضاً .. وفي هذه الحالة. الغایة

__________
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.305ص2المسائل الفقهیة ج) 1(

.15سورة لقمان، الآیة ) 2(

.501و500ص2الندوة ج) 3(

.بینات بتاریخ) 4(

ولكننا لن نقبل منه هذا التأویل، لأنه في مقام بیان رفض التوسل بأسالیب الباطل من أجل إحقاق الحق، 

.أو إقناع الآخرین به

:یقول البعض تارة: ـ تناقض آخر896

.الولایة التكوینیة شرك: الف

..كل القرآن دلیل على عدم الولایة التكوینیة: ب

.اد جعل الولایة التكوینیة مستغرباعتق: ج 

.ونصوص كثیرة أخرى سلفت في الاجزاء السابقة

:ثم یناقض نفسه فیقول

.من الممكن أن أجعلك تقول للشيء كن فیكون كما جعلت ذلك لعیسى: "د 

".من الممكن أن تكون الطاعة تستلزم الحصول على هذه القدرة: "هـ 

:ثم یقول

".اعة تستلزم هذه القدرةأن الط: لیس معنى ذلك: "و 

وقد تحدثنا عن هذه النصوص المختلفة في الجزء الأول من هذا .. فأي ذلك هو الصحیح؟ یا ترى

ونزید هنا النص التالي، الذي یظهر هذا 225ـ 176وفي الجزء الثاني 239ـ 235الكتاب ص 

:التناقض في كلامه، وهو

:سئل البعض

فما معنى هذا الحدیث؟)) ني تكن مثلي تقل للشيء كن فیكونعبدي أطع((في الحدیث القدسي : ز 

:فأجاب

إذا أطاع : لكن معناه. إن صح الحدیث فلیس معناه أنّ من أطاع االله یكون مثل االله إذ لیس ذلك ممكناً "

االله عبدٌ، وقرب من االله، ورضي االله عنه، فإن االله قد یعطیه بعض القدرات التي یستطیع من خلالها أن 

وكما أعطى االله ) 1(} إني أخلق من الطین كهیئة الطیر { ذلك ) ع(بها كما أعطى االله عیسى یقوم 

أنا آتیك به قبل أن یرتد { القدرة وهو الذي عنده علم من الكتاب، حیث قال لسلیمان ) آصف بن برخیا(

ن أعمال وكما أعطى بعض أنبیائه القدرات والكرامات التي ملكوا بها الكثیر م) 2(} إلیك طرفك 

فمعنى ذلك أن االله یرید أن یقول للإنسان إذا أطعتني وصرت مرضیاً عندي، وصرت قریباً إليّ .. الغیب
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ولیس ذلك في كل . كن فیكون: فإنني أعطیك بعض القدرات التي تستطیع من خلالها أن تقول للشيء

).3(شيء، بل أن تقول لبعض الأشیاء، بحسب ما یعطي االله من قدرته

__________

.49: سورة آل عمران، الایة) 1(

.40: سورة النمل، الآیة) 2(

.555و554ص2الندوة ج) 3(

.ـ یضاف هنا تناقض آخر897

هو الذي فعل ) علیه السلام(وهو أنه حسبما تقدم في بحث الولایة التكوینیة قد نفى أن یكون عیسى 

له، وعیسى لا مدخلیة له في ذلك، بل هو بل االله هو الذي فع. إحیاء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص

.هو الذي فعل ذلك، فتبارك االله احسن الخالقین) علیه السلام(ان عیسى : ولكنه هنا عاد فقرر. كالآلة

:ـ تناقض آخر 898

..لا دلیل على عدم نسیان النبي للأمور الحیاتیة الصغیرة: الف

.مستوى التصور والممارسة لدى الأنبیاءنقاط ضعف في التكوین تصنع أكثر من وضع سلبي على: ب

.ثم هو ینسب إلى الأنبیاء ما لا یلیق بشأنهم الشيء الكثیر، كما ذكرناه في اجزاء هذا الكتاب: ج

.إن النبي معصوم بالإجبار: د 

.إن عصمة النبي شاملة لكل شيء: هـ 

:یقول البعض

طبیعة الروح والجسد، ویمكن أن تتحرك هناك أكثر من نقطة ضعف خاضعة للتكوین الانساني في"ـ 1

).1"(لتصنع أكثر من وضع سلبي على مستوى التصور والممارسة

:ویقول

لا نجد هناك أي دلیل عقلي أو نقلي یفرض امتناع نسیان النبي لمثل هذه الامور الحیاتیة الصغیرة، لأن 

).2(ذلك لا یسيء إلى نبوته، لا من قریب ولا من بعید

).3"(ونحن نقول بذلك. إن السهو لیس منافیاً للعصمة في القضایا الحیاتیة: من یقولهناك : "ویقول

أن إبلیس ظل مصراً على المعصیة، : أن آدم قد عصى االله كما عصاه ابلیس، لكن الفرق: "ثم هو یعتبر

).4"(ولم یتب فلم یغفر له، أما آدم فقد تاب فغفر االله له

__________

.الطبعة الأولى172و171ص15من وحي القرآن ج) 1(

.384ص 14المصدر السابق ج) 2(
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.29/6/1996تاریخ المحاضرة 1نشرة فكر وثقافة عدد ) 3(

.34ص 10من وحي القرآن ج) 4(

قد عبد الشمس، والقمر، والكوكب على الحقیقة، واحتمل أن ) علیه السلام(ثم احتمل ان یكون إبراهیم 

اً بریئة وارتكب جریمة دینیة، وصرح أیضاً بأن یونس قد تهرب من قد قتل نفس) علیه السلام(موسى 

إلى غیر ذلك مما ذكرناه من موارد كثیرة جداً في الجزء الأول والثاني وفي هذا الجزء من .. مسؤولیاته

..هذا الكتاب

كن أن العصمة عن المعاصي إلهیة مفروضة على الأنبیاء بالجبر والإكراه، ل: "عاد وقرر.. ـ ولكنه2

).1"(مختارون في فعل الطاعات

:ـ ثم نقض كلامه مرة أخرى حین قال3

لذلك لا یمكن أن نقول إن رسول االله كان مجتهداً كبقیة المجتهدین الذین قد یخطئون وقد یصیبون، إنما "

إنه كان معصوماً في التبلیغ وحسب، ولم یكن : كان معصوماً بكلّه، حتى إننا لا نوافق من یقول

في أمور الحیاة، بل نقول إنه معصوم بكلّه، إن في التبلیغ، وإن في شؤون الحیاة المختلفة، معصوماً 

.لأن عمله كلّه وحركته في الحیاة كلّها هي رسالة

إنه معصوم بهذا الجانب ولیس معصوماً بذاك : ولذلك فلا تجزیئیة في شخصیة النبي بحیث نقول

وما نقوله عن رسول االله صلى . وشعوره وحركته في الحیاةالجانب، فالعصمة سرّ عقله وقلبه وإحساسه،

).2"(االله علیه وآله وسلم نقوله أیضاً عن خلفاء رسول االله الأئمة علیهم السلام

:ـ تناقض آخر899

..تأیید العمل بالقیاس: الف

.رفض العمل بالقیاس : ب

:یقول البعض

بأن القیاس لیس حجة، حتى لو لم یرد هناك دلیل بقطع النظر عن هذا الحدیث وصحته، فلقد قلنا مراراً "

إن الظن لا { خاص على عدم حجیّته، وذلك باعتبار أنه یرتكز على الظنّ، ولا دلیل على حجیّة الظن 

.} یغني من الحق شیئاً 

__________

.قد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب حین الكلام حول العصمة) 1(

.460ص 6الندوة ج) 2(
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اس مشمولاً بالأدلة العامة الناهیة على العمل بالظن، فنحن نعمل بالظن إذا جاء دلیل من فیكون القی

الكتاب أو السنّة على حجیتّه، وأما إذا لم یدل دلیل على حجیتّه فلا یكون العمل به مشروعاً، ولما كان 

له، فلا حجیّة القیاس معتمداً على الظنّ ـ بالملاك الذي یوحّد بین الموضوعین ـ والظن لا حجیّة

).1"(للقیاس

قد نقض هذا الكلام حین استفاد من ) علیه السلام(تأملات في آفاق الإمام الكاظم : ولكنه في كتاب

:بعض الأحادیث

".أن رفض القیاس كان بسبب عدم الحاجة إلیه"

معرفته كانت هناك حاجة ملحة إلى معرفة الحكم الشرعي لبعض الأمور، ولم یكن لدینا طریق إلى"فلو 

من الكتاب أو السنة، فان من الممكن ان نلجأ إلى القیاس أو نحوه من الطرق الظنیة في حال 

).2"(الانسداد

اننا نستطیع في حال استنطاق الحكم الشرعي الوارد في هذا المورد نستطیع أن نصل إلى : "ویقول

یط به من جمیع جهاته، مقارناً اطمئنان في كثیر من الحالات من خلال دراستنا لعمق الموضوع الذي نح

بموضوع آخر مشابه له في جمیع الحالات، مما یجعل احتمال اختلافهما في الحكم احتمالا ضعیفاً، 

بل قد تكون المسألة تقترب من الاطمئنان، . بحیث لا تكون المسألة ظنیة بالمعنى المصطلح علیه للظن

).3(إن لم تكن اطمئناناً 

:ـ تناقض آخر900

.لمسیحیون كفار بالمصطلح القرآنيا: الف

.المسیحیون لیسوا كفاراً في المصطلح القرآني: ب

:یقول البعض

آمنا بالذي انزل الینا، وأنزل إلیكم، : وقولوا{ القرآن أكد أن المسیحیین یلتقون مع المسلمین في توحید االله "

كافراً في مسألة الإیمان باالله، وإن فالمسلم لا یعتبر المسیحي } وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون 

).4"(كان یناقشه في تفاصیل هذا الإیمان

__________

.618ص5الندوة ج) 1(

.44ـ40تأملات في آفاق الإمام الكاظم ص: راجع) 2(

.76ص111مجلة المنطلق عدد ) 3(

.321في آفاق الحوار الإسلامي المسیحي ) 4(
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أنه الكفر الذي یخرجهم عن الایمان : أهل الكتاب أنهم كافرونلیس معنى أن القرآن یقول عن: "ویقول

).1"(ولكن معناه الكفر بالرسول. باالله وعن توحیده

:ولكنه عاد فناقض نفسه حین قال

} ان االله هو المسیح بن مریم : لقد كفر الذین قالوا{ : أهل الكتاب كافرون لأنهم یكفرون بصفة االله"

فهو كفر باعتبار أن الایمان } 73/المائدة } {إن االله ثالث ثلاثة : لذین قالوالقد كفر ا} { 17/ المائدة {

} ولم یكن له كفواً أحد , قل هو االله أحد، االله الصمد، لم یلد ولم یولد { . یفرض التوحید والإخلاص

.}4ـ 1/الإخلاص {.

سول وبالقرآن أیضاً، ولا وهم كافرون بالر . فكل من لم یلتزم بهذه الوحدانیة فهو كافر بهذه العقیدة

.یعتبرونه كتاب االله

)2.." (لكنهم بحسب المصطلح القرآني لیسوا مشركین الخ

:ـ تناقض آخر901

.اطمئنان العوام حجة یصح العمل به في التقلید: الف

.إذا لم یكن مجتهداً فلا یحق له الاعتماد على الاطمئنان: ب

.ن أو لا أطمئنمن لا خبرة له بشيء لیس له یقول اطمئ: ج

إن اطمئنان الشخص : "قد أفتى البعض بإمكان الاستغناء عن شهادة أهل الخبرة في مرجع التقلید وقال

).3.."(العامي بأن فلاناً مجتهد جامع لسائر الشرائط، یكفي في جواز رجوعه إلیه، وتقلیده له

:ولكنه عاد فناقض نفسه حین سئل

أطمئن إلى من یعتمد على الكتاب والسنة، والعقل، والإجماع؟إني لا : هل یستطیع المكلف أن یقول

:فأجاب

أما إذا لم یكن مجتهداً فما دخله . إذا كان مجتهداً بحیث یقدر أن یقول ذلك، فهذا من حقه كمجتهد".. 

!في ذلك؟

__________

.294المصدر السابق ص) 1(

.هـ9/2/1421بتاریخ 3ص170فكر وثقافة عدد ) 2(

.15ص1علن ذلك في أكثر من مناسبة وراجع على سبیل المثال المسائل الفقهیة جقد أ) 3(

أطمئن، أو لا أطمئن بهذا الشيء، وإلا یكون : فالشخص الذي لیس عنده خبرة بشيء لیس له أن یقول

أن لا أطمئن للذي یصف العملیة الجراحیة للمرض الفلاني، فالإنسان الذي یحترم علمه وعلم : كمن یقول

أما الأمر الذي یجهله، ولا یملك رأیاً یعتد به فیه فما شغله في . خرین یقول بالاطمئنان وعدمهالآ
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).1!(ذلك؟

:ونقول

فكیف أفتى للناس بجواز الاعتماد على اطمئنانهم في مرجع التقلید، وهم لا .. فإذا صح كلامه هذا

!.یملكون خبرة في الاجتهاد، ولا في غیره؟

..ـ تناقض آخر902

.لا یثبت بخبر الواحد غیر الشرعیات: الف

.تثبت الأمور الشرعیة وغیر الشرعیة بخبر الواحد: ب

قد ذكرنا في هذا الجزء وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب نصوصاً صریحة في أن هذا البعض یصر 

والتفسیر، على عدم كفایة الظن، ولزوم تحصیل الیقین في غیر الأمور الشرعیة، مثل الكونیات، والتاریخ 

..وصفات الأشخاص والعقائد إلخ

15ولكنه في محاولاته الرد على ما ذكره آیة االله العظمى الشیخ التبریزي حفظه االله، قال في الجواب رقم 

:وهو یتحدث عن ثبوت حدیث الأنوار، حول حجیة خبر الواحد

بوت الأمور الشرعیة، وغیر لكن بناءً على رأینا في ثبوت الحجیة ببناء العقلاء، فان مقتضاه ث".. 

".الشرعیة بالخبر الموثوق به نوعاً 

في محاولاته الرد على كلام آیة االله التبریزي یحاول أن یبرر مقولته بأن فاطمة 16وفي الإجابة رقم 

:أول مؤلفة في الإسلام فیقول) علیها السلام(

كفي في الوثوق عدم وجود ما یدعو ولكن ما ینافي حجیة الخبر هو حجیة الخبر الموثوق به نوعاً، وی"

یدل على أنها صاحبة الكتاب، كما ) ع(وعلى ضوء هذا، فان نسبة الكتاب إلى فاطمة . إلى الكذب فیه

أن صاحبه علي : عن كتاب علي، یتبادر منه) ع(فیما ورد من الأئمة ) ع(أن نسبة الكتاب إلى علي 

).ع(

أول مؤلف في ) ع(مؤلفة في الإسلام، كما أن علیاً انها أول: أنه لا مانع من القول: وخلاصة ذلك

".الإسلام

.ـ من تناقضاته في المنهج903

__________

.هـ28/4/1421بتاریخ 4ص181فكر وثقافة عدد ) 1(

:إن: یقول البعض

.العنوان القرآني هو الأصل، في موضوعات الاحكام: الف

.ان القرآنيیجب ردّ الموضوعات التي في السنة إلى العنو : ب
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.السنة لا تخصص ولا تعمم القرآن: ج

.الحدیث الموثوق یخصص القرآن ویعممه : د

:وإلیك كلماته

إننا نرى أن العنوان القرآني في موضوعات الأحكام هو الأصل فلا بد من رد الموضوعات الموجودة في "

).1"(السنة إلیه، إذا اختلفت المسألة فیها سعة وضیقاً، ونحو ذلك

.فراجعه285و284تقدم له تناقض آخر في الجزء الأول من هذا الكتاب صوقد

بل القرآن هو الذي یؤثر ذلك في الحدیث حین ... أن الحدیث لا یخصص ولا یعمم القرآن: ومعنى ذلك

.یختلفان سعة وضیقاً، لكنه یعود فیناقض نفسه من جدید

:فهو یقول

ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا { : عز وجل یقوللا بدّ لنا أن ندرس الكتاب والسنّة، فاالله"

فالأساس هو أن نعتمد على ظواهر القرآن، ولكن إذا ورد ما یخصص عموم القرآن، ویقیّد ) 2(} 

إطلاقه، ویعطینا فكرة تتناسب مع السیاق، فلا مانع من الأخذ بالروایة، خصوصاً إذا كانت بأعلى 

).3"(مكن لنا أن نرفع الید عن ظاهر القرآن لحسابهادرجات الوثاقة بحیث ی

أن السنة یمكن أن تقید، وأن تخصص القرآن، خصوصاً إذا كانت من الوثاقة بحیث : فكلامه هذا یفید

.یمكن لنا أن نرفع الید عن ظاهر القرآن لحسابها

:فهارس الكتاب 

:الفهرس الأجمالى

:الفهرس التفصیلي

ابالفهرس الإجمالي للكت

194ـ 11.................... إعتقادات ومقولات صرح بها: القسم الثاني

74ـ 13.............................. وحقائق .. عقائد: الفصل الأول

118ـ 75.. ......................... وهذا أیضاً من أقواله: الفصل الثاني

154ـ 119.............. ...........الدفاع عن أعداء االله: الفصل الثالث

166ـ 155:........................ عن الإنجیل، والتوراة: الفصل الرابع
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__________

.37فقه الحیاة ص ) 1(

.7سورة الحشر الآیة ) 2(

.452ص5الندوة ج) 3(

194ـ 167!.................... تناقضات، أم تراجعات؟: الفصل الخامس

211ـ 197........................................ ...........الفهارس

الفهرس التفصیلي للكتاب

7....................................................... تقدیم

11....................... إعتقادات ومقولات صرح بها: القسم الثاني

13......... .........................وحقائق.. عقائد: الفصل الأول

15..................................................... بدایة

16......................................... ما في هذا الفصل

16)... ص(ـ لا مانع من أن تكون فواتح السور من كلام النبي 757

16... ـ فواتح السور لیس لها مدلول معین ولا مضمون واضح758

16...... ـ كون الحروف المقطعة مزیدة في القرآن رأي معقول759

16... ـ الرأي بزیادة الحروف المقطعة منسجم مع أجواء العداء760

16... كون غالب السور مدنیة: ـ المانع من تبني هذا الرأي هو761

17.............................................. وقفة قصیرة

22....................... من المتحول لا من الثابثـ الإمامة 762

22........... ـ الإمامة تتحرك في النصوص الخاضعة للإجتهاد763

ـ نصوص الإمامة لیست صریحة بحیث لا یحتمل الخلاف 764

22............................................................ فیها

22... رجة عدم إمكان الشك فیهاـ نصوص الإمامة لیست بد765

22...................... ـ الحسن والقبح العقلیان من المتحول766

22. ـ الحسن والقبح العقلیین لیست موثوقة بدرجة لا شك فیها767

ـ نصوص الحسن والقبح العقلیین لیست موثوقة لا یحتمل الخلاف 768
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22........................ ....................................فیها

23.............................................. وقفة قصیرة

ـ لا یتدخل أحد إلا بأذنه الذي یلقیه االله إلیه فیما یرید، وفیما لا 769

25........................................................... یرید

25..... للشفعاء ولو عبر الواسطةـ لا معنى لأن یتوجه الإنسان770

. ـ المطلوب هو التخلص من الإغراق في أسلوب الطلب من الأنبیاء والأولیاء771

 ...............................................25

ـ الإغراق في الطلب من النبي والولي الى حد ینسى الطالب ربه 772

25........................ ................................مرفوض

25............. ـ یستغرق في ذات النبي والولي حتى ینسى ربه773

ـ لا یملك أحد أن یتدخل في إنقاذ أحد من خلال موقع ممیز 774

25.......................................................... خاص

27............. .................................وقفة قصیرة

ـ تقالید العوام في زیارة القبور قد تتّخذ منحى خطیراً في خط 775

30....................................................... الإنحراف

ـ لا یكفي في إستقامة العقیدة عدم الدلیل على المنع من بعض 776

30............... .........................................الأعمال

ولو لم یكن كفراً أو .. ـ الخلط بین مظاهر احترام الخالق والخلق ممنوع777

30.................................................. شركاً 

30........................ ـ ما یدعى به االله لا یدعى به غیره778

30............... ......ـ یعقوب سجد لیوسف تحیّة وتعظیماً 779

ـ سجود یعقوب لیوسف لأن ذلك كان هو التقلید الشائع في احترام 780

30................................................. السلطان

32.............................................. وقفة قصیرة

38... .....................................والملفت للنظر هنا

42.......................... ـ أدلة الرجعة لم یأت بها القرآن781

42............................... ـ أدلة الرجعة لیست قطعیة782
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42...................... ـ أدلة الرجعة هي الأحادیث المتواترة783

42....... .................ـ أدلة المعاد قطعیة لأنها من القرآن784

42.............................................. وقفة قصیرة

46.... ـ آیات الخلود في النار تدل على الإستحقاق لا الفعلیة785

ـ الإسلام قد یكون سبباً في العفو، فلا یخلد المسلم في 786

46........................................................... النار

47.............................................. وقفة قصیرة

47......... ـ لا حقیقة للألفاظ بذاتها یمكن أن یترتب علیها أثر786

47................... ـ إذابة اسم االله في الماء لا یحدث الشفاء787

47.. ..............ـ إذا ذاب الإسم في الماء لا تعود له حقیقته788

47........... ـ الذي یذوب في الماء هو الحبر ولیس هو الإسم789

ـ نسبة أي فاعلیة للإسم ستعود للحبر والى ما لیس له حقیقة ووجود وهذا 790

47.............................................. محال

50.............................................. وقفة قصیرة

51.......................... ـ لا فضل للملائكة في فعل الخیر791

51.......................... ـ الملائكة یمارسون الخیر تكویناً 792

51........................... ـ النوع الإنساني هو المستخلف793

52.............................................. وقفة قصیرة

54......................... كفاراً ) ص(قد یكون آباء النبي ـ 794

54............................. ـ المهم أن لا یكونوا أبناء زنا795

ـ العقل لا یقبح كفرهم بشرط أن یكون النكاح شرعیاً لا 796

55............................................................. زنا

56.............................................. یرةوقفة قص

ـ التقلب في أصلاب الآباء الأنبیاء لا یدل على أن أولئك الأنبیاء كانوا 797

61!!................................................. مؤمنین

62.....................................................وقفة قصیرة

64..... في القرآن لا یقصد بها الإثنا عشري) المؤمن ( ـ كلمة 798
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64.............................................. وقفة قصیرة

ـ الإسلام لم یعتبر مناسبة المیلاد قیمة في الخط التربوي ولا في الواقع 799

65............................................... الإجتماعي

65. ............................ـ هذه التقالید لیست تقالیدنا800

66............... ـ تاریخ الإنسان یبدأ من دوره لا من ولادته801
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الجزء الخامس

العلاّمة المحقق

السید جعفر مرتضىالعاملي

دار السیرة

بیروت ـ لبنان

كل الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

بسم االله الرحمن الرحیم

:القسم الثالث

..آراء ومواقف

:الفصل الأول

التشهیر بالعلماء

وبالحوزات العلمیة

..وبالشیعة

:بدایة

العلماء والحوزات العلمیة، وكذلك الصفوة من المؤمنین الملتزمین، هم المنارة التي تبعث نور المعرفة في 

كل اتجاه، وهم الحصون المنیعة التي تحفظ هذا الدین، وتذود عن حیاضه، وترفع أعلامه وبیارقه خفّاقة 

لصورتها، سیؤثّر سلباً على ثقة الناس في سماء العز والعظمة والسؤدد، فأي إضعاف لها ولهم أو تشویه

بها، وبهم، وسیحوّل سكون نفوسهم إلیهم و إلیها إلى قلق، وتشویش ثم إلى فراغ یجد فیه أعداء الدین 

فرصتهم الذهبیة لإقتحام حصون الإیمان، ونسف قواعده، وإسقاط بنائه الشامخ العتید، ولیهینوا ـ من ثم ـ 

..قدهم البغیضما عزّ وغلا بلؤمهم الرخیص، وح
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ونحن نذكر في هذا الفصل طائفة من مقولات هذا البعض فیما یرتبط بالعلماء، وبالحوزات، وبالشیعة 

:فنقول.. لتضاف من ثمَّ إلى ما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب.. بصورة عامة

.ـ تجمّد مفهوم المسلمین لدینهم904

.عنىـ المسلمون یتعلّقون باللفظ دون الم905

.ـ المسلمون عاجزون عن استحضار القیمة الحقیقیة للإستغفار906

.ـ المسلمون تعاملوا مع الإستغفار كعبارة لغویة معلّبة907

:یقول البعض

ونحن نرى أن القرآن كان . لقد تجمّد مفهوم المسلمین لدینهم، فأصبحوا یتعلّقون باللّفظ دون المعنى" 

وأعني هنا الدعاء النبوي بشكل خاص، فقد كان تجسیداً لخبرة وتجربة الرسول أما الدعاء،. منطلقاً فكریاً 

).1.."(التي نستوحیها ونستلهمها) صلى االله علیه وآله(

:ویقول

__________

24/10/200: بتاریخ8001جریدة الشرق الأوسط، عدد ) 1(

سلمین على استحضار القیمة أن المشكلة في قضیة الإستغفار بالتحدید هي عدم قدرة الم: ونحن نرى"

بل إنهم ـ بكل أسف ـ تعاملوا معها باعتبارها . الحقیقیة للإستغفار، التي ترتبط بالسلوك، وتنعكس علیه

).1"(عبارة لغویة معلّبة، الغرض منها، هو تردیدها لفظاً 

:وقفة قصیرة

لدیهم، وإنهم یتعلّقون باللفظ إنك تراه یشتم المسلمین جمیعاً، ویهینهم، وینسب إلیهم جمود مفهوم الدین 

ونحن نرى أن القرآن كان : "لیُظهر نفسه على أنه هو المنفتح المجدّد، والواعي، فیقول.. دون المعنى

.."منطلقاً فكریاً إلخ

غیر قادرین على استحضار القیمة الحقیقیة "ثم هو یشتم المسلمین مرة أخرى، ویهینهم، ویتهمهم بأنهم 

هراً نفسه أنه المفكّر والواعي الذي یعرف المشكلة، ویأسف لطریقة تعامل المسلمین مظ.." للإستغفار إلخ

.معها

!ـ كیف یكون مؤمناً ویغتاب المراجع؟908

.ـ یغتاب بحجّة نصرة المذهب ومواجهة الضلال909

.ـ لا یریدون نصرة المذهب ولا مواجهة الضلال ولكنه الشیطان یوسوس910

:سئل البعض

وعندما . یز أذهب إلیه، ونجلس، ونتحدث، ولكنه یتكلم بالسوء على مرجعیّة كبیرة ومؤمنةلي صدیق عز 
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.لا یقبل مني، بل یزید حملاته، وهو إنسان مؤمن. لا یجوز ذلك: أقول له

:فأجاب

وأن االله تعالى . كیف یكون مؤمناً، وهو یغتاب المراجع؟، وهو یعلم أن الغیبة طعام كلاب أهل النار".. 

وأن ). 12/الحجرات(ولا یغتب بعضكم بعضاً، أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتاً فكرهتموه :یقول

كیف؟، لأن الزنا قد یغفره االله للإنسان إذا تاب، ولكن الغیبة لا یغفرها االله، : قالوا. الغیبة أشد من الزنا

.حتى یغفرها صاحبها

بعناوین مختلفة؛ فمنهم من یقول أرید نصرة لقد أصبح البعض من الناس یبرر لنفسه إغتیاب الآخرین 

).2"(ولكنه الشیطان یوسوس لبعض الناس.. المذهب، والوقوف ضد الضلال، وهكذا

:وقفة قصیرة

__________

.المصدر السابق) 1(

.هـ1421سنة 1ج26بتاریخ 4ص185فكر وثقافة عدد ) 2(

.عن إنسان، لمجرّد أنه ارتكب جریمة الغیبةـ لا أدري كیف أجاز هذا البعض لنفسه أن ینفي الإیمان1

ـ من أین علم أن ما یذكره ذلك الصدیق لصدیقه هو من مفردات الغیبة المحرّمة، فلعل تلك المرجعیة 2

بسبب ما صدر عنها من مخالفات للدین وللإسلام كله، .. التي یتحدث عنها تستحق أكثر من ذلك

"..مرجعیة"ع أو قرأ ما یبرر له غیبة ذلك الذي یوصف بأنه وبنظر هذا المغتاب؟ ولعل المغتاب قد سم

ـ وحتى لو لم تكن تلك المرجعیة بهذه المثابة من الإنحراف والسقوط، فلعل ذلك الصدیق الذي أحبه 3

.ذلك الرجل، ولمس منه الإیمان والتقوى ـ لعله ـ معذور في إغتیابه لذلك الشخص

.تمال، ولا یزیل آثارهوكون له عنوان كبیر لا یدفع هذا الاح

أرید نصرة المذهب، ومواجهة الضلال، ونصدقه فیما یقول؟، أو لماذا لا : ـ لماذا لا نقبل ممن یقول4

وكیف صح من هذا البعض أن یعتبر ذلك ! نأخذ كلامه مأخذ الجدّ على الأقل ونحقق وندقق في الأمر؟

!.وسوسات شیطانیة؟

اجع، ویصفهم بعدم التقوى، ویصغّر من شأنهم، ویصورهم على ـ ثم إن نفس هذا البعض یغتاب المر 5

أنهم ألعوبة في أیدي غیرهم حتى على شاشات التلفاز وفي الإذاعات وعلى صفحات الصحف 

!.، فهل نأخذ بمدالیل كلامه حتى إلى هذا الحدّ؟..والمجلات

. على المراجع، والحوزاتوقد ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب طائفة من كلامه على العلماء، و 

.وسنذكر هنا أیضاً بعض كلماته التي تصبّ في هذا الإتجاه

إن الدلیل لابد أن یوجب : "ویقول" إن النفي یحتاج إلى دلیل، والإثبات كذلك: "ـ إن هذا البعض یقول6
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!.، فما دلیله على نفي الإیمان عن هذا المسؤول عنه؟"الیقین

.لماء الدینـ لا یجوز التهجّم على ع911

:ثم یناقض نفسه فیتهجم على المراجع والعلماء فیقول

.لا یستعمل علمه.. ـ من یضلّل ویكفّر912

.ـ المشكلة في من یضلل ویكفر هو إنعدام التقوى913

:سئل البعض

هل یجوز التهجم على علماء الدین وغیرهم لسبب أو لآخر، مع عدم معرفتنا بظروفهم، وعدم الإطلاع 

!.یعة أوضاعهم؟على طب

:فأجاب

).1"(لا یجوز ذلك"

أنه مع الاطلاع على الأوضاع والظروف یجوز التهجّم على العلماء، أم : ولم نعرف إن كان مقصوده

.أنه لا یجوز

ولأجل ذلك اتجهنا نحو بیانات أخرى لهذا البعض، فوجدناه قد سئل مرة أخرى، وذلك في الأسبوع التالي 

.ما هو الحكم في الطعن بسیرة العالم وتسقیطه: فیه السؤال السابق فقیل لهللأسبوع الذي وجه إلیه 

:فأجاب

)2"(هذا إجرام وربما یصل إلى درجة كبیرة من الحرمة، لأنه إساءة إلى موقع القیادة الربانیة"

عد شهر وحتى هذا المقدار لم یقنعنا أیضاً، فتابعناه في الأسابیع التالیة، فوجدناه یوجّه له سؤال آخر ب

:واحد من توجیه السؤال السابق، والسؤال هو

وفي كل مكان . یطلق بعض الناس العنان لألسنتهم في الكلام حول المراجع العظام، والعلماء العاملین

أو حرم كذا، وأحلّ كذا، ویبدأون بتقییم . یجلسون فیه یتحدثون عن أن المجتهد الفلانى أصدر فتوى بكذا

.فما رأیكم بمثل هذا الصنف من الناس. وتقییم فتاواهمهؤلاء، وتقییم هؤلاء، 

:فأجاب

وهل یمكلون التقوى التي یستطیعون ! هل أن هؤلاء یملكون الثقافة الشرعیة فیما یقیّمون؟: السؤال أولاً "

ذلك أن كثیراً من هؤلاء إما أن یكونوا من العوام، أو من أشباه ! من خلالها أن یقیموا العلماء والمراجع؟

.."عوام بأسالیبهم وبطریقتهمال

:الى أن قال

والذي . إن الشخص الذي لیس عنده علم وثقافة لا یصح أن یتدخل في هذه الأمور: وباختصار نقول"

.عنده علم یسأل عن الدلیل
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وإلا فمن السهل أن یتّهم، ویفسّق . أما الذي عنده علم، ویضلّل، ویكفّر الناس، فهذا لا یستعمل علمه

.فهذا خائن، وهذا عمیل: الطریقة السائدة في الأوساط السیاسیةالناس على 

__________

.هـ9/2/1421بتاریخ 4ص-170فكر وثقافة عدد ) 1(

.هـ16/2/1421بتاریخ 4ص171فكر وثقافة عدد ) 2(

.والمشكلة هي انعدام التقوى. ولدینا الشيء نفسه، فهذا كافر، وهذا فاسق، وهذا ضال

إن : لا دخل للجاهل في هذه الأمور، لأنه لا یعرف أسس الفتوى، نرى أن البعض یقولان: وحینما نقول

)1.."(العلماء السابقین الخ

:وقفة قصیرة

ـ إننا لا نرید أن نناقش ما قاله هذا البعض هنا، ولكننا نلفت نظر القارئ إلى أن الجواب لا یتناسب 1

فجاء .. بینهم الحدیث عن فتاوى العلماء، ویقیّمونهافإنه سأله عن أناس یتداولون فیما .. مع السؤال

..الجواب بهذه الطریقة القاسیة التي تحمل في طیاتها الكثیر من الإهانة لهم

سواء أكانت فتاوى أم غیرها حرام وممنوع، حتى استحق .. فهل تقییم الأشخاص فیما یعلنون به من أفعال

!هؤلاء هذه القسوة من هذا البعض؟

!.یعتبر من مفردات الغیبة عنده؟أم أن ذلك 

وهل الحدیث عما هو ظاهر ومعروف ویتدواله الناس وخصوصاً تقییم الفتاوى، ومن یفتي بها، بهدف 

الرجوع إلیه في التقلید، أو بهدف تلمس مواقع الصواب والخطأ، هل یعتبر جریمة تستحق كل هذه 

!الضجّة والقسوة والإهانات؟

ولنفرض جدلاً ـ أنهم قد !. ى هؤلاء الذین یحاولون تقییم الفتوى والمفتي؟ـ كیف ولماذا یشكّك بتقو 2

!!فهل ذلك یخرجهم عن جادة التقوى؟.. اخطأوا ویخطئون في التصدّي لأمر لیسوا أهلاً له

أنه حكم على العالم الذي یصدر حكمه على البعض بالفسق، أو بالضلال أو بالكفر بأنه : ـ ونلاحظ3

.لا یستعمل علمه

:وسؤالنا هو

من أین عرف أنه لم یستعمل علمه فان النفي ـ حسب قوله هو ـ یحتاج إلى دلیل ولابد أن الدلیل ـ : ألف

.حسب قوله ـ أیضاً أن یكون قطعیاً 

ومن أین عرف أنه یتّهم ویفسّق الناس على الطریقة السائدة عند السیاسیین فإن مقتضى حمله على : ب

استعمل علمه، واستعمل الطریقة الشرعیة الصحیحة التي أدت به إلى هذه إنه قد : الأحسن هو أن نقول

..وانصاع إلى حكم الشرع بوجوب التصدّي لضلال هذا، أو لكفر، أو لفسق ذاك. النتائج
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__________

.هـ1421ربیع الأول 15بتاریخ 3ص175فكر وثقافة عدد ) 1(

".انعدام التقوى"الضلال والفسق بأنه یعاني من ـ انه حكم على العالم الذي یصدر الحكم على أهل4

:ونقول له أیضاً 

.ولابد من أن یكون قطعیاً حسب قوله كذلك. النفي یحتاج الى دلیل، حسب قوله: أولاً 

ومتقضى حمل فعل المسلم على الصحّة هو أن نصفه بأنه في . مقتضى الحمل على الأحسن: ثانیاً 

مثل هذه الإهانات ـ في أقصى درجات التقوى والورع، والانقیاد حكمه هذا ـ الذي یعرّض نفسه فیه ل

.لأحكام االله سبحانه

وبعدما تقدم فإننا ندعو القارئ العزیز للاطلاع على بعض ما یصف به ـ هذا البعض علماء الأمة 

.وأعلامها فیما تقدم ویأتي من مطالب في هذا الجزء، وفي الجزء الأول من هذا الكتاب

..هم جیداً ونعطي الحق الكامل لأي إنسان یواجه تهمة مَّا في أن یدافع عن نفسهـ إننا نتف5

ولكن لیس من حقه أن یمارس في ذلك أسالیب غیر مشروعة، مثل كیل التهم إلى مراجع الأمة 

وتحقیرهم على صفحات الجرائد، ومن خلال الإذاعات، وعلى شاشات التلفزة المحلیة منها . وعلمائها

وربما العالمیة أیضاً، فضلاً عما یسجله في المقابلات، وما یدبلجه في المحاضرات وما إلى والإقلیمیة،

.ذلك

..إن المتهم إذا كان یعتقد ببراءة نفسه، فما علیه إلا أن یقدم الدلیل والحجة

وكیف وأنى له أن یقدم الدلیل على ذلك؟ وهذه كتبه زاخرة بهذه المقولات، وتلك هي الإذاعات وأجهزة 

التلفاز، وأشرطة الفیدیو، وأشرطة التسجیل لم تزل تحمل للناس على مر الأیام التأكید تلو التأكید على 

نفس تلك المقولات التي اعترض علیها علماء الامة وفقهاؤها، ومراجعها ولم یزل هو نفسه یشجّع من 

دات لها في قول هذا العالم أو حوله على الكتابة والدفاع عن تلك المقولات، وتزیینها للناس، وتمحّل المؤیِّ 

ذاك ونشهد ـ وللأسف ـ في كثیر مما یقدمونه للناس من كتابات للدفاع عنه عملیة خیانة وتزویر، كبیرة 

وخطیرة جعلتنا نحسب ألف حساب للأخطار التي تنشأ عن هذه الخیانة، وعن ذلك التزویر، نعوذ باالله 

..من الزلل، في القول والفكر وفي العمل

وما قرأناه آنفاً لعله من . إن هذا البعض لم یزل یؤنّب الناس على تصدّیهم لأمور لاخبرة لهم فیهاـ6

..أخف حملاته على هذا النوع من الناس

ولكننا نجده في مقابل ذلك یفیض في خطبه لهم على المنابر في كثیر من البحوث الكلامیة، 

مع أن الحاضرین تحت . ه یدرّسهم دروس الاجتهاد العلیاوكأن.. والاستدلالات الفقهیة، وغیرها من العلوم
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منبره، هم من الناس العادیین الذین لا یمكلون ثقافة فقهیة أو غیرها تخوّلهم فهم هذه المطالب، والتمییز 

..بین صحیحها وسقیمها، وحقها وباطلها

له، یواجهه بالتأنیب واللوم والذین یلقي علیهم دروسه هذه هم الذین إذا اعترض علیه أحدهم بما لا یروق 

..على تصدّیه لأمور لا یفهمها

ومهما یكن من أمر، فإن بالإمكان التأكد من صدقیة هذا القول بأدنى مراجعه لأي كتاب ینشر 

..محاضراته، وأسئلته وأجوبته

.ـ الواقع الشیعي كان خارج التاریخ914

.زلوهمـ لعل الشیعة عزلوا أنفسهم عن حركة الحیاة، أو ع915

.ـ كان الشیعة جماعات منفصلة عن الواقع السیاسي والثقافي في العالم916

ـ الذهنیة العامة للشیعة في العالم لا تزال ذهنیة تقلیدیة917

.ـ الواقع الشیعي والحوزات تفكر في الثقافة الفقهیة والأصولیة للمرجع918

.رةـ الشیعة وحوزاتهم لا یفكرون بالانفتاح والمعاص919

.ـ الشیعة والحوزات لا یلاحظون وجود ثقافة سیاسیة920

ـ الواقع الشیعي والحوزات لا یزال واقعاً تقلیدیاً 921

.ـ دور المرجع محصور في الفتوى وقبض الحقوق والتراخیص922

.ـ الواقع الشیعي والحوزات هو ضد مصلحة التشیع923

.أو تطلعات بمستوى حاجة الواقع الشیعيـ لا توجد لدى مراجع النجف وإیران أفكار924

سئل البعض

ما الفرق بین دور المرجعیة الدینیة ماضیاً وحاضراً؟ كیف هي العلاقة بین المرجعیة الدینیة وبین 

موضوع ولایة الفقیه وقیادة النظام الإسلامي؟ وما الضرورات الواجب دراستها في ما یخص المرجعیة في 

العالم الإسلامي؟

:فأجاب

بالنسبة إلى مسألة المرجعیة في الماضي والحاضر أعتقد أن الموضوع مختلف جداً، بحیث أن الشروط "

التي كانت توضع للمرجع في الماضي، لا بد من إضافة شروط إلیها في الحاضر لأن الواقع الشیعي 

افي في العالم، كان خارج التاریخ وكان الشیعة یمثلون مجرّد جماعات منفصلة عن الواقع السیاسي والثق

أما الآن فقد أصبح المسلمون . باعتبار أنهم عزلوا أنفسهم أو أن الآخرین عزلوهم عن حركة الحیاة

الشیعة في قلب التجربة السیاسیة والثقافیة والأمنیة في العالم، بحیث نجد أن العالم یعمل على دراسة 

فرض وجود قیادة للعالم الإسلامي الفكر الشیعي وكل حركات الشیعة وكل خطوطهم السیاسیة، مما ی



272

الشیعي تختلف عن القیادة السابقة، بحیث لا بد أن تكون ـ بالإضافة إلى معرفتها الواسعة بالشریعة 

وتقواها ـ أن تكون واعیة للواقع السیاسي العالمي ومنفتحة على الواقع الثقافي العالمي ومنطلقة في سبیل 

.ها الآخرون علیناالتخطیط للأوضاع الجدیدة قبل أن یفرض

ونحن نلاحظ أن الذهنیة العامة لدى الشیعة في العالم لا تزال هي الذهنیة التقلیدیة، التي تنظر إلى 

وهذا ما لاحظناه في . الفقیه الذي یراد تقلیده باعتباره الأعلم في الفقه والأصول وهو الأورع وما إلى ذلك

المرجع الموجود في النجف أو المرجع الموجود في التجربة التي عشناها، سواء في الذین رجعوا إلى

إیران، فإننا لا نجد في هذا الجانب أیة أفكار جدیدة أو تطلعات جدیدة بالمستوى الذي یحتاجه الواقع 

الشیعي، لأنه لیست هناك أیة مبادرات هنا أو هناك مما یعني أن الواقع الشیعي حتى واقع الحوزات ـ لا 

الشیعي هو المرجع الذي یتمیز بثقافة فقهیة أصولیة، من دون أن یلاحظ وجود یزال یفكر بأن المرجع 

إن هذا یعني أن الواقع الشیعي ـ حتى في عالم . ثقافة سیاسیة ومعاصرة أو انفتاح على الواقع المعاصر

.الحوزات ـ لا یزال واقعاً تقلیدیاً، فلا فرق بین موقع وآخر

ي ضد مصلحة حركة التشیع، لأن دور المرجع بقي محصوراً في ونحن نعتقد أن هذا من الأمور التي ه

.إصدار الفتاوى وقبض حقوق وترخیص أخرى ولا دور في خارج نطاق هذا الموضوع

الجدید الذي حصل في واقع التشیع هو مسألة الولایة، باعتبار أن الولي الفقیه هو الإنسان الذي لا بد .. 

الته ـ عارفاً بأمور زمانه ومحیطاً بها ومنفتحاً على كل قضایا الواقع أن یكون ـ بالإضافة إلى اجتهاده وعد

)1".(الإسلامي في العالم، لا الواقع الشیعي فحسب بل واقع المستضعفین في العالم

.ـ بعض المراجع یعطون الرأي فیما لا یملكون معرفته925

.ـ بعض المراجع یعطون آراءهم اعتماداً على نظرات سریعة926

.ـ بعض المراجع یعطون الرأي اعتماداً على غیر الثقات927

.ـ بعض المراجع یعطون الرأي اعتماداً على من لا یملك دقّة المعرفة928

.ویقول البعض أیضاً 

ونحن نلاحظ أن بعض المراجع قد یعطون الرأي في كثیر من المواقف أو المواقع أو الأشخاص فیما لا "

نظرات سریعة، أو على نقل بعض الأشخاص الذین لا یملكون الثقة أو دقّة یملكون معرفته إعتماداً على

).2"(المعرفة

:وقفة قصیرة

ـ إن من یراجع الفقرات التي ذكرناها في هذا الفصل وفي فصل مشابه له ذكرناه في الجزء الأول من 1

:یخرج بالنتیجة التالیة.. هذا الكتاب

ها بما یرمیهم به نجده یطلق أوصافاً أخرى تخالفها، مثل إن هذا البعض حین یرمي الطائفة وعلماء
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التجدید والانفتاح والمعاصرة وما إلى ذلك، ملمّحاً أو مصرّحاً بأنه هو الوحید ـ تقریبا ـ الذي یتحلى بها ـ 

فیرسم بذلك لنفسه شخصیة ذات مواصفات معینة، ثم یسقطها على الأدلة الشرعیة، ثم یقدمها إلى القارئ 

حتى لیجد الانسان العادي نفسه أمام خیار وحید .. ع على أساس أنها هي الأدلة، وهي الشرعوالمستم

.هو هذا الرجل دون سواه 

__________

.367و366حوارات في الفكر والسیاسة والاجتماع ص) 1(

.513ص6الندوة ج) 2(

لتساؤلات، واحتمالات ـ إننا نرید للقارئ أن یسأل هذا البعض عن المصلحة وعن السبب في طرحه 2

حتى تكون النتیجة هي إظهار هذه الطائفة على أن من .. ترتبط بواقع طائفة الشیعة الإمامیة دون غیرها

الممكن ان تكون هي قد عزلت نفسها عن حركة الحیاة، وأن الواقع الشیعي خارج حركة التاریخ، وانه 

!!.وما إلى ذلك.. الانفتاح والمعاصرةوأن الشیعة لا یفكرون ب. وأنه ضد مصلحة التشیع. تقلیدي

ـ ثم نرید للقارئ أیضاً أن یسأله عن السبب والسر في مهاجمته للحوزات العلمیة للشیعة بهذه الحدّة 3

..والشدّة

.ـ ویسأله كذلك عن السر في وصف المراجع بهذه الأوصاف المهینة والمشینة4

جرّد، ومقارنة، لیعرف من خلال ذلك من هو ذلك الذي ـ ثم نرید من القارئ الكریم أن یقف لیتأمل بت5

الذین تصدّوا لمقولات هذا البعض، التي .. هل هم المراجع.. لا یملك معرفة كافیة في أمور العقیدة

..والدین وحقائقه، وشعائره ومسلماته. طالت مختلف شؤون العقیدة، ومفرداتها

لإنسان العادي حصرها، وكثیر منها تخالف أبده أم هو الذي أطلق هذا المقولات التي یتعذّر على ا

!البدیهیات فضلاً عن الكثیر الآخر الذي هو داء لیس له دواء؟

ومن هو ذلك الجدیر بالثقة، هل هو الحوزات العلمیة التي هبّت بعلمائها ومراجعها للدفاع عن حقائق 

هذه الحقیقة وبتلك في مختلف الدین؟ أم هو الذي لا یكل ولا یمل ولا یرتدع عن محاولات التشكیك ب

!قضایا الدین والإیمان؟

!ومن هو المتسرّع، هل هو الذي یجیب بالمتناقضات في أكثر الأمور حساسیة كمسألة العصمة وغیرها؟

أم هو الذي یشكل لجنة من العلماء الموثوقین لیدرسوا مقولات غریبة، أطلقها البعض ولا یزال یؤكدها 

من وسائل؟ویرسخها بمختلف ما یملك 

..ومن الذي لا یملك الدقّة في المعرفة؟ ویعیش هاجس العمل السیاسي، وتستهلكه النشاطات الاجتماعیة

هل هو هذا البعض؟ أم هم علماء الحوزات العلمیة ومراجعها، الذین یقضون عمرهم في التحقیق والتدقیق 

!.في أمور الدین، ولا همّ لهم ولا عمل سوى ذلك؟



274

لمیة هي التي خرّجت أساطین العلم وأفذاذ الرجال، ممن لم یزل هو وغیره یفخرون بهم إن الحوزات الع

انه تاریخ له : ویحاول اكتساب الثقة والمقام الرفیع بربط إسمه بإسمهم، وأن یحكي للناس ما یقول عنه

..معهم

ذ على أیدي علمائها، بل إنه هو نفسه لم یزل یلهج بانتسابه للحوزات العلمیة، ویتغنّى باستمرار بالتلمُّ 

إن تلمُّذه علیه كان لفترة : خصوصاً السید الخوئي رحمه االله وغیره والذین عاشوا في النجف یعرفون

.. من علماء الأمة ومراجعها على یدي ذلك العالم الجلیل والبارع. وجیزة، لا تقاس بتلمّذ الآخرین

حضر الدرس لمجرد الحضور، فلا یهتم خصوصاً إذا أخذنا بنظر الإعتبار الفرق الشاسع بین من ی

بالقیام بأي نشاط سوى هذا الحضور، وبین من یقضي الساعات ویسهر اللیالي للتحقیق في ما سمعه 

.والتدقیق في النصوص المؤیّدة أو المفنّدة. من أستاذه

.ـ الرواسب الجاهلیة انعكست على فهم العلماء للنصوص حول المرأة929

.انعكست على فهم العلماء للنصوص حول المرأةـ أجواء التخلف 930

.ـ العلماء استغرقوا في الجانب الوحید الذي عاشوه حول المرأة931

.ـ النصوص كانت متوافقة مع الذهنیة الاجتماعیة السائدة932

.ـ هناك رواسب جاهلیة في عمق المجتمع المسلم933

سئل البعض

الإسلامیة إلى المرأة، تمّت في العصر الحالي، ولماذا؟هل هذا یعني أن المعرفة الأصح بالنظرة 

:فأجاب

أعتقد أن عصرنا الحالي هو العصر الذي حقّق فیه علماء الإسلام الانفتاح الأوسع على الجانب "

.الإنساني والاجتماعي الذي یؤكد إنسانیة المرأة بالدّرجة ذاتها في تأكیده على إنسانیة الرجل

فاق الجدیدة التي فتحت في العالم؛ الأمر الذي جعل العلماء یفكرون في الجانب وربما یعود ذلك إلى الآ

الآخر من الصورة، وقد كانوا مستغرقین في الجانب الوحید الذي عایشوه في دائرة مجتمعهم، وفي دائرة 

)1".(النصوص المتوافقة مع الذهنیة الاجتماعیة السائدة

:ویقول

__________

.29دنیا المرأة ص) 1(

هناك رواسب جاهلیة لا تزال موجودة في عمق المجتمع المسلم، وقد انعكست هذه الرواسب متضافرة "

مع أجواء التخلّف على فهم النصوص المتصلة بقضیة المرأة، وهي نصوص قد تكون خاضعة لظرف 

)1.(معین أو لحالة معینة
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.ـ نحن أناس متعصبون934

.ـ نحن أناس لسنا ملتزمین935

:لبعضویسأل ا

.لماذا یمثل التقلید مشكلة عند الشیعة

:فیجیب

مشكلة التقلید هي مشكلة "ویورد في الإجابة كلاماً یتحدث فیه عن لزوم الإبتعاد عن العصبیة، وإن 

فمن تعصب أو تعصب له، فقد خلع ربقة الإسلام من (إن العصبیة لیست دیناً : "ویقول". العصبیات

ویقصد بكلامه هذا شیعة أهل البیت رضوان االله ). 2)) (نا ملتزمین ونحن أناس متعصبون، ولس) عنقه

.تعالى علیهم

ـ التقالید والعادات تجبر الفكر على الخضوع لها وتبنّیها936

ـ التقالید والعادات تضغط على طریقة التفكیر937

ـ العلماء الكبار یخافون من مواجهة ضرب الظهور بالسلاسل في عاشوراء938

العلماء یخافون من مواجهة ضرب الرؤوس بالسیوف في عاشوراءـ 939

.ـ العلماء لا بد أن یتأثروا بالأفكار السائدة في المجتمع940

:یقول البعض

على هذا النحو، تضغط التقالید والعادات على طریقة التفكیر وتجبر الفكر على الخضوع لها وتبنّیها، "

الإسلامي، حیث تحوّل ضرب الرؤوس بالسیوف وضرب الظهور وهو ما نشهد له أمثلة حیّة في الواقع

بالسلاسل في عاشوراء إلى عادة متجذرة یخاف العلماء الكبار الوقوف في وجهها، باعتبار أنها أحد 

.مظاهر التعبیر عن الهویة الشیعیة

)3".(السائدة فیهالعلماء كانوا، ومازالوا، جزءاً من المجتمع، وبالتالي، لا بد من أن یتأثروا بالأفكار

:وقفة قصیرة

:ونقول

__________

.30دنیا المرأة ص) 1(

.هـ29/3/1421بتاریخ 4ص177فكر وثقافة العدد ) 2(

.31دنیا المرأة ص) 3(

العلماء یتأثرون بالأفكار، وبالعادات والتقالید، : "إن هذا البعض قد وقع في التناقض، فتارة یقول

معنى ذلك أنهم یبرزون أفكارهم بلا خوف ولا وجل من أحد، لأنها أفكارهم و .." ویخضعون لها ویتبنونها
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ومعنى ذلك أنهم لا یتبنون أفكار الناس ولا ". ان العلماء یخافون من الناس: "وقناعاتهم، وتارة یقول

..یوافقونهم علیها، ولا یخضع فكرهم لها

ي یخاف من إبراز ما عنده لا یوافق والذ: إن الموافق للناس لا یخاف من إبراز ما عنده: والخلاصة

.الناس ولا یتبنّى ما عندهم

.ـ هناك عقلیات لا تزال تعیش قبل مئات السنین في أسالیبها وفي نظرتها941

ـ عقلیات تنظر للأمور من خلال الزوایا المغلقة التي تتحرك فیها942

.ا بعیداً عن الواقعـ عقلیات تنظّر للأمور من الأجواء التجریدیة التي تغرق فیه943

.ـ الكثیرون یعیشون خارج نطاق التاریخ944

..ـ إن هؤلاء یفرضون أنفسهم على مواقع الوعي في الأمة945

.ـ هؤلاء الكثیرون یفرضون أنفسهم على مواقع القرار946

.ـ فرض أنفسهم على مواقع القرار یفقد الأمة توازنها947

.ر یضیّعها في متاهات التجریدـ فرض أنفسهم على مواقع القرا948

.ـ هؤلاء لا یصلحون لمواقع القرار949

.ـ الأمة لا تتحرك للمستقبل من خلال كهوف الماضي950

ـ إنهم كهوف تحمل الكثیر من الظلام951

.ـ إنهم كهوف تحمل الكثیر من عناصر التخلّف952

:سئل البعض

حمل رئیس الجمهوریة ) 1(الأفغاني في طهرانفي كلمة له أثناء افتتاح مؤتمر عن جمال الدین"

وأشاد بمن ) المتعصبین في الحوزات الدینیة(الإسلامیة السابق الشیخ رفسنجاني على من أسماهم 

).التغییر الواقعي(بمنظّري ) العقول المنفتحة(أسماهم أصحاب 

ات الدینیّة وحركة العلماء كیف تنظرون إلى هذه الرؤیة، وأین هي التحدیّات الحقیقیة التي تواجه الحوز 

عموماً؟

:فأجاب

__________

.م1997آذار 8عقد هذا المؤثمر في طهران بتاریخ ) 1(

إنني ألتقي مع هذا الطرح الذي یدرس رسالة الحوزات الدینیة دراسة واقعیة میدانیة رسالیة بحجم الرسالة "

.الموكلة إلى هذه الحوزات في الإنفتاح على العالم بالإسلام

إنَّ هناك عقلیات لا تزال تعیش قبل مئات السنین في أسالیبها وفي نظرتها إلى الأمور من خلال الزوایا 
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إنَّ هناك الكثیرین من . المغلقة التي تتحرّك فیها، والأجواء التجریدیّة التي تغرق فیها بعیداً عن الواقع

واقع الوعي في الأمة، وعلى حركة هؤلاء الذین یعیشون خارج نطاق التاریخ، ویفرضون أنفسهم على م

القرار في الأمة، فیؤدي بالأمة إلى أن تفقد توازنها وتضیع في متاهات التجرید بعیداً عن حركیّة الواقع، 

إنَّ مثل هؤلاء لا یصلحون لأن یكونوا في مواقع القرار، لأنَّ القرار، سواءً كان فقهیّاً أو سیاسیّاً أو 

نحو المستقبل، ولا یمكن للأمة أن تتحرّك نحو المستقبل من خلال كهوف اجتماعیاً یمثل حركة الأمة 

).1"(الماضي التي تحمل الكثیر من الظلام ومن عناصر التخلّف

.ـ العلماء قوى تخلّف953

.ـ العلماء قوى عنت954

.ـ العلماء غیر مستعدین للحوار955

.ـ العلماء لا یقرؤون956

.ـ العلماء لا یسمعون957

.ـ العلماء یصدّرون فتاوى ضالة958

.ـ العلماء یصدّرون كلمات نابیة959

:سئل البعض

الا تعتقدون أن الاختلاف في الاجتهاد یؤدي إلى بروز مدارس مختلفة بعضها یخالف بعضها الآخر؟

:فأجاب

__________

.90ص1بینات ج) 1(

. میة وبین من یتحدث بخلاف ذلكهذا صحیح، ولكن هناك فرق بین من یتحدث بطریقة موضوعیة عل"

. فالسید الخوئي مثلاً كان لا یرى ولایة الفقیه العامّة، في حین أن السید الخمیني یرى ولایة الفقیه العامة

ولكن كلاĎ منهم یحترم الآخر، فالسید الخوئي كان یشجّع جماعة من المؤمنین أن یدفعوا الحقوق الشرعیة 

نا أعرف أن الحكومة العراقیة حاولت الضغط على السید الخوئي لإصدار وأ. للثورة الإسلامیة في وقتها

ولقد قلت مثلما قال الإمام . ولو موقف حیادي بین العراق وبین إیران في الحرب، ولكنه رفض ذلك

الخمیني إن هذا یحزّ في قلبي ویدمیه أكثر من الرصاص، ولست الوحید في ذلك، فالكثیر من العلماء 

هدین یواجهون من قوى التخلّف العنت، فهؤلاء غیر مستعدین للحوار، ولا هم یقرأون أو المصلحین المجا

وإني لأعتبر الفتاوى التي تتحرك بلا حساب . یسمعون، بل یصدّرون الفتاوى الضالّة، والكلمات النابیة

الخمیني من دون ارتكاز، فتاوى ضالة ولا غرابة أن نرى أنه من نفس الموقع الذي كان یُواجه الإمام

)1.(بالأمس یواجه العلماء الصالحون والمجاهدون الیوم
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:وقفة قصیرة

لست أدري كیف نفسر قول هذا البعض عبر إذاعة تابعة له عن علماء الأمة، ومراجع الطائفة بأنهم 

وأنهم كمثل الحمار . معقّدون، وأنهم عملاء للمخابرات تارة أو واقعون تحت تأثیرها أخرى، وبأنهم موساد

یحمل أسفاراً، وان مثلهم كمثل الكلب إن تحمل علیه یلهث، وإن تتركه یلهث، وانهم إنما یفهمون الكلام 

وأنهم یثیرون الفتنة، ویربكون الساحة، وأنهم، . وأنهم متخلّفون. بغرائزهم هم، وانهم یعانون من عقدة

..وأنهم

والمثقّف، وأنه یقول مثل ما قال الإمام وأنه هو المصلح، وهو الواعي، والمجاهد، والمنفتح، والمجدّد، 

..، وأنه..وأنه هو العلماء الصالحون والمجاهدون، وأنه!!!! الخمیني

__________

.636ص6الندوة ج) 1(

وما ذلك إلا لأنهم واجهوه بكلمة الحق، ولم یقبلوا منه جرأته على الأنبیاء، وردّوا علیه تعدّیاته على 

ودعوه للحوار . وا الكثیر من المحاولات لإصلاح أمره، ورأب الصدعونصحوه، وبذل. قضایا العقیدة

واستخدم للتشهیر بهم وتحقیرهم . ورفض، وهاجمهم في كل اتجاه وعلى كل صعید. فرفض.. العلمي

..وما أكثرها.. مختلف التعابیر والوسائل المتوفرة لدیه

.أسي كم شعرة في ر : ـ الكثیرون من المسلمین الیوم یقولون لعلي960

.ـ نحن المسلمین نرید دخول الحیاة من الزوایا المغلقة961

.ـ نحن المسلمین نرید أن نجر ذكرى أهل البیت إلى جو التخلّف962

:یقول البعض

إنّ الكثیرین منا في ما یتحدثون وفي ما یتناقشون به ومما یثیرونه من أشیاء هامشیة، قد یقولون لعلي "

كم شعرة في رأسي، لأن ضیق الفكرة هنا هو ضیق الفكرة نفسه هناك، ) ع(وللأئمة) ع(وللزهراء ) ع(

، أن ندخل )ع(، وكذلك أراد لنا أبناؤه وزوجته الطاهرة )ص(من خلال رسول االله ) ع(ولقد أراد علي 

أنهم أرادوا) ع(الحیاة من الباب الواسع، ولكننا نرید أن ندخلها من الزوایا المنغلقة، فمشكلة أهل البیت 

أن یفتحوا لنا أبواب الوعي، ونحن نرید أن نجرّ ذكراهم إلى جوّ التخلّف لأن المتخلفین لا یحبّون إلاّ أن 

).1" (یعیش الآخرون معهم في أجواء التخلّف

.ـ ندرس الكثیر من التاریخ ومن القرآن على أساس مشاعرنا لا عقولنا963

.مع الموروثـ الكثیرون منا موقفهم هو تأویل ما لا ینسجم964

.ـ أصبح استظهار النصوص خاضعاً للذهنیات المسبقة لدینا965

.ـ صار القرآن صوراً لما نفكر به بدل العكس966
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.ـ التاریخ صورة لما نفكر به بدل العكس967

.ـ عواطفنا تحكم الكثیر من حركة البحث عندنا968

ـ لسنا عقلانیین ولا موضوعیین969

آن والسنة على أساس القواعد التي یتلاقى علیها الناس في فهم النصـ لا ندرس القر 970

.ـ التضلیل والتفسیق یطال من یقول إن القرآن ظاهر فیما لا یتفق مع المتوارث971

__________

.348الزهراء القدوة ص) 1(

.ـ نحن ضعفاء في الثقافة وفي الحجّة972

:یقول البعض

نصوص التاریخ أو نصوص القرآن الكریم على أساس مشاعرنا لا على مشكلتنا أننا ندرس الكثیر من "

أساس عقولنا، ولهذا ترى الكثیرین قد یأخذون موقفاً مسبقاً من مختلف القضایا، فإذا كان النص یتفق مع 

موقفهم أخذوا به، وأما إذا كان لا ینسجم مع ما توارثوه فإنهم یعملون على تأویله وإبعاده عن ظاهره وعن 

وغدونا . قه، ولذا فقد أصبحت عملیة استظهار النصوص خاضعة للذهنیات المسبّقة التي نحملهاسیا

نفرض الكثیر من هذه الذهنیات على القرآن نفسه، حتى صار القرآن صورة لما نفكر به، بدل أن یكون 

طوط ما نفكر به صورة قرآن، والأمر نفسه حصل بالنسبة للمسائل التاریخیة التي تتصل ببعض الخ

الفكریة والثقافیة والعقیدیة، فإن البعض یختار من النصوص التاریخیة ما یناسبه ویرفض منها ما لا 

یروق له، أو أنه یحاول أن یرتب التاریخ على حسب مزاجه ومذاقه الفكري، لا أن یجعل مزاجه الفكري 

.خاضعاً لنتائج البحث العلمي التاریخي

:تحكّم العاطفة في حركة البحث

مشكلتنا أننا عاطفیون، وعواطفنا هي التي تحكم الكثیر من حركة البحث عندنا، ولسنا عقلانیین إن 

موضوعیین ندرس الأمور على أساس الكتاب والسنة إنطلاقاً من القواعد التي یتلاقى علیها الناس في 

جاءنا شخص وقال فهم النص العربي، ولا نخضع تفكیرنا للنتائج المستفادة من الكتاب والسنة، حتى إذا 

إنّ الكتاب ظاهر في أمر ما، أو السنّة ظاهرة في حكم ما مما لا یتفق مع المألوف والمتوارث، نادینا 

.بالویل والثبور وعظائم الأمور، وتحركت حملات التكفیر والتضلیل والتفسیق

والفسق والانحراف، إن الذین یتّبعون هذه الأسالیب فیتهمون من خالفهم في اجتهاداتهم بالكفر والضلال 

ضعفاء في ثقافتهم كما هم ضعفاء في حجّتهم، لأن من یملك الحجة لا یشتم، ومن یملك البرهان 
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